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لك ايها القاريء 





الكتاب جزء من كيان الكاتب ,2 وقبس من روحه ودمه وقلبه » بصاحبه 
كما ,يصاحب الوالد ولده , ويتعهده بكل مالديه من قوة ويصرف عليه ما يملك 


من جهد ليراه نضرة النفوس وابتسامة الثغور ٠‏ حتى يستوى على ساقه فتعجب 
الباحث اصالته ويرضى عله ٠‏ 


وهذا الكتاب جزء عزيز علي” فقد صرفت معه احلى سني” حياتي راضيا 
مسرورا » لاني شغفت بالشعر طفلا » وزهوت بحفظه يانعا » ورضيته معبرا عن 
أحاسيسي شابا يافعا » ونما معى حب الشعر وموسيقاه » ونمت معي عواطف 
الشعراء واحلامهم 2 وكنت منكبا عليها تغمرني اللذة والرضا ,2 ويدفعني الشوق 
واخذت اجمع ما بقع بين بدي من مختارات ثم امزقها عندما ابلغ من العمر مرحلة » 
وجمعت دواوين الشعراء على اختلاف انواعها غير مفرق بين قديم وحديث » حتى 
جمعت مالم اكن افهمه واطلب شرحه من مدرسي فيضجر من الالحاف ظانا انني 
امتحن قدرته ٠‏ 

وقد استهواني الرصافي لانه كان ينبض بالحياة التي نحياها » وكتبت عنه 
اول بحث في الجامعة ٠‏ وقد كانت النفاتة كريمة من .استاذي العلامة محمد 
خلفالته احمد عندما أصطفاني طالبا لاكمال الماجستير تحت اشثراقه وهو الشاعر 
الرقيق والذواقة المرعف الاحساس »٠‏ واقترح علي ان اكتب عن ( الشعر العراقي 
في القرن التاسع عشر ) فسرت في هديه ء» وتحت دربته » ووفقت بما بذله لي من 
عون لاينسى » وتوجيه لاببلى ٠‏ وسرت في الطريق العلمي حتى وصطلت 
القرن العشرين الذي أحسست بالامه » وشعرت باوجاعه ٠‏ فكا نكتابيهذا (الشعر 
العراقي الحديث ) الذي كلفني ماكلفني اخوه الاول ٠‏ 


وبدأت قصة هذا الكتاب عندما عدت الى العراق بعد الحصول على الاجستير 
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فاخذت اطالع الجرائد العراقية من صدورها واتخذتها قاعدتي الاولى في البحث لان 
ماينشر فيها لايغيتر متى اختلفت سياسة الحكومة واتجهت وجهة جديدة ٠‏ وتبقى 
قوة الشعر وشعور الشساعر دون تبديل او انغيير حنى اذا غيرها خوفا ةو رهبة او 
طمعا ٠‏ وسافرت الى البصرة في صيف العراق ووجدت في مكتبة باششاعيان بعض 
هذه الجرائد وكنت خلال عملي في تفحص الجرائد ابعث برسائل دورية للشعراء 
صغيرهم وكبيرهم مغمورهم والمشهور منهم واتصلت بمن اعرف منهم ‏ واعرف 
جلّهم ‏ كما اعلنت اعلانات متنوعة في الجرائد والمجلات راجيا فبها التلسعراء 
ان ينفضلوا بمساعدني » ومنهم من لم تنح لي الظروف للتشرف بمعرفتهم ٠‏ وكا 
انجزت ماقدرت على انجازه في العراق سافرت الى تركيا وبحثت في مكتبات 
الاستانة وذهبت الى باريس وفتشت في المكتبة الوطنية ومكتبة فرسايل وفي اثناء 
اقامنى في الكلترا بحثت في مكتبة المتحف البر بطاني ومكتبة معهد اللغات الشرقية 
والافربقية وكانت معي خلاصة اخذنها من مكتبات يروت والقاهرة والاسكندرية ٠‏ 


وبدات في كتابة هذا الكتاب باللغة الانكليزية فكانت مشقة جديدة وجهدا 
عميق الاثر وخير معبر لهذا الجهد ما كتبته لصديق في اول ايام وصولي لندن قلت 
له ( اكتب اليك والقلم يهنز فزعا من عميق مشاعري وحنيني الى الوطن وساهتز 
منه فزعا عندما اكتب بعد ذلك باللغة الانكليزية ) فقد كانت الترجمة وخاصة 
الشعر عسيرة علي- لأآني حاولت نقل احاسيس الشاعر كما اتحسسها على ان 
احافظ على الذوق الاوروبي فحاولت ان انر<م حرفيا فلم يكن المعنى واضحا ثم 
اردت ان انرجم المعاني وكان من العسير علي” ترجمة النورية والجناس والمحسئات 
اللغوبة الاخرى بسهولة ويسر » واخيرا مزجت بين الطريقتين فاستقام لي 
بعض الامر ٠‏ 

وعدت الى العراق بعد ان انهبت دراستي وعكفت على ترجمة ماكتبته باللغة 
الانكليزية فوجدته سهلا سسيطا اقرب الى لغة العلم منه الى لغة الادب فاضطررت 
الى اعادة الكتابة مرة اخرى ناسيا التكوين الذهني الذي اكتسبته في اوروبا 
وحاولت ان اجليه عربيا سليما وعساي وفقت ٠‏ 


كان موضوع البحث شائكا لآمرين ٠‏ الاول : انه يبحث في امور ماكانت 
مقبولة رسميا وتجر كاتبها الى التاعب » فقد تطرقت الى الاقطاع والفقر والمرض 
والجهل وذكرت اثر الاستعمار وموقف الحاكمين منه الذين كانوا في الحكم ٠‏ 
والثاني : ان البحث بقدم الى جامعة الكليزية وانا عربي ابحث مشكلات وطلي 
واكنبها للانكليز » الذين سيقررون مصيري ومستقبلي وطائا نصحت ان انترك 
هذا البحث وان لا اتطرق الى هذه اللسكلات او ان اخفف من حقيقتها ولكني أببت 


تت 


الا المضي في الطريق السليم وابراز الحقائق ورسم صورة جلية-: صادقة عن 
العصر الذي ادرسه 2 حسب طاقتي وقدرتي لأن مشكلات العراق هي مشكلات 
العرب اجمع ومسكلات الانسانية جمعاء وتفهمها بعجل في حلها ٠‏ وقد كانت هيئة 
الامنحان منصفة كل الانصاف فلم تتحيز رغم ما في البحث من حقائق مرة » 
وأوصت بطبعه تقديرا له » فضربت مثلا كريما في حربة الفكر وتقديسه ٠‏ 


بعد ان اتخذت الشعر قاعدة استلد عليها عوالت على توضيح الحياة 
السياسية والاجتماعية في دراسة التاريخ فوجدت شعر هذه الفترة مثل عصيره 
اوضح تمثيل واصدقه ٠‏ ووقفت البحث حنى سلة ١999‏ لسببين > الاول : 
ظهور اتجاهات جديدة على الشعر العراقي لم تكن متبلورة وكانت فيفترة التطور , 
والحكم على أمر غير ناضج او مستقر لايقره البحث العلمي » ثم انبحت لي فرصة 
لاخراج كناب آخر عن ( السعر العراقي المعاصر ) سابحث فيه التيارات الشعرية 
التي عاصرتها وعشت ف حوها ٠‏ والسيب الثاني » ان العراق بعد هذه الفترة 
مر بازمات سباسية دعت الى اعلان الاحكام العرفية ومنع كل شاعر لابسير في 
ركاب الحاكمين والاستعمار ان يعيبر عنرايه » وقبدت الآراء وضغطتعل الحريات 
العامة وهددت المفكرين وساقت الى المعتقلان والسحون من ساقت وانهمتآخرين 
بنهم شتى » فعاش الفكر في محنة جرته الى ركوده وضمور قواه » فسجلالتاريخ 
فترة 0 فئة قلبلة باكثرية ابناء الشعب مداولة توجيهها نحو الوجهة التي 
تريدها.٠‏ 


وليس هذا الكتاب كل ما كتبته باللغة الانكليزية فقد شمله الحذدف 
والاطالة لبتناسب والذوق العام ولكنه بعوى الاسس الاولى واتجاهاتها وروحها 
فهو اكثر منها في بعض اقسامها واصغر منها في جميعها ولابد من الاشارة الى انني 
درست 'نياراتالعصر واعتمد تكثيرا على النشور من الانتاجفانزقاتني بعضدفماتر كته 
اعمالا » ومعذرة كن لم أتعرف عليه ٠‏ 

حسبي انها محاولة من طالب أدب بقدمها للادب العر بي الخضم أردت بها 
ان أخدم أمني ولست بالعالم الذى لا بخطىء او الكامل الذي لايعتريه الشك 2 
ولكئني اقولها صريحة انني بذلت جهدي ووضعت عن كاهلي بعض العبء والقي 
نبعة نقصه على الشعراء والكتاب الذين «حدون فيه ما بقر”به نحو الصواب 
والحقيقة ولا لفعلون .سواه فل النقد .ام في التصح ام #التقويم ولست: سكير 
عل أود تقويمي ونقدي ونصحي وسيجد في من الراضين الشاكرين ٠‏ 


ولاسعني الا شكر اولئك الاجاويد الذين مدةوا لي بد المساعدة سواء في 


لات 


الكلثرا ام في العراق مهما كان نوعها سواء كانت اعارة جريدة ام كتاب ام تصليح 
ملزمة من الملازم او جواب على رسالة كتبتها له ام مساعدة في الكتابة على الآلة 
الكاتبة وهم كثر منهم الاستاذ الجليل الفريد كوم ع0نا60111 .م 
والاء ناذ آربرى 7 .ل .ذم والاستاذ سارجنت وه 51 .8 ا 


والاء ناذ داو كلون .1 وجون كوكس 005 ل 
وجون براون .ل واسرة فراير وناودا والدكتورة 
حكمت ابو زيد والاخ العقيد عبدائرحمن التكريتي والاستاذ عبدالستار القرمغولي 
والدكتور ابراهيم السامرائي والاستاذ أحمد ناجي القيسي والاخ بحيى جاسم 
والشاعر عبدالرزاق بستانه والشيخ علي الشرقي والاستاذ مصطفى علي 
والشميخ فريق مزهر الفرعون » كما اشكر جميع موظفي المكتبات في لندن وباريس 
واستانبول وبيروت والقاهرة ومكتبة التحف العراقي منهم السيد حكمت فتوحي 
والآنستين ساجدة العزي وفكتوريا مولود والسيد عبدالمجيد عبد على ٠‏ 

وخناما ايها القاريء ما انا الا طالب أدب أتحرى الحقيقة جهدي فمعذرة مما 
وقع لي من اخطاء ولا نأسف على ما دفعت ثمنا لهذا الكتاب ٠‏ نرجو الله ان ياخذ 
بيدنا نحو السداد دما فيه خير هذا الوطن وهذا الشعب ء فمن اجله نحبا ومن 
اجله نبحث ونتحرى عن الحقيقة لنراه رافلا بالسعادة والخير ٠‏ 


بغداتد | رجب الاصم سلئة ١١0/94‏ الهجرية بوسف عزالدين 
مطلع عام ١95١‏ المبلادي 
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حروب الدولة العثمانية 


المجتمع العراقي ومشكلاته 


ه١‎ 


قبل ان ندرس اثر المجتمع والسياسة في الشعر العربى في العراق في هذه 
الفترة ( *.19 -:919! ) ارى ان نرسم صورة لهذا المجتمع والمشكلات التى 
كانت تئر افيه ٠‏ 

فقد كان الوالى هو الحاكم المطلق الذى يدير سساسة الولاية ٠‏ ولو انها 
كانت مصبوغة بالصغة الاسلاسة ٠‏ سد ان للوالى الرأى الاول في امور الولايةء 
وكافق مسطوحة فطل «الر يليه النامة فق الجماعات «مان ربانة اللداك نوللين 
والامراء والحش والتبائل وما شابه ذلك ٠‏ اما السساسة الخارجية فقد كانت 
جزءا من سساسة الدولة العثماسة العامة التى ندار هن قبل الاستانة مباشرة237اء 

هذى الثمانى عشرة سئة من حكم الانراك في العراق لم نكن الا استمرارا 
لحالة العراق في القرن الناسع عشر وتكاد نكون جزءا لابمكن بثره عنه » لولا 
بعض اصلاحات ناظم باشا واثر البقظة الفكرية المحدودة التى تسربت من 
أونا ولولا اتن الدستون الشمائى 6م 

كان العراق بلدا متأخرا همن عليه الجهل وفقد الامن والنظام مخرب 
الحوانب والحننات وخير وصف لحالة العراق هو وصف جريدة« صدى 


٠ بلاحظ ( الشسعر العراقي في القرن التاسع عشر ) للمؤلف‎ )١ 


بابل » فقد وصفته بانه بلد حاق الخراب به » والظلم والخوف والاضخط راب 
وذكرت الفوذى التى حلت به وكيف كانت ضواحى بغداد تسلب وتثهيب 
وتسرق ٠‏ وما حاق بالحماة العامة من تأخر 59) 

وقد لخصت هذه الجرريدة حاجات العراق فردتها الى امور رأتها أمم 
ركائز الاصلاح احدها الامان وثانسها العدل وثالثها العلم” ولا ادرى ما ابقته 
الحجريدة فهذا مختصر واف لحاجات الللد المتأخر ٠‏ وبحب ان اقول ان هذ 
التأخر الذى ساد العراق لم .يكن غير جزء من نفسخ عام شمل ,جميعالامبراطورية 
ا اولانات ‏ يتنا بغداد ‏ ماع وتشترى كأبة بضاعة 
احرى”* وقد كان هناك سماسرة .يتصلون بالراغبين بمثل هذهالصفقات0*) فلا 
نستغرب ان انحصر هم الوالي في جمع المال الكافي للوصول الى الثراء العاجل 
فهو مسؤول عن دفع هدايا مستمرة لاسناده في الاستانة وعليه ان يكون له 
إصدقاء يحافظون علمه وعا 0 كبلا يعزل(١2‏ فهو .سح لنفسه الاستبلاء على 








الاموال واسشفاء الضرائب شتخدذه الموظفون قدوة اذ سسب تتوفوق 
الضرائن دوق ان ستعدوعاءق المهتلاف وققى .ديونااعل اناد اسح 
؟ ) صدى بابل العدد :٠‏ السينة الاولى عام /؟55اهم 

* ) صدى بابل العدد ١/5٠‏ 

5: ) لونكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق ص 5978 و5175 

1 ) غاية المرام حوادث ١86٠٠‏ وغرائب الاثر ص ١ه‏ 

) لونكريك 8" و 585 ٠‏ يقول ولي الدين يكن وهو كاتب يتعصب 


للاتراك ويدافع عنهم عن سرقة اموال الشعب ما يلل : 

« فتجبى اموال_الرعية بلا حساب فيضيع بعضها في جيب الوالى وبعضها 
في جيب من هو فوقه فلا يبقى لبيت مال الدولة الا ما يتصدق به عليه 
السارق والناهب ** فضالة ينفق جانب منها على طرب الملوك ولذاتههم 
رجانب غل القربينة'منالخرائقة وبق الوق الصيفر صقر الحندين :او 
تذرك امره رحمة فيمد اليه بما سيد به رمقه ( المعلوم والمجهول ص 5:5 ) 

) صدى بابل ١/505‏ 
4و 


لذلك فقد انتشرت الرشوة بين ن الموظفين واندنى ٠,‏ بعضهم الى درجات مصحكة 
فأخذت تندد بهم جريدة اباسل ف عددها الثامن 0 بنشسر اسات هزلنة 
لسخر من هو لاء ا مر تشين وتطالب بالاصلاح العام معتمدة على اعلان الدستور 
الدى من اهم مواده الاصلاح ومحاربة الارتشاء المتتشر في انحاء الدولة والاسلات : 

إذا ارتشى الوم (مأمور برصل) الله ارسلت طيرا من ابابل 

نرهي على راسه شر الحجارةمن نوع الفضحة لامن نو عوسحيل 

فتثرك الوجه منه حين 'تشجله يحوى بثورا كأمثال الا ليل0") 

والرشوة سسب من اسساب ضعف الدولة فالموظف المرتشى .يكون ضعيفا 
خائفا لا.بقدر على 'نطسق النظام مما ساعد على انتشار الفوضى حتى ان الناس لم 
يكونوا بقادررين على ترك سوتهم في المدن دون ان يحملوا معهم ما يقيهم من اذى 
اللصوص وسطوة الناهين والسالبين” © بل تجراً اللصوص على السلب والسرقة 
علانية ولم بكن بمضى .يوم دون سرقة او جرح او قتل او سلب١"‏ وقد وجدت 
عدة رسائل مفتوحة موجيهة الى الوالى تشكو ما حل بالولاءية من اراقة الدماء 
وانتهاك الاعراض واغتصال الحقوق وما عمها من فوضى وخراب ودمار”' ' وما 
كانت شكاوى الاهليين بمحدية لان الوالى ومن دهم الآأمر هم اصحاب المنافم 
الماشرة وهم اساس هذه الفوضى والرابحون من جرائه”" '2 وكثيرا ما ثاروا على 
الدولة وقطعوا علافتهم بها وجروا على .البلاد الدمار ببحروبهه!* "١‏ بل أن .بعص 
هؤلاء الولاة كانوا ,بحرضون الاشرار على تعكير صفو الامن للفوز بالغنسائم 
5ة) جريدة الرقيب العدذ ١/9٠‏ يقصد ب (مأمور ) الموظف في الدولة 

والبرطيل كلمة تركية معناها الرشوة 
)٠‏ لونكريك ص 509 
)١‏ الرقيب العدد ١/١١0‏ وفي غمرة النضال ص ١م‏ 
) الرقيب العدد ١/١١5‏ 


)١‏ غرائب الاثر 95 وغرائب الاغتراب ص ١994‏ وتذكرة الشعراء ه؟* 
14 كما حدث لسليمان باشا القتيل عام ١8٠١‏ ولداود باشلسيا ١85١‏ 


سا3 ما بأبدي اللصوص*”* "2 لذلك انكمش الناس في قراهم ناركين العناية 
بالزراعة والاهتمام بالتحارة فظهر نقصان الغلال في بلد هو من اخضصب بلاد 
العالم واغناها فعمه الغلاء والقحط ونردت حاته الاقتصادية20 )١‏ 

استمرت جميع مشكلات العراق التىكان يعانى منهافيالقرن التاسععشسرالى 
القرن العشسرين ومن هذه المشسكلات الاساسة قضة سكان العراق فقد كان اغلبهم 
من العشائر الذرين لهم نظامهم الخاص بهم وكثيرا ماكانت هذه العشائر تتمتع 
باستقلال ضمن دائرة العشيرة اذ لم تتمكن الحكومة من السيطرة عليها سسطرة 
فعلية » وكثيرا ما تثور العشائر على الحكومة فتنشر الذعر والرعب في النفوس'”" ١‏ 
مغتنمة ضعف الحكومة في فرض اناوات وضرائب على بعض المدن اضافة الى بعض 
المغائم التى 'نفوز بها عندما تهاجمها دون وازع من نظام .بردعها!" ٠ 2١‏ وقد حاولت 
الحكومة العثمانية السيطرة عليها ولكنها لم تفلح لتحول رجالها من عصسة الى 
مواطنين صالحين لانها لم تكن نمهد لهم الوسائل اللازمة ودون ان ذل اى جهد 
لتضمن طاعتهم واحترامهم لها(* 2١‏ فلا عجب ان كانوا مصدر قلق عام للحكومة 
وللبلاد يضاف الى ذلك انهم كانوا مسلحين باسلحة هى اجود<واحسن من اسلحة 
الحش الذى كان ,يذهب لقمع حركاتهه”” ") 

ولفد كانت المرأة بعيدة عن المجتمع العراقى فقد احتجزت في البيوت اذ لم 
يكن يسمح لها بالاختلاط مع الرجال وقد كان الوالد بريد ان يتخلص من ابنته 
مفضلا عليها الولد مهما كانت درجة فضلها وخلقها + فقد كانت ممنوعة 








6) غرائب الاثر ص 1797 ولونكريك ص *؟:؟ 
5') المصدران السابقان 
7) صدى بابل العدد /91 السبنة الثانية سنة ١91١١‏ 
) حريدة الزوراء العدد ١75‏ السسنة الثالتة سسنة /41/؟١‏ 
8 الونكريك الصفحات ١/ا١ ‏ ه5١‏ 595-588 
)٠‏ ,صدبى بابل ١91١١/5/91/‏ 

مات 


تعلم الفراءة والكتابة كملا توصلها الى اغراض فاسدة(''2 وقد كان لاضطراب 
المجتمع وقلق مثله العليا اثر في حياة ال 00 د 
بردعه الوازع الدينى او الخلقى عن ارتكاب الجرائم ٠‏ فالقبائل كانت شن 
الغارات على المدن والابراسون يهددونها » وتو الحكومة العتماسة نفسها كانو' 
يسسون النساء ويأخذون السبايا الى الاستانة9" "2 لذلك حرص القوم على الخفاء 
بنانهم خوفا من العار والسبي 


اما الحالة المع فقد كانت متردية اشحة اهمال الدولة لشؤون اليلد 


فلم .يكن في إشداد طبن واحذ يشرف: على الرضى ففذا العزاق مرتما خضيسا 
الطاعون الذى كان يفتك دون رحمة ودون ان شف امامه م حتى غدت 


الحثث طعاما سائا 'تعودت عليه الكلاب7؟ ") 

واذا تلمسنا حالة التعليم في هذه الفترة قلا نحد للتعليم ظلا الا في المساجد 
في المدن الكيرى وبحدود ضقة”” "2 ولولا عناية رجال الدين في مساجد بغداد 
والنصرة والموضل واللئحف الاشرف لقضى على اللغة العرسة ٠‏ ولعل ازهى عصر 
من عصور التعلم هو عصر مدحت باشا غير ان بارفة الامل التى لمعت في عصسره 








, ) تراجع الاصابة في منع النسساء من الكتابة ( مخطوطة لنعمان الآلوسى‎ ١ 
وديوان التفتاف ,2 ومجموعة أمثال الموصل , ليعرف القارىء مدى خوف‎ 
الآداء واولى الامر من عار البنات‎ 

؟؟) اخذ عاكف باشما بعض النساء العر بيات من الحلة اسيرات الى الاناضول 
راجع مقالا بقلم يوسف رجيب عن بدر الرميض في مجلة عالم الغد العدد 
8 و( الحقائق الناصعة ) "5 

؟"') الونتكريك ص 5١5‏ 

5 غاية المرام ص 7ا؟؟ وحديقة الورود صن ١١‏ ونيل المرام صن 4لا 

6) نشرت جريدة صدى بابل المبزانية في عددها ١915-5-55‏ وقد كان 
مصدر انراد ميزانية الخزينة في الولاية يتألف من ( معارف وي ركوسى ) أي 
ضريبة المعارف و ( شوصه بدلى ) ضريبة الطرق وضسائب اخرى ٠»‏ 
ولكن الولاية لم تكن تستفيد شيئا ٠‏ وهناك ميزانية اأخرى توضع في 
الاسنتانة. مع الميزانية العامة ٠‏ اما ميزانية الولاية فليست للاستانة دخل 

اا لالدات 


اندئرت بعد ذهابه من بغداد وبقيت الحال مهملة حتى ان الحكومة لم ترصد عام 
5 للتعليم سلغا من المال مع انها ارصدت مالغ للجندرمة وللامن العام مهملة 
شؤون التعليم وكأنه شىء غير ضرورى او يمكن الاستغناء عنه ٠‏ ولم تحد المطالية 
بالاصلاح بضرورة نشسر التعلمم فتملاءومن الطر.يف ان الحكومة كانت تدفع للبواب 
قرش واتدفم للمعلم 7٠١‏ قر شُُ 050 

اما اللغة ١١‏ ا ل ال 
ظهور الدستور العثمانى وكانت ترفض العرائض التى نكت بها سد ان جر بدة 
الرقيب لم .برضها الحال فقارنت بين حالة العراق وحالة سوريا التى تلز 
استعمال اللغة العربمة في الدوائر والمراجعات الرسمة فأمر الوالى باستعمال 
العربية'" "2 وقد يكون للوالى عذر في ان يكتب له باللغة التركبة ليفهمها مباشرة 
دون ان تكون هذه الرغبة مدعاة لاستعمالها في جميع الدوائر وفي المحاكم 7 
لذلك فقد كان ابناء الشعب ,يفضلون تعلم التركة لانها السسل الوححيد للتوظاف 
والعمل في مصالح الحكومة”* "2 فلا نعجب اذا وجدنا ان نسبة التعليم لم ترتفع عن 


هوء/ر ف جميع أنحاء العراق(؛ 0 5 


هذه نظرة عاجلة الى المجتمع العراقى ومشكلانه وجدت من المناسي انقديمها 
لهذه الفترة لمكون القارىء قد نعرف عليها قمل المدء في دراسة هذه الفترة الادسة» 
ومنها رأى مقدار التردى الذى حاق بالعراق في جميع نواحيه الاجتماعة » 
والثقاشة » والصحة ٠‏ وقد سكت الشعب طويلا خوفا او محاملة للدولة المسلمة 
حنى ظهرت بوادر الاصلاح وارتفعت صيحاته من كل اطراف العالم ومن 
ثم تداك الاذاء الحديدة في العدالة والمساواة والحربة تسرب نارة بوساطة 


)51١‏ تلوسل الافكار 6 ليس 

/1") الرقيب ١١5‏ صدر في جمادى الاولى والعدد ١١05‏ صندن في الكامين عن 
رحب تين 57 

لونكريك ص 5١5‏ 

5ش) المصدر السابق 


عالما - 


الجرائد والكتب الواردة من مصر وسوريا وطورا بما تنقله جرائد بغداد من 
اخار العالم وآونة بما ينقله العراقيون المسافرون الى الاستانة عند عودتهم بعد 
احتكاكهم بابناء الامبراطورية العثمانية ٠٠‏ هنالك بدأوا بحسون بضرورة الاصلاح 
والممادرة الى عمل يفيد الشعب وقد كان منهم المطالب الجرىء المستمبت ومنهم 
الهادىء المعتدل ٠++*ه‏ ومن 'نلك الصبحات الهادثة ماكانت ننشره جر,يدة صدى 
بابل » اما الحرائد الجريئة فقد كانت الرقس » وتنوبر الافكار ومن ذلك قولها 
في احدى مقالانها ( لقد عم عموم الشبعة العثماننة » بل والاجانب حال العمراق 
وما كان ين نحته من “قل الاستيداد الذى كان مخما عله ضاغطا اياه » وعلى 
الخصوص ماكان نجرى فيه من المصائب النائجة عن استتداد الولاة وكتمهم اغلب 
الامور عن الاستانة )٠*٠‏ وهذه جرأة وصراحة لم .يكن بعهدها اهل العراق فهو 
نعر بض ووراضح باسشداد الولاة وانتزوبرهم للاخار التى ترسل الى الاستتانة 
العاصمة ولم تكتف الجريدة بهذا انما ذكرت بصورة جلية لاندعو للشك طريقة 
نزوير هده الحقائق والاسلوب الدى تكتب فنه هذه التقاررير التي ى نتصدر عن 
الولاءية الى مركز الحكم في الاستانة فقالت ( ان القتل والنهس والسلب »م واصل 
الى العنوق > ولكن الافادات الموممة لابحرر فيها الا ان: الامن والراحة العمومسة 
على غاية المرام ...)7 ") 

ولابد لنا من ان نذكر هنا بعض المحاولات المشكورة في سبيل الاصلاح > 
فناظم باشا كانت له مشارربع كبيرة فقد انتوى شق ثلائة شوارع في بغداد وحاول 
تسسير الترام بالكهرباء وبناء جسر حديد وجسرين من خشب وامر بعمل خرائط 
لشكنات ومستشفيات نم بدا فعلا سعض الاصلاحات » كاصلاح الاسواق ونعذيل 
واسسوية الطرق ارد الى ابران تسهيلا لمرور عربات النقل ووضع ا 
للمحافظة ونسين بعض الموظفين الامناء في الكمرك وتعجيل اعمال التحار وتعيين 
مأمورين للمرق والبريد لملا ونهارا غير ان هذه الاصلاحاث لم يكتب لهاالاستمرار 
لانها كانت دائما تصطدم برغمات الحكومة المركزبة التى كثيرا ما بضطر لاجلها 


)> جريدة الرقيب العدد 09 السنة الثانية /؟:؟١‏ 
9ظ1- 


لوالى الى ترك العمل او الاستقالة!' ") ولم تكن غالية الموظفين تهمها حركات 
الاصلاح لان ذلك سيقطع عنها.طريق الاثراء غير المشروع ويسد عن جيوبها 
موارد سهلة مستديمة من اموال الشعب بل لايهمها. مطلقا الا خراب البلاد وفساد 
ااام لضمان عمرّان سونههم”" © فقد كانت الوظيفة غابة بتوسل بها الموظاف 
الى جمع اكبر قدر من الاموال ومن كان همه الاثراء على حساب الشعب الذى 
لانربطه به رابطة قوويمة قوية لن بحاول مطلقا معالحة الامور بصورة جدية »او ان 
بطي ابة اهمة لشكوى تأنه من فلاح بائس او عامل محروم اضافة الى ان 
البحث في الاصلاح والعمل الجدى المثمر المنتج يكلف الموظف الوقت الطويل 
والنفكير العصسق وجهدا ومشقة لاطاقفة لهبها وكلما يستريده 
النعاتة الى القريوانة او الفوذة الى الت ان لدعي 00 

هذا الانحطاطوهذا التأخرهوالذى دفع الشعراء فياوائل القرنالعشر. 
الى المطالية بالتحرر والاصلاح متأئرين بالحركات التحررية التى عمست 
العالم ولم يكونوا في دعواتهم هذه خلال الاق رن التاسع عشر واوال 


افيه 
بن 


التشر بن راغنين بالانفصال عن الحامعة الشمانة وانما كانوا يريدون 
| ملاح الأمور العامة 'بحت ظل الخلفةهة العثمانى لانتهية 


اارمز الاسلامي العثماني للوحدة الاسلاصة ٠٠‏ ومن ثم اخذت هذه الدعوة طريقا 
آغر هو الدعوة الى الانفصال وتأسس دول مستقلة منفصلة عن هذه الرابطة 

اما الاسلوب الذى سار عليه الادب فهو نهج القرن التاسع عثير العناية 
بالغة عنابية آخرجه الى حد التزويق الممجوج الذى تمله النفس ء اضافة الى 
از. المواضيع التى قد طرقها الشعراء كانت مواضيم نافهة ٠٠‏ مالغ فيها مبالفات 
تسثرج الى الاسفاف ولا سسما المديح والرثاء * 








١١54 صدى بابل الاعداد “5 و55 وه: و8م: من السنة الاولى‎ )9١ 
0 ١9١١/5١ و‎ ١91١١ ولاك‎ 

؟) الرقيب العدد 5١١/١/58؟١‏ ولونكريك ص 585 و519* 

06 تنوير الافكار ١١5/81١‏ 

5" في كتابنا الشعر العراقي في القرن التاسع عشر المطبوع في بغداد 1١965/‏ 
تفصيل لحالة الشعر والحالة الاجتماعية والسياسية والثقافية 


سا عابت 


الاتحاه الاسلامي 


5ت 


بقيت الدولة العثمانية ‏ حتى الحرب العظمى الاولى ‏ تتحكم البلاد العريية 
وقد كان السلطان العثماني ممثلا للشرق والمسلمين » ,قود هذه 1 راد 
واين اراد » ومتى اراد ٠‏ لسسطرة النزعة الاسلامة على غيرها من النزعات الاخرى 
بين الشعوب المسلمة والعربة اذ لم تكن الفكرة القومة قد ظهرت بعد ظهورا 
شعبا ولم تكن الفكرة العرمة قد تغلغت اللتوس اعد !د كان ااكتر العرري» 
ينظرون الى الخليفة العثمانى على انه ممثل لامالهم الاسلامية ولم يكن العربسى 
ايلم بأنش من الاعتراف سسطرة السلطان ولعل الخوف من سسطرة الاودبى 
الكافر هو الذى جعل هذه الشعوب قورية الالتفاف حول السلطان العثمانى فهى 
نرتى الحاكم المسلم خيرا من حاكم لايربطها به أبة رابطة وقد اتخذت الدول 
الاورسه نفس السلاح ودعت ادر ل اانه الى الثورة والتخلص من 
حكم ا 


١‏ ) في (الاتجاهات الوطنية ) بحث نفيس عن مطامع الدول الاوربية واعمالها 
ويراجع. عبدالحميد ظل الله على الارض ضص 55 ب ؟/ا 
!”4 - 


فالفكرة الاسلامية كانت نزعة هذا العصر ومن اراد الخروج عليها والدغوة 
الاسلامية لسسوا من مؤيدى النفوذ العثماني > وائما. كانوا يفضلونة على سواه 
من النفوذ الاجنبي مسوفين بالعاطقة الدينة التى تقول انما المؤمنون اخوة ٠٠‏ 
لذلك فهم .برون الخليفة العثماني الركن القويم الذى تعتمدعليه الوحدة الاسلامية 

والشعراء جزء من الشعب .بعكسون دغبائه ويسثلون أمانيه فنراهم فيشعرهم 
فد انخدوا الخليفة العثمانى رمزا للوحدة الاسلامة 2« فهم امتدحوا ستحاياه 
وأشادوا بأخلاقه وفضائله ورفعوا ذكره ومحدوا سداسئّه 'فجعلوه ف مصاف 
الآلهة لانه ببحمى ٠٠٠‏ سضة الاسلام 233 وهو ظل ألله في أرضه و٠٠‏ وهو 
الذى يدافع عن المسلمين ٠٠+‏ ويقائل المشركين والكافر ين2'7 وقد بقث هذه 
الفكرة مسبطرة سيطرة نكاد نكون تامة على الشعر حتى اعلن الدستور العثماني 
وبدآت الاحزاب تتشكل وتنتشر الجرائد وابعد السلطان عبدالحميد عن الحكم٠٠‏ 
فهوت قداسة السلطان على الارض فلم .بعد الرمز المقدس الذى لانصل الا.يدى اليه 
ولا تنو شه الالسن وبدا ملل المشر ف سيثانه ومزاياه لا بشغرق عنهم شما 575 
لذلك فعندما كان هذا السلطان في قوته ونفوذه وسطوانه كان الادباء ,يحاربون كل 
من سولت له نفسه الخروج على طاعته سواء كان العاصى من العرب او مسن 
المسلمين ٠‏ ٠فقد‏ كان معنى ذلك انشقاق لامجا الاسلامي الذى حاولوا جاهدين 
الاحتفاظ به وصائتله +« نهم بر بدون ف حمابة السلطان أن 0 الوحدة 
الاسلاسة من الشندد والتفرق ٠‏ 


فلا عجب ان نرى بعض الشعراء يتخذون السلطان عبدالحميد رمزا 
مقدسا يسيرون :في ركابه فقد أشادوا بالحروب التي أعلنها وطربوا للغزوات 
التي شنها ونغنى الشعراء بالانتصارات التي حازها على أعدائه +٠٠‏ فكان محور 
الشعر ومداره وحوله يحرق بخودر الادب. و و بنش عبير الشعر »ثم جاءمن بعده محمد 
رشاد فأصابته بقايا هذا البخور الادبي والعير الشعري !! 





١‏ ) براجع الشيعر العراقى في القرن التاسمع عشر فصل مدح السلطان 
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وقد اشتهر في هذا القرن شعراء كان مهم الذى شب وترعرغ ومات في 
العصر العثمانى. وهم الذرين بحثت شعرهم في كتابي : ( الشهعر العراقى في القرن 
التاسع عشر ) وقسم شب في هذا القرن ولكنه تأثر بالتئارات الفكرية الجديدة 
وحركات الاصلاح التي انتشرت في ربوع الدولة العثمانة ٠‏ ومع ذلك فقد بقي 
ولاؤهم للدولة حا ونافحوا عن عقيدتهم الاسلامية والتمسك بها ومن هؤلاء 
الشعراء معروف الرصافي ٠‏ فانه بالرغم مما كان براه من انحطاط في أرجاء 
الدولة وتفى التأخر بين أبناء الشعب لم يرض للعرب أن يخرجوا على هذه 
الدولة » وأن ,ينظموا المؤتمرات في سسل هذه الغاية » فقد أيد حركات الاصلاح 
التي نادوا بها وطالب بها دون أن تخطر في ذهنه فكرة الانفصال عنها » كان بريد 
الاصلاح في اطار الدولة العثمانية لانه يرى الانفصال جريمة كبيرة تقترف ضد 
الاسلام وييؤدى الىأن يتدخل الاوربي في شؤون المسلمين ٠‏ لذلك نراه ساركدعوة 
الاصلاح التي دعا البها جماعة من العرب ٠٠+‏ بل انه دعا العرب للانضمام الى 
هذه الدعوة في قصدة طويلة منها : 

معني رطعي عي رطفلة دي ميا كلم وله سوم 

ما بالهم لم بفيقوا عن عمايتهم 2 وقد تبلج اصباح الملى لهم" 

ولكنه لا رآهم يطالبون باللامر كزربة والانفصال عن الدولة وانهم عقدوا 
مؤتمرهم فيفر نسل كنار عليهم وزادت ثورتدعندما ارسل حقى العظم برقيةالى جر يدة 
الضان 8ه مآ ١‏ طاليا من الحكومة الفرنسية التدخل في أمر 
سوريا ٠٠‏ ان هذا الطلب كان دعوة صريحة من العرب المسلمين الى دولئة 
اخنة التقيازية أن انحل فى انون دولشحة سعلية + لذلكة كانت مياحية 
الرصافي عنيفة دون هوادة ٠٠‏ فقد رآهم في قصمدته انهم أثاروا في البلادالاسلاسة 
شرا وما قصدوا الاصلاح في دعوتهم هذه وانما أرادوا تهديم الكيان الاسلامي 


* ) ديوان الرصافي الطبعة الثالثة ص ؟95؟ مصر 


: ) في غمرة النضال ‏ تفصيل عن أهدافهم وأعمالهم ص ١١٠١ ١١1‏ 
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الشامخ وقد كان شاغرنا حريصا على ابقائه حرصا شديدا لذلك قال لعمدالغنى 
ال الدي عفد مؤ تمر باريس 3 

فل للعر يسى والانسساء شائعة والصحف تروي لنا عنهالاعاجسا 

و بخاطب حقي العظم ويصف عمله كعمل الحمل الذى يطلب المعوئنة 
ف الذنب : 

وفل تعمد حقي العظم فعلته عافن بر اننا ان مكذوبا 

اذ راحستتحد الافرنج منتصفا ١‏ كأنه حمل ستنجد الذيا 

ولم .يكن ,يولم الشاعر الا عمل حقي العظم الذى بريد أن .بغر من سيطرة 
اسلامية الى استعمار اجنبي لا تربطه به رابطة ولن يكتفي الف رنسسون بالمساعدة 
فقط كما يظن حقي العظم وانما بريدون استعمار الشام بأجنعها وقد تحقق ظن 
الرصافي بعد ذلك وصدقت شوعءته ما بعد لانه نار علدما عقدوا مؤتمرهم 2 
باريس ونمنى أن .يكون مؤنمرهم في بلد ليست له مطامع استعمارية فهو متفق 
معهم في الحاجة الى الاصلاح لكنه بحب ألا ,يكون في ظل حكومة فرنسا فقال : 

لو كان في غير باريس تألبهمى ها كنت أحسسهم قوما مناكبا ء. 

لكن باريس مازالت سساستها ترانو الى الشام 'تصعيدا واتصوبا 

ولم ترل كل يوم من ساستها 2 تلقى العراقيل ها والعراقما 

هليأمن القوم أن بحتلساحتها 2 جيشس بداكمنالشامالاهاضسا0") 

وكان الرصافي يدود عن حياض الأسلام والمسلمين لآانه د بي تراه درشة « 
وكان من أشد ما يؤلمه اولئك الذين بتخذون من تأخر المسلمين واتخاذلهم سيا 
للطعن في الدين الاسلامي » لذلك ,يسردالمراهين ويأني بالادلة » و سوق الححج 
لسعد لهمه 0 والانتحطاط عن الد ين الاسلامي نفسه ٠٠‏ فالد ين الاسلامي لم يكن 
السسفيتأخر المسلمين عن ركب الحضارة والمدسة٠*‏ وانما كازعاملا قويا في 'تقدم 
المسلمين الاوائل وازدهار المدنية ++ وسعادة الانسانة قروا ٠+‏ م ان واقفع 





ه ع)» شنق جمال باشا السفاح عبدالغني العرسنى خلال الحرب العظمنى الاولى 
5 ) ديوان الرصافي ص 57و5؟ 
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الدين الاسلامي بنصوصه وتعالممه تشمت ما له من فضائل ومميزات فهو الدين 
الذى يدعو الى المساواة بين البشر فلا فرق بين غني وفين أذ صعلوك وملك 
فهم كلهم اخوان متساوون في الحقوق والواجبات ولا فضل لاحدهم على الآخر 
الا بالاعمال الصالحة وتقوى الله لان الدين الاسلامي في طمعته لم بخلق طبقات 
من أبناء البشر ولم .يفاضل بين ذوي المجد وبين مقطوعي النسب فقال الرصافي 
بويد رايه : 

وما ترك الاسلام للمرء ميزة 2 على مثلله ممن لآدم ينتمي 

فليس لثر نقصه حق ممدم20 ولا عربي بخسه فضل أعجم 

ولا فخر للانسان الا بسعله 2 ولا فضلالا بالتقىوالتكره”") 

وفوديوان الرصاف النىء الكثير من شعر ينافحفيه عنعقيدته ٠‏ وهناكشاعران 
اكز ان لنت كل واحد منهما كتابا في الذب عن الدين الاسلامي هما محمد حبيب 
البدى الموصلى وجميل صدقي الزهاوي ٠‏ 

فالزهاوي المه أن 'نظهر الدعوة الوهابية لانها دعوة تنادي شىء جديد 
يختلف عما ألفه العثمانيون » انها دعوة ندعو الى قومية عرببة وهذا نهديد لكبان 
الدولة العثمانية فيؤلف ( الفحر الصادق ) لمهاجم فيه الوهاسين ويقول : العامة 
دعوة رفعت راية العصبان وتجاهرت :بوخمم عدوانها وسمى الوهابيين بالجماعة 
الناغة”*2 وحفظا للجامعة الاسلامية رآى ان الخلافة لايشترط فنها أي 'شرط فلا 
بحب أن يكون الخليفة اماما ولا معصوما ولا أن يكون علويا أو قرش(؟؟ كل 
هذا لبمهد الى القول بأن حكم آل عثمان حكم شرعي ولم يكتف بهذه الشرعية 
بل ,وجب على المسلمين طاعة السلطان العثماني ويعتير العاصى كفرا لا .يؤمن 
بالنبي ولا بالقرآن حمث يقول : 

.من كان يؤمن بالنبي محمد وبما أنى من منزل القرآن 
لا ) ديوان الرصافي صص ١١١‏ 
6 ) الفجر الصادق طبع مصر سسئة )15١80( ١1959‏ المقدمة 


8 ) الفجر الصادق ص ا 
0 2 


علم البقين بأنه في دنه وجبث عليه طاعة السلطان7 ') 
ولسينا بصدد صدق عقدة الزهاوى أو كذبها بعد أن تنصل من هدا الكتاب 
وادعى انه 3 الى تأليفه خوفا من السلطان ولكن يهمنا الكتاب نفسه لانه عكس 
روح العصر التي كانت تسبطر ,يومذاك على الكتاب وقد مثل الزهاوى هذا الدور 
أما العسدي فقد كان السسب الذى دعاده الى لست كتابه 2 حل الاعتصام و 
وجحوب الخلافة في د بن الاسلام «( أقويئ اقيق من التنسيتن الذي دعا الزهاوى ٠‏ 
لآنه رأى أن 56 أرادوا أن ينقوا الدين من شوائيه وانهم دعو الى الاصلاح 
العام الشامل ٠‏ ولكن الخطر كل اللخطر في المستعمر الذى يريد أن بقضى على 
الدرين وربهدم الخلافة ٠‏ لهذا فقد دافم عن الدولة العثمانسة التى تمثل عقدتنه 
وك حار اسان علد يا ا شور كلانا ان قي اق عسل 
الخلافة الاسلامة ٠.٠‏ وقد صرح برأيه هذا قائلا : ان الغرض من تأليف هذا 
الكتاب الدعوة الى اتحاد المسلمين وتحت رسالة الهلال وقد برهن في الفصلين 
الثاني والثالث على أن الخلافة الاسلامة قائمة بالدولة العثمانية”١‏ "2 وتزولالخلافة 
بزوال الدولة العثماسة وبرى استحالة قام خلافة حدبدة مكانها م اسع على 
0 قدسسة في الفصل الاول اذ قال أن الخلافة الاسلامة خلف الشوة با 
لشسوات وانها واجة ل واجب دسى »*٠١‏ وعندما إبهاجم بر بيطاننا فهو ببهاحمها 
0 ريد أن تزيل الدولة الاسلامة من وجه السسطة والقضاء على الخلافة التى 
هى كعة الساسة للمسلمين والرابطة الكبرى للشعوب الاسلامة2'"9 وفي ظل 
)٠‏ وقد كان رجال الدين يتقربون الى السلطان بوسائل شتى منها البحث عن 
الاحاديث المنسوخة وغير الصحيح منها فلا يرون للملوك الا ما كان حما 
وقولهم ( الملوك ملهمون ) وقولهم ( اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد 
حبشى كأن رأسه زبيبة) كل .ذلك يفسدون به أخلاقالملوك تقربا الىجفانهم٠ ٠‏ 
لاحظ ( المعلوم والمجهول ) مصر سمنة ١1١5‏ .ص *5 
)١‏ حبل الاعتصام بيروت ١51١1‏ ص ١١١‏ 
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الوحدة الاسلاصمة لن نخد فرقا بين المسلمين فهي و واحدة تقفا 15 كل اعتداء 
على المسلمين في أي قطر من الاقطار فاذا دخلت روسسا ايران أو دخلت ايطالمنا 
طر ابلس أو حاربت بر يطانيا الدولة العثمانية » نحد الفتاوى من علماء الندين 
تنشر لتحث المسلمين جمعا الى محاربة الكفار ف دنار عر فالأعتماذ على 
الرانطة الاسنلافية معناه اعتماده على شعوب كبيزة لها ستطرتها وقوتها لذلك كان 
الفناكان كرس كن قسن عا" هدم الراطة "للها الو السكان الطمدى 
نظرب له الغرب والمسلمون + فاذا أرادث الدولة أن تبنى اسطولا فتكون الدعوة 
للمساهمة في هذا البثاء باسم الدين وياسم المحافظة غليمتة فبجد المسلمون لزاما 
عليهم هذا التبرع وهل هناك من لا يريد أن يحافظ على الدين الاسلامي أو 
بربيده معرضا للخطر الكنفار فلا عحي ان دعا محمد طاهر السماوى التحفى 
الناس الى الترع والمؤازرة بأسم الدين ققد تصور سير الأبعلولك ف البحر وحده 
ككفي المسلمين فخرا وعزة ومنعة لذلك من المحتم أن بشبرع في سبيل انشالئه 
الصغار والكار لانه اسطول اسلامى حمئما قال : 
وبحق المجد قد ناشدتكم 0 يا حماة المجد شبخا وغلاما 


أن نساعدوا في بناء هذا الاسطول لان فبه أبطال المسلمين وأحلافهم وهؤلاء 
هم الذين أبلوا بلاء حسنا في المعارك عندما فتحوا الاقطار لرفع راية الاسلام 
وحينما فال : 
فه. أاه المنانين الالى ' . .ووحوا الأعداء ريا واضطلاما 
من بنى الاسلام أو أحلافهم كل متاق الى الحرب غراما 
فتحوا الامصار قدما بالضبا 2 تنفد الاكباد أو قف هامال؟ ') 


ولم تكن الروح الاسلامية مقصورة على ناحية من نواحى الشعر او على 
انحاه معين وانما كانت مسسطرة على كثير من قصائد الشعر التي كان بمدح بها 
20 مجلة لغة العرب جح /! كانون الثاني ١51١١‏ 
1) جريدة الرقيب ٠١5‏ السنة الاولى /5؟اهم 
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القواد والولاة ٠‏ فعندما يمدح الشاعر واللا أو قاقذا فيو سدع لأنه ,بزازاز 
الخليفة الاسلامى ولانه ,بد قوية ترمى الاعداء الذرين بريدون ان يعتدوا على 
اندين الاسلامى ٠‏ وان السلطان العثمانى هو الخليفة وانه امير المؤمنين وهو 
انسان لابنتخب الا من بحد فه المقدرة والكفاية الحرسة والادارية والفكرية ٠٠‏ 
وربهتز الشعراء طربا للانتصارات العثمانية » والحروب التى ,يفوز بها الحيشس 
العثمانى ٠٠‏ لانها حروب في مسيل اعلاء راية الاسلام والمسلمين ومن امثلة ذلك 
عبدالرحمن البناء'” '2 فهو يفرح بهذا الانتصار العثماني لان الانتصار فبه حفظ 
مركن الخلافة فقال : 
حافظوا مركز الخلافة حتى2 عاد ماحاولالعدى مستحملا 
ومثله الشاعر على الناء”" "2 فقد مدح القائد خليلباشا فيمعركة الكوت87١)‏ 
لانه راى الحش الاسلامى العثمانى الذى يقوده خلمل بباشا قد انتصر على جبش 
الكفار الذين ,بريدون كسر راية المسلمين وقد رجع هؤلاء الكافرون خاسئين 
ذاهلين فقال يخاطي القائد : 
لقد خفقت رايات عزك؛اتصمسر2 واطفأتفي ماضىالثسا سورة الكفر 
امدك رب العرشفي الجند هسة2 ملأت قلوب الشرك فهامن الذعر 
لبيك لقح لعي اذى الخرقيه الفقه و يطرات للانشبار الذى الت 
بمدح السلطان رشاد فخر الاسلام بقوله : 


املف 


لنهنى بهذا ملة الدين انه سرور بنى الاسلام في كل ذىقطر 
وتكنى فخارا آل عتمان سرسدا يما فهم قد شد للدين من ازر 


وسلطائها الغازي رشاد عمادها وفخر بدني الاسلام بل مفخر الفيذ (5 0( 


6 لايعد عبدالرحمن البناء من شعراء الطبقة المعدودة فهو ذو قابلية شعرية 
فياضة ولكن لم تقدر له ظروف المعرفة العالية والدراسة المنظمة 
7) جريدة صدى الاسلام 516/١/5؟5اه‏ 
07 لم يكن من الشعراء المشمهورين : 
4) سنتحدث عن هذا مفصلا في فصل تال في حروب الدولة العثمانية 
8) صدى الاسلام 535 في ؟ شعبان 555اه 
عا 


ولم تكن هذه الروح الاسلامبة مقصورة على شعراء بغداد الذين لهسم 
اصال ماشر بمركز الحكومة وقد تكون لهم مصالح خاصة انما كان ذلكفيجميع 
انحاء العراق دون فرق بين الطوائف والقومات فقد تتغلست النزعة الاسلامة على 
كل نزعة ووقفت كل الطوائف الاسلامية بشهامة تناصر الدولة العثمانية فيجميع 
حروبها + فعندما اعلن الجهاد في الحرب العظمى على خصوم الدولة العثمانة 
كان العلماء الاعلام ,يحفزون الشعب على الدفاع عن الدين الاسلامى فقد نظلم 
كاظم آل نوح خطبب الكاظمسة قصيدة نشسيد بالانتصارات العثمانية لانها نشل 
انتصارات المسلمين فقول متسائلا : 

روسن وده العندن.. «١.‏ ااتقكازاال كين ل هيل 

أأهيل الناقوس تشلب في الحر20 ب اهيل التكبير. والتهليل 

ثم بنظر بازدراء الى جيش الكفر الذي يحارب العثمانيين ويصفهم بأبهم 
كالسوام التى نر,يد ان 'تحارب الاسود ولكنها عادت فاشلة : 


من هم الكفر انما همرسوام افتخثى السوام اسد الغبل 
قفل الكفر عن اسود الضل) خاسثًا ذاهلا باثر قفول7'') 
ومن الشعراء المشهورين الذرين ناصروا الحش العثمانى من التحسيف 
الاشرف محند ع العقوي حت أسناة الحثن الاشلامى الذى حرس الدين 
والوطن ويشسد ركن الايمان فتر تفع ذرى الاسلام_شامخة : 
شيدت فى بضك :رركن الأبححان واصبح الاسلام ع الى الشان 
ومحدنا عاد رفيع ال 


ولم نكن هذه المناصرة مقصورة على شاعر او طبقة فقد نظم في هذا الباب 
محمد مهدى النصير ومحمد رضا الشببي وكاظم الدجيلى كما سنراه مفصلا * 
فقد قال البصير مخاطا وزير الحربة العثمانية انور باشا عندما زار العراق 


ها1155/١/١1/؟ صدى الاسبلام العدد‎ )'١ 
ماهلا ب‎ 


كم وقفة للك دون ملة احمد فها برأيك بل سسفك ايند 
وبقى الحنين طويلا نحو الدولة العثمانة لانها تمثل الانجاه الاسلامى حتى 
بعد اقول نجم هذه الدولة واندحارها واحتلال الانكليز العراق » فقد نظم كاظم 
الدجبلى قصيدة يؤيد فسها الملك حسين لكنه عطف على الدولة العثماسة بقل ملؤ: 
الابى والاسف والحسرة لما حاق بها ولم يكترث بما سسلقاه من الدولةالانكليزية 
مع ان. القصيدة قد نشرت زمن الاحتلال البريطانى فقال : 
سلام على ابناء عثمان واقفر فدولتهم اضحت بايدى مواليها 


ثم .يهب بانى الدولة العثمانية واشهر سلاطينها بان يقوموا من فبسورهم 
لان دولتهم أصيحت سد الاعداء وان عاصمتهم غدت محتله من شل الاجانب : 
اعثمان فم وانظر الى الملك مهملا فدولتك العلا قد انحط عاليها 
أفائح اسطنبول فانهض لحفظها2 فقد حكمت فيها عداك مواضيها 
غزتها رجال كنت انغزو بلادها وتفتحها فهرا فسموك غازيها 
سللمان فاجلس للعزاء فدولة-2 #عفلتها قد مات بعدك حاسها 
واصبح فيها ضاحك السن باكيا2 ومادحهابالامس ذا البومراشها؟') 

وقد قال السيد عبدالمطلب ان العرب والترك اخوان يجمعهم الدينوللاتراك 


فضل لانهم قد حموا الدين من الكافرين فخاطب العرب بقوله : 
اقول للعرب ان الترك اخوتكم والدين اما لكم اضحى معا.وأبا 
ماذا الذى فد نقمتم منهم وهمو في اول الدهر شادو! للهدى فسا 
- 
هم الذين أقاموا الدين في قضب2 في حدها عاد ححيل الكفر منقضبا 
وحطنوا الضيا الآوثان. بواتضلتوا” “الى الكنانس حت موا ال 
وقد خاطب الشسى معائنا الاثراك على ما قدموه من اساءات وكنافف 
؟:) صدى الاسلام العدد ١85‏ من السئة نفسها 
*؟) دار السلام العدد الاول السنة الاولى سمنة 64 ونشسرت بتوقيع د٠د‏ 
5) شعراء الحلة ج؟ ص 5١9‏ 
ا 


ان العراشين صفحوا عنهم وعن زلاتهم كل ذلك حتى لاتتفرق الوح دة 
الاسلاميةالتىنربطهم بها مع ماقتلوا وشنقوا واسروا”* "2 وقد كان الرصافيصريحا 
كل الصراحة في ندب ايام الدولة العثماسة وقد اظهر وفاءه لايامهم مع انه يلومهم 
لابهم فرطوا في حقوق العراق وتركوه نهنا سد العدو اذ راح ,يملأ نفس الشعب 
املا بعودة العثمانبين لانقاذهم من الاستعمار البربطانى » فقد فضل ان يسقى العراق 
عثمانما على ان ,يكون مستعمرة برربطاسة فقال برد على سليمان نشف الذى 
.بعانب العراشين على لسان دجلة : 

انا باق على الوفاء وان كا نت بقلبى ممن احب جراح 

550 3 1 .: 7 : 8 

فالبهم ومنهم اليوم اشكو بلغهم شكايتى يارياح 

ويتحسر الزهاوى على ابامه التى قضاها في زمن الدولة العثماسة سقول : 


ابن عزي في دولة الانراك 6 انا همساققدته انا باكنى 
كنت بالامس راضبا عن حياني وه ان 0 
ولم 'تخمد الروح الاسلاسة وقد يقست مسسطرة على نفوس العراقيين طويلا 
حنى بعد ظهور الروح القومبة وفسل الحامعة الاسلامية ويأس دعاتها من تحقيقها 
ومن الشعراء الذذين لهم اثر كبير في ناريخ الادب في العراق الرصافي فهو من 
الذين لم بتغير في رأيه وعقيدته فقد نظم قصيدة في الحرب العالمية الثائية يقول 
قل من رام صدعنا ,شقاق انت كالوعل ناطصح الصفوان 
ويك ان الاسلام اوجد فنا وحدة مثلل وحدة الرحمن 
فاعتصمنا منها بحل وبق عو بل الاكساء والاستحان 
ان حك و ومين ا 1١‏ احجان ف النيياةة 


65) ديوان الشبيبى ص ١؟‏ ب 9؟ 
17) ديوان الرصافي ص 5١١‏ 
/51") اللباب ص 550 بغداد ١9154‏ 
) ديوان الرصافي ص 577 وقد أخبرني سيادة الاستاذ مصطفى علي انها 
نظمت بعد الحرب العالمية الثانية 
“ا د 


الدستور العثمانى 
- 59 - 


كان اعلان الدستور العثمانى بداية عهد جديد في التفكير العربى عائة 
والعراقى خاصة فقد اثر كثيرا في تير الانجاه العقلى وفتح الاذهان على شل 
جديدة والفاظ حديئة لم تكن مألوفة لاهل القرن التاسع عشر وما نشأوا عليه من 
استتداد مطلق وتحكم في رقاب الناس » فقد تفاءل الشعب به كثيرا في ارجساء 
الابراطورية العثمانية وظنه ,بخصب الارض ويثري الفقير ويكسى العر .بانو بشسبع 
الجانع ويطلق للناس حرية كاملة في التعبير عن آرائهم بصورة مطلقة لاتحدها 
سود ولا تقف امامها حدود ٠‏ 

اعلن! لدستور العثمانى سنة م*ة١‏ فكان صدى اعلانه كبيرا على الشعب 
وخاصة الشعراء فقدفرحوا فرحا شديدا به وبددتعلائم الفرحةتسري فيشعرهموقد 
انقسم هؤلاء الشعراء الى فسمين او انجاهين : 

الانجاه الاول وفد ضم جماعة ممن عاشوا على التراث التقليدى وهوامتداد 
للقرن التاسع عشر في اسلوبه ومعالجته للموضوع فوجدنا في شعرهم المبالفة 
ورصف الالفاظ » والاطالة التى تطفح بحشو ,يخرجهم عن الموضوع الذى 
نظموا فيه فقد سدأون القصيدة بالغزل او بمدح انسسان وسعدون عن الموضوع 
كثيرا وعن اساسه ومن امثلة هذا الانخاه حسن العذارى > وصالح الحلى ويكاد 
ينضم تحت هذا اكثر شعراء النجف ٠‏ 

اي 35-7 


والانحاه الثانى انسثقت نمارانه من شعراء ابتعدوا عن اجواء المساجد 
والسئات الدرشة الصرفة وانضموا الى ركب الحماة الواقعية وفي هذا الانحجاءه 
وجدنا بذور التطور الحديث تنمو في اسلوب الشعر ومعانيه واغراضه واهدافه٠٠‏ 
وقد كان هؤلاء من الشباب المندفع الذي اوتي حرارة الشسباب وحماسة العمر 
فأبدوا الدستور باندفاع > فقد أخذ الزهاوي والرصانفي خطبان في االناس 
وبشرحان لهم فوائد الدستور”'؟ وقد كان محمد رضا الشسبي عضوا من أعضاء 
حزب الانحاد والترقي العاملين2"0 كما انضم الازدي الى حزب الاتتسلاف97) 
والواقع ان الشعراء آزروا الدستور العثماني آملين فبه المساواة مع الامم الاخرى» 
والحرية للتمير عن آرائهم » والمدالة الني نكن أن تمن بلاده0*) فبحاء 
شعرهم أناشيد نطفح بالحرية والتغني بمحاسنها ومزاياها وما ستدره على الناس 
من خير » م 'نطرقوا في شعرهم الى مساوىء الاسشداد والطفيان والحكم المطلق » 
الحكم الدكتاتوري الفردي » الذى ,يؤدي دائما الى الانحلال والتقهقر ونشسر 
الفساد وهدر قبمة الشعب في جميع الامور والاعتداد بشخصية الحاكم مهما 
كانت 'نافهة جاهلة ٠‏ 

ومن أمثلة شعراء الاتجاه التقلندي السيد عبدالمطلي الحلى فقد وجدث له 
قصيدة بندد ها بالعهد الاسشدادي الذى كان مخما على الشعب وما جره هذا 
العهد على البلد من فساد وفوضى ثم بد بالعهد الدستورى الجديد ٠‏ والقصيدة 
تطفح بالمبالغة ويكثر فبها الحشو ونعتمد على المحسنات اللفظية ففي الابسات الثلاثة 


الثالية بقول : 

١91؟1:؟ سبحر الشعر ص ؟ه مصر‎ 2١ 

")2 معروف الرصافي ‏ طبانة ‏ ص لا مصر ١951‏ 

" ) الادب العصري ج؟ ص ١ه‏ 

)2 ومن هؤلاء: خيريالهنداوي فقد وقف قلمه على نظم القصائد وكتابة الفصول 


في تحبيذ الحرية والدعوة لها الادب العصرى ج؟ ص؟5١‏ 
لي 052 


لك الآمر فاحكم بالذى أنت عالم فمن ذا يرد الحكم والله حاكم 
عزمت فاغر مت الملنك وقد نحا بحق الهدى والمنلف الشىء غارم 


في الاسات جناس اشتقاق بين حكم وحاكم ٠٠٠‏ وجناس نام بين القائم 
المهدي الامام الثانى عشسر -والقائم الممدوح ٠٠٠‏ وفي الفعلين عزم واغرم جناس 
تصحف ف حرفين 00 ثم جد الطاق والمقابلة في التلفت والغارم 3 الخ ذلك 

وستمن ف القضدة عل هذا النسق: الى أن بصل الى القصد فهاجم الحور» 
الظلم » والاستداد. » الذى بحطم المسشد كما حطم عدالحمد الذى لو 
عدل بين الرعبة وساوى بسنهم ونشسر لواء الحريية والمساواة لما أصبح رهين القند 
كسيرا ذليلا وبعد ذلك ,يتطرق الى مدح اولئك الذين أفاءوا على الشعب بالحرربة 
والعزة وهم اعضاء جمعبة الاتحاد والترقي7"! الذين زحفوا من سلاسك بعزموقوة 
وابمان لارغام الحار على التسليم بحقوق الامة فقول : 
فهبت رجال من ( سلانبك ) أيقظات2 الى العدل عين الحزم والحزم نائم 
رجال هم الأسَكسييد الضراغم صولة لدى الروع 0 العر.بن الضراغم 
دعو للساوي دعوة وطلة أجاب لها منهم جهول وعالب0 


وبمتدح .بعد ذلك الخليفة الحديد محمد رشاد آملا في عصره الخيروالرفاه 
والسعادة ولا بخرج عن اسلوب القرن التاسم عششر من حيث العنابة بالالفاظ فقول 
انه بيض وجه الملك الذى سودته المظالم وأصح *غر اللبالى مبتسما ٠٠٠‏ 


ه ) بشأن حركة الاتحاد والترقي يراجع المقال 
١‏ تع تلات 111017 7:1نا"1” تتاو عط 
في كتاب صدر في نيويورك عام ١955‏ اسمه : 216617نه1 11006 
وقد ألف من قبل 5 .+ 81101 الصفحات ما بين 5/5 ب 49٠‏ 
5 ) شعراء الحلة للخاقاني ‏ 25559 5؟؟ ج5؟ نجف ١1059‏ وله قصيدةاخرى 
بمدح فيها الاتحاد والترقي ص 9 ويراجع تفصيل طريف في الفصسل 
الثاني عشر من كتاب ( عبدالحميد ظل الله على الارض ) 
5 


أما الشاعر الآخر الذي ال مثلا لهذه الطرقة فهو اله شيخ حسن العذارى 
فقد بدأ قصدته بغزل متكلف لس فيه روح وتان ى الروح أن تسري في أوسا 
ع اغوي او شاع السلطان محمد رشاد ويراه بدر الخلافة ينير الدولة 


العثماسة يشير الامة بأن عهده عيهد العدالة ومحق ادرف تساوى في زمه 


الشعب أو الرعبة ثم .بطل في قصصدته وبخلص الى مدح حزب الاتحاد والترقي 
الحزب القوي الامين الوطنى المخلص الذي فضى على اسشداد عبدالحميد وعل 
أيامه شقول : 


ما الانتظار وما القعود ذوي النهى اتسيرن ل تر ااه اوت 
در كك سكن عد ١‏ 9" عي تمان <صيطل الوالة نين 7 


أما الانجاه الشعري الثاني الذى ناصر الدستور فهو اتجاه العصر الذى 
كان بعش فيه هؤلاء الشعراء ومن هؤلاء معروف الرصافي الذى نظم ان 
الدسبتور وناصره مناصرة المؤمن به الحرريص علنه قوصف يوم اعلانه يكن 
استقبل الناس هذا الاعلان ووصف مشاعره وانطرق في شعره الى مجلس المبعوثان 
وما يأمل على بد هذا المجلس من الخير للشعب ثم هاجم كه عاد اللحميد 
ممثلا للاستشداد والحكم المطلق والحور والعقام ثم ناصر الجيشس الذى عزل 
هذا السلطان وقضى عل حركة الرجعية التى أرادت بالبلاد ١ل*‏ را لكا راو 
القضاء على الدستور + وعندما لم .يطبق الاتحاديون نصوص الدستور ولم برعوا 
حقوقه شكا اليه بحرقة وألم مما حاق به وبالبلاد من عدم تطبيق أحكامه » ولما 
سقطت وزارة الاتحاديين سحل هذا بقصصدة ٠‏ ويكاد الرصاقي ان يكون المؤرخ 
العراقى لهذه الفترة من حاة الامة» ههذهالفترةالحافلة»فترة نضال بين شعب ير يدان 
يترد حريته وبين رجعية اتريد أن اننقض عليه وتستعيده خادما مطيما ذليلا ٠٠‏ 
لذلك كانم أفراح الرسا اف اهمو ونأ الرهموت: في القترف ف فى القري 
عندما فرح بالدستور ٠ه‏ وغنت الدننا طربا به +ه عندما زف رجال الحش هذا 
لا ) شعراء الحلة 51١‏ 58 


4 4 لاحظ ديوان الرصافي الصفحات ؟١١‏ , 5052501١ . 5485 , 58-٠‏ 
6" ا 


الدستور للشعب ٠٠‏ فأقل الشعب شاكرا راضا فقال : 


سقتنا المعالى من سلافتها صدرفا20 وغنت نا الدسا تهنئنا عزفا 
وزفت لنا الدستور أحرار شنا تأهلا بما زفت وشكرا لمن زفا 
فاصبح هذا الشعب للسيف شاكرا1ا وقد كان قبل البوم لايشكر السيفا 
ورحنا نشاوى العز .يهئتف ع ببعض هتافا ,يصعق الظلم والحيفا 
ولاحت لنا حريبة العش علدما أماطتلنا الاحرارعنوجههاالسحفا0؟) 


وقد شارك عبدالملحسن الكاظمى ف مهحره بالاشادة بالدستور بقصيدة طوبلة 
جاوزت المئة بست فقد رأى الدستور حفاق اللواء وان ذكره العاطر قد انتشر بين 
المحاهل » وترز لنا اشواق الكاظمى للدستور شعور الناس وما انتابهم من غبطة 
وسرور بهذا الاعلان وبذلك قد بت ان جميع أبناء الدولة العثمانية أو رعاياها 
قد فر حوا-بهذا الاعلان آملين حير هم وسعادتهم ٠٠»‏ وقد رسم الكاظمى صورة 
طريفة وصف فيها مشاعر الناس وحالهم بعد ما تخلصوا من العسودية ٠٠‏ وغدوا 
جميعا اخوانا وصفهم وهم يتعانقون ويصافح بعضهم البعض ٠٠‏ شأن كل عمل 
فوجب احاء الليل والتهار في هذا العند الذى لا بدذاتية عند انه عند. الانسانية جمعاء 
هو العيد آحيوا ليله وتهاره ‏ وححوه بالبشر الذى هو لاق 
وما مثل هذا العيد عند 'تجلة وحمم الورى أعداؤه والاصادق( )١‏ 
شرح الكاظمى وهو في مصر وكانت مصر منقطعة الصلة السناسية بالعاصمة 
الا بالاسم فراح يهف باسم الشعب وربهتف للحربة التي ستعم العثمانيين وغير 
العثمانيين لان الاقلام ستكون طليقة حرة تكتب ما تريد وانعبر عن الرغضمات 
9 ) ديوان الرصافي ص ١١١‏ 


6( مجموعة شعر الكاظمى ج؟ ص ١596‏ ممصي 355/48 ال ساس 
0 


بصراحة أله لأ تخاف من السلطان ولا من أعوانه وبذلك فقد دالت دولة 
الظلم بعد أن قاسى الشعب من ارهاقها ما قاساه من الآلام وعانى ما عاناه من "تحمل 
الذل والهوان ثم بصف الثقة بالمصلحين وبما بحققه الذستور للشعب بقوله : 


ولاتدى للسان تنقنوا 2 بأن بروق المصلحين صوادق 
اذا ما دعوا للحق صمت وجلجلت20 مسامع أخزاها الهوى ومناطق 
أجابوا نداء الشعب رغم انوفهيم وقالوا سلاما والصدور حوانق7١')‏ 


وقد سراث لوحا عون لاد والتؤاقي قل التناطان مسي 0 
لانه يرى ان الثورة تحقق مطالب الشعب باغلان الدستور » لان الدستور كالنو 
الذى نبعث في الظللمة الحالكة فتحيلها عالما واضحا مششرقا جميلا يعيدا 000 
والملخاوف ٠‏ قتعم الفرحة الشعب بهذه الاثسراقة الحبسية وتخطر النجوم فرحا 
وابتهاجا بالدسئور ٠٠‏ وكيف لا تضحك البحار وتبتسم النجوم وتشرق الدنيا 
وقد تحرر العبد واننشرت الحرية بين الشعب 


طرفت وضاحية النهار دجنة والحر عد » والدنى أملاك 
فاضاء عنها التق بنط عزقسةه-. اسلكاغلة حل اليا استتبدلاك 
ضحك المحصط لوقعها وتبسمت20)2 عن ثغر أنحمها لها الافلاك50١)‏ 


أما الزهاوي فلقى خطة طويلة بعد اعلان الدستور عندما نعقد جمسة 
الاام و لتر ' ف كداء انكماءا وترق )اننا المكول الشياى كد فق الدالة 
ف شد شل البدالة بالفقاة الجييلة: ولد معفم رايس الاحراق. يحدوتها بن 
التديق وعدي .كر ف« إلى فقيل الحرية عل الائة اتن تطلق الترس دمن 
أساره فلا يعرف الذل الدائم عندما تنشسر ألويتها ويعرج على الظلم يندد به ويهاجم 
الظالمين الذين يسوقون الشعب بالسوط وريحكمونه بقوة الحديد ويسخرونه دونٌ 
أن ,براعوا له عاطفة او احساسا فقول : 


١79 اللمصدر السابق ص‎ ١ 
0 


والظلم مفسذة ما حل في بلسهد الا وأزغج فه أي ازفاح 
قد اعلنت للورى جرية فمضنى زمان سخرة ذي امر وقربام” 0 


وأطلقت كل نفس من إسارتها هذا الذى كان بن جونيلهالر اج (؟ )١‏ 


وللزهاوي قصيدة اخرى بلغت خمسين بتا نظمها بعه اغلان الدسستوز 
وموت صديقه وزير الحرسة رجب باشا وشها نطرق الى شعاد الاتحاذيين (الحرنة 
والعدالة والمساواة ) وأثر هذا الشعارفي حالة الشعب ويقف عند العدل ويثسهة 
بالغانية الجمسلة التي نحلت بالاحجار الكرريمة فبدت زاهية حالية0١)‏ 


ومن الذبين عقدوا الآمال التجسام وطربوا طربا شديدا عبدالر حمن المناء 
فقد راى الحرية فتاة حلوة الشمائل رفقة.السحايا لطمفة المزايا وانلها ستغمر 
الشعن. نه المحاقية وضدة: حهوه وكلقة تتترواطة الى الخد هام ال 
التي برى العدل بها منتنشرا والحور موليا الادبار ناجما هاربا من العدل ابيع 
لجرا 

أما ابراهم منبب الباجهجي فقد نظر من زاوية اخرى زاوية الاحزاب فقد 
راى الدستور بهدم باء المفسدين بعد أن شاد الاحرار مجدهم شامخ الذرى 
سامقا بين الشسعوب وان دولة الاسلام ارتفع نحمها بين الامم لان .بوم الدستور هو 
عبد الشعب » وهل غير الحرية والدستور من أماني هذا الشعب حين قال : 


يوم به خاب حزب المستبد وفد ولى وثال لو الفسووى نة اليي 0 


هكذا كان حال الشعراء الذين عكسوا أفراح الشعب وأمانيه وأحلامه في 
الدستور وفرحوا بالانقلاب الجديد واصفين ,بشعرهم ما كان للدستور من أثر في 
)٠‏ القرباج ‏ السوطظ ‏ تركية ب 
21 الكلم المنظوم بيروت ١١55‏ ص ١/5‏ 
5) الكلم المنظوم ص ١85‏ وديوان الزهاوى 5!؟ وه/ا؟ 
05 صدى بابل العدد هه ١/‏ شعبان /؟15؟اه 
)١١‏ زنابق الحقل طبع بغداد ١9559‏ ص ١١١‏ 

اتن 





جميع الشغوب فن مختلف الأجنئاس ومتنوع الأديان والقوسات ٠+‏ لان الدستود 
معناه المساواة بين الناس دون النظر الى أي اعتبار الا كونهم مواطنين » ببسد أن 
عدالحمد نكث بعهده الذى قطعه في المحافظة على الدستور وأغرى الصحف 
بمهاجمته وتلمس الاسساب المفتعلة للقضاء عليه معتمدا على بعض رجال الدين 
للقيام بحر كة رجعة ٠‏ مما دقع بالجيش أن نهنا القوة ويدخل الاستانة 
ويحاصر قصر عبدالحميد ( يلدز (. ويششك مم رجال عبدالحميد ويحمل 
السلطان على التسليم وبقيض على انصانزه ويعدم عددا متهم *.١٠‏ 
و تجتمع الجمعة العمومة فتعزل عبدالحسد ونولى السلطة السلطان محمد رشاد 
في لالا من نسسان 2309.9 , 

هذه النباسة الزاحسة اللقضناء عل قوق الفش التن. تعمل عليه تمدق 
والقيفة و كبر هله لد موري راس تددن واطيه وعناء الشيراء تيد 
واتخلمده » ويهاجم الشعراء سساسة عبدالحميد التى انتهحها تلك السياسة الظالمة 
سباسة التفرد بالحكم وجر الملاد الى الانحطاط والتدهور والتأخر وكنت حرييات 
الشعب » والتنعم بنلذات الحياة ويقف الرصافي على رأس هؤلاء الشعراء 0 
قنصف زحف الحيش الذى قدم من سلانيك الى الاستانة لقمع الحركة الر 
التى تناصر حكم السلطانعدالحميد وتؤيد سساسته” '©٠*ووريصف‏ جنودهذا 0 
الذى وحد الهدف السامى سلهم رغم اختلاف ادريانهم وفومياتهم وهل هناك هدف 
أسمى من الحرية والمسناواة والعزة والكرامة م يوحد الشعوب فتسير من اجله 
نحو الملة ؟٠‏ فقول : 


فكنوا الجيش ألف هن جنود ‏ مجنللة ومن متطوينا 
تر أهسم فه متحدين عزما وما هم فبسه متحدين دنا 

0 الانحاهمات الوطنية للد كتور محمد حسين , مصر ١955‏ ص .ع 

٠‏ في ديوان الرصافي وصف لاحد المشنوقين الرجعيين ص 5١‏ ويلاحظجريدة 
الرقيب العددين ١١5‏ ولا١‏ من السسمنة الاولى سنئة 51 اها بصدد حركة 
بعض القبائل لمناصزة السلطان عبدالحميد وقمعها من قبل يوسف باشا ٠‏ 
وفيها شعر لمحمد طاهر السماوى ٠‏ 

5 


هي الأوطان تجعل من شها الخاءا 2 محرتها رصتنيا 


ونتركهم اولى ا البصسهانا .يرود لحصساة ذي ذل جنونا 
وان الموت خير من حة ببظل المرء فشها صستكينا 


لقد رأى الرصافي ان ضاع الدستور وكبت الحرريات ونحاح الحركة 
الرجعة التى يقوم بها السلطان عبدالحميد ما هى الا العودة بالشعب الى عهد 
الاستداد واتحكم الفرد بالجماعة ايثارا للذته وشهواته ورغبة في اعادة الظلم 
والحور والطغان الى سابق عزه وضراوته على اشاء الشعب فقال : 
فقن هلاحو عل الامتوق قتصترا بذاق اللبحكا كنى استعدونا 
هم الاشرار باسم الدين قاموا2 فعانوا في المواطلن منفسدينا 
ولكى .بضرب مثلا حا لاطغاة ودرسا خالدا للطالين استمر ف وصفه 


دخول الحش الى قصر يلدز والقيض على السلطان عبدالحميد وارساله سحينا 
الى سلانيك ليه لم برع حرمة الدستور والسمين التى حلفها من احل صمانته فقال: 


قاد القفوي انمق وظاة دوحكةة .لدان ناهبن تن انا 
5 كانت 4 الملدان 2 1 شقاء من تجبسره مهنا 


كنك كك ذا ران طللمكصي. وكروين ااعليا قل الي/2 

والرصافي شاعر الحرية لم يكتف بقصيدة واحدة للدفاع عن الشعب وعن 

حقوقه انما كان مثلا حا ولسانا ناطقا معبرا خير نعبير عن امانى الشعوب ققد 

وقف نفسه في سسل الذود عن الشعب وعن حريته ومحاربة الحور والحكم 

الفردي وفي ديوانه الشعر الغزير » نظمه في مناسسات كثيرةومن هذه القصائد ماكان 

منها قل اعلان الدستور وبعده” "2 وبذلك الدليل الواضح على ان الشعب كان له 

"1/0  ؟ا/5 ديوان الرصافي القصيدة ص‎ )١ 

؟؟) لاحظ في ديوان الرصافي الصفحات 55 و55 و53١1؟؟١ 1551١5159‏ 


و/الا؟ "5/٠١‏ 
الوب له 


من شعور واحساس بمرارة الظلم والامستداد قبل ان يوفظ الدستور .حماسة 
بعض الشعراء صدفعها الى النظم ومن هذه القصائد تلك التى نظمها بعد سقوط 
عبدالحميد خاطب فها القصر ( بلدز ) الذى كان بطفح بالغنطة والسزور والصفاء 
والى جانمه شعب بفيض بؤسا وشقاء وآلاما ٠‏ فسخاطب ملوك العالم وطفغانه جمعا 
و.يجعل من عبدالحمند مثلا ودرسا ,بحب على الملوك اتخاذه عبرة حتى لاتسول 
لهم نفوسهم بوما بالاعتداء على حقوق الشعوب ببخنئق حرياتها واهمال مصالحها 
لان عافبة الظلم والطغيان وخيمة تحجر على صاحبها الويل » وما تقبيد الملوك لحرريات 
الشعب الا لخوفهم من نورته التى تركتهم بعيشون في دعب وجزع من هذه 
الحر به + التى تحر هم الى مصير هم المحتوم 
:ناملوك الانام هلا اءشترتم بملوك: 'نتخسؤر ف الادذهمال 
لسن عبدالحميد فردا ولكن2 كم لعبدالحميد من اش ال 
فانركوا للاس مطلقين والا ١‏ عشتم موثقين بالاورحط ال 
هل عدم مخ انكو اله ' كل اتن فلك ووب 


وقد كان لاعمال عبدالحميد اثر كير في نفوس بعض الشعراء فقد لاخقوه 
حتى 2 سحنه و تصوره يلوم نقفسية حسرة والما عل ما قدمت يداه » وما قرط في 
حقوق الشعوب التى كان ,يحكمها ٠٠‏ ذاكرا نلك الايام العذاب لاثما الدهر الذى 
انزله من عرشه بنما اصبح الذدين كانوا رعايا اسياده وحكامه والمتصرفين في امره 
فقول ابرأهيم منيب الباجدجى 
إدقت ومالي مؤ نس غير وحشتي وتسكاب دمع صاعد من حشاشتي 
افكر في ماض سعيد قضيتبه20 فاعقبه دهرىالخؤون بشقوني”*") 
سقاك الحيا بامعهد الانس والمنى فبعدك شابت بالفراق شستى 


ويخاطبه عبدالعزيز الجواهرى بقوله : 





8*؟) ديوان الرصافي لال51ل١8/؟‏ 
5) زنابق الحقل ص /7إ ١١‏ 


الثاك :انون حزان و ممعجيهة. وكنو اراد يقوس البوده 


وقد كنت الآمير عل الشعكد اا فكف و سفت ف شد الأسسنس 
غرمه لو جزت:الحر لكين عنزيت القثر يااهر الدعتسون 
لقد اوغرت صدر الجند حتبى2- اراك الله عاقة اللفرور3”) 


وقد شارك عبدالمحسن الكاظمى اخوانه في العراق في لوم الاستشتداد واعششر 
عبدالحمد ممثلا له وان عهده عهد الما سى والاحزان التى انصت على كلالشعوب 
النى كان بحكمها +٠‏ وبعد ذلك بعر اج في القصصدة الى نكث عبدالحسد للعههد 
الذى اقسمه فى حمابة الدستور والمحافظة عله ولا يكتفى بذلك انما يندد 
بعدالحميد ويهجوه هو واصحابه الذين شنقهم اليش ويقول لهم ان المطامسع 
الشخصية هى النى ساقت هؤلاء الى حتوفهم وكم سقطت من اجل نلك المطامع 


رؤّوس : 


حسيت زمان السوء يخلد عمره فبمرح عات او يه منافق 
وفانك ان الدهر بعطى وينثنى فسلب والمغرور بالدمر وائق 

اه ح[ 1 000006 نض 
الا قاتل الله المطامع كم هوى بها منعل شيخ وضل ان 


لست العبرة بوضع الانظلمة والخطط والدساتير انما العمرة في التطيق وفي 
مدى استحابة الشعوب للنظم الحديدة ٠٠‏ ولكن المحتاج نطر به رؤية المال »يزيد 
من طربه ان يقال له ان هذا المال معد لك ٠٠‏ فسنى الآمال العراض حتى يعتقد ان 
الامر اصبح حقيقة ٠٠‏ وهذا ماحدث في الدستور العثمانى فقد كان الناس بحاجة 
الى الحررية والمساواة والعدالة وبحاجة الى مابشيع نفوسهم واجسامهم فعندما اعلن 
الدستور اد سعثت هذه العواطف نهتف من اعماقها ++ تحبى هذا المولود الحس 
الذى سحقق لها مار يده ٠٠‏ وقد شملت الفرحة كل فرد في اجزاء الامراطورية 
العثمانة ٠٠‏ فكف لابشمل النواب الذين سسكونون حراسا لهذا الدستور ٠٠‏ ان 
هع الادب العصرى ىج" ص 3155 
5') ديوان الكاظمي ص 1١58‏ 968؟١‏ ج"؟" 
7ت 1 


الفرح الواسع والامل العريض المجنح رسم للناس صورا! خالية اعتقدوا بانها 
هى الواقصة ٠‏ لان ايام الطفغيان والاستشتداد والسخرة وطولها افقد الناس التمسز 
الذهنى او التوازن العقلى وكانت نقلة الدستور وما اثير حوله من دعاية كافة 
لترسم للشعوب الخبال واقعا ذهبيا عذبا .يفيض بالسعادة ويرفل بالهناءة وكأنهم 
,بععشون في جنات عدن التى وعد بها المتقون ٠‏ 

وهاهم نواب العراق يرون الاصلاح وششكا وهاهم بتصورون العراق قطرا 
مزدهرا بالخصي والرخاء والزراعة في ظل العهد الحديد عهد الحرية والمساواة 
والعدالة ٠٠‏ 

بيخطب علي علاء الدين في حفل نكر يمى لتوديعه قل سفره الى الاستانة 
فقول : « ٠٠‏ اننا والثقة بعونه تعالى وتوفمقه في عزم اكبد على محافظة حقوق 
القطر العراقى خاصة ٠٠‏ والممالك العثماسة عامة وبذل الحهد شما بعود على 
صلاح هذا الوطن العزيز الذى استحكمت فيه الرابطة بين اصناف جميع الرعبة 
كائنا من كان » فانهم على اختلاف مذاهبهم » واديانهم » وتشعب فرقهم » وارائهم 
برمون الى غاية واحدة » هى سلامة الوطن باستسخلا من 
حضيض التلف الى اوج السعادة والشرف » ولا بكتفى النائب بما ذهب الله 
من تقفلؤل يرفلع به العراق من الحضيض الى الاوج 
وانما .شرح الاعمال التى .يقوم بها فقول ( علمنا التوصل بكل وسملة الى ما بعود 
إسعادة الخطة العراقة التى لها من عظم الاهسة فوق مابعلمه اهلها ٠‏ وتجهد كل 
الجهد في حصول الاسباب الكاملة بترقى زراعتها واتحارانها وامنيتها واتتننام 
ادارتها من اعمارهاوتسهبلطرقها والوسائط التقليةفيانهارهاؤداخلهاو خارجها)!"") 
والرجل مخلص كل الاخلاص في قوله وصادق النية وهذا دليل واضح علىمدى 
تفاؤل الناس بالعهد الدستورى الحديد ولكن هلفكر بكل ثىء قاله هذا النائب 
وهل له علم بمقدار الاصلاحات التى بحب ان تقوم بها الدولة والمبالغ :النى يحب 
ان تتوفر لانحازها » والامراطورية نركة من فساد وانحطاط واهمال في جميع 
المرافق ٠٠‏ ان ساعات الخيال حلوة ولا ريد ان تهبط الى الواقع ٠٠‏ ومتى 





/"') أعلام العراق ‏ القاهرة 1408؟١اه‏ ص 5لا 
5# اله 


اصطدمت به ردت قوية مثل اصطدامها ٠٠‏ ولم يكن على علاء الدبن وحده فهذأ 
معروف الرصاني تذهله الفرصة +٠‏ فيرى في المجلس الشنابى الشمس التنى 
نشرق لشدد د.ياجير الظلمات الحالكة و,بظن في اعلان الدستور ايذانا بزوال الظلم 
وسريان الحق في محراه الطسعى لان المحلس كالسماء التى تظلل الشنعوب 
العثماسة كلها 00 ولانه نادى الحق والشورى والعدل ٠‏ و.بظن ظهور الدستور 
في الدولة العثمانية بادرة خير سوف تعم الشرق كله فقال : 


باشرقبشراك ابدى شمكالفلك<2 وزال عنك وعن افاقك الحلك 


اضحى بهالقوماحرارا قد اعتصموا من النحاة بحل لبس يتك 
ناد به القول عن اهليه مستمسع)2 والحق متبع والامر مشترك0") 


هذه الفرحة » وتلك السعادة » والامال العراض العذبة الحمسلة التسى 
عمت النفوس كان من الضعب ان تترك بسهولة ٠‏ ان الخال المجنح والامالالواسعة 
التى رسمتها الاخلة الجائعة صدمتها الحقيقة وكانت الصدمة قوية لذلكاستحالت 
الفرحة الى ألم دفين ومزارة لانطاق ٠‏ لان الشعوب ارادت المستحبل منالدستور 
الحديد فتصوروا ان اعلان الدستور وحده سوف يحيل الافكار الى عسل ولبن 
فتغدو الملاد مزدهرةوالنفوس متمدنة متعلمة وسوفتنتشر المصائع والمعامل فيطول 
البلاد وعرضها وان جميع الاوضاع الفاسدة ستصلح » وفانهم اهم مقوم واساس 
1 اصلاح فانهم مانحتاجه هذه الاصلاحات من اموال ومن ابد فنية ومرة 
طويلة ٠+‏ بل فاتهم ما كان عليه القاثمون على الانقلاب من اخلاق +٠‏ وانهم لن 
إينقلوا ملائكة في ساعات معيئة وانهم شر لهم مطامعهم الخاصة ورغباتهم الفردية 
وقد عاشوا في عهد كله فساد وانحطاط ولا بد من ان يؤثر الفساد في نفوسهم 
وعقولهم وتصر فانهم الا من عصم ربى ‏ وهذا ماحدث في الدولة العثمانيةعندما 
قامت جمعة الاتحاد والترقى بعملها وعزلت عبدالحميد ٠٠‏ فوجدت الخزينة قد 
اشترقت على الافلاس *٠‏ حك الاراضى نشحة لاهمال الرى المتوالى *.وانتشرت 
الامراض لعدم وجود اطاء وعشعش الجهل لعدم الالتفات الى العلم واختل النظام 
4) ديوان الرصافي ص 5/5 
3 77 2 


احرمان الدولة من ابد حازمة نظفة امبنة وتنفشت الفوضى 7.٠.‏ "© كل هذا مم. 
سر الدولة العثمانية والشعوب العثماسة جعل من المستحيلان 
نتم الاصلاحات في فترة 9 فصيرة والدستور وحده لافائدة ة منه اذا لم تمد له 
اسساب" التقدم وما لم يكن الشعب نفسه مستعدا للسير 2 الحماة الدمستورية 
وممارستها » ولقد كان الصدى عميقا ف نفس الرصافي الشاعر النائب الذى ردد 
أناشد الغبطة والسرور بالامس فقال البوم : 
شكاية قلب بالابى نابض العرق الى قائم الدستور والعدل والجق 
اى شكابة اشد ايلاما من قلب ينض بالاسى والاحزان وما اشد وقع الالم 
على غير استعداد له وما أصعب الانتقال من السرود الى الحزن لذلك فهو لابرى 
لغير الدستور والعدل والحق اى سلطان وبذلك .يطلب المستحمل في هذا العصر 
الذى ضاع فنه الدستور واهين العدل وهدرت كزامة الحق فيجار شاكيا من كبد 
محترق قائلا في 'تعحب غير مصدق بما براه : 


فيل 8 ال 0 شاكبيا ٠‏ بيك الو م او 
ا ا ل ا 00 
ولم ند عنفا حين جِنّت وانما هتفنا جسعا بالوفاق وبالر فق 
وظلنا نرجئ منك للخرق راقعما ولكن نراخى الامر منسم الخرق 
بك اليوم اشقانا الالى انت مسعد>) لديهم الله للمسعد المشقي 


8) هناك كثير .من الكتب التي تبحث في العصر العثماني التركي منها 
١ك‏ 11128 أققفطا ,ة1ابزا لهت 1116 
وقد ألفه سر مارك سايكس النائب .في مجلس النواب البريطاني صاحب 
المعاهدة المشهورة عن سياحة قام بها باحثا فيه حياة الاسلام منذ تكوينه 
حتى العهد. الذي ساح فيه ٠‏ ومركز. الخلافة العثمانية + طبع في لندن 
سنة ٠» ١9١6‏ 
؟ ب تركيا وقد ألفه ع6ططلزه'1' ,1000 21لا 
طبع في لندن سمنة ١957‏ 
6ة5ا به 


وبعد هذه الاستغائة الواضحة بما -حصل له في قوله ( ,يا لله للمسعد ) .بظهر 
ماحاق بالشعب من جراء تحكم الاتحاديين في تأليف الوزارات حسب ما نشتهى 
مطامعهم واغراضهم فقول : هم الذين استائروا بالخيرات ولم يتركوا للامة 
شيئا عندما جعلوا الدستور الذى ارادته الامة بكل قواها اداة للرزق والاافراء 
وغدا آلة لمصالحهم على حساب الشعب : 
قد استأئروا بالحكم وارنزقوا به وسدوا على منحولهم طرقالرزرق 
كأنا لهم شاء فهم يحليونا2 وكم مخضوا اوطاننا مخضة الزق 
وهم يأخذون الزيد من بعدمخضها22 ولم يتركوا للساكنين سوقالمذق7 ") 


وهف «م على الشمرقى «( وقفة الحاثر ف امر العراق ٠‏ أن انه رأى اعلان 
الدستور لم بغير شيئًا من حالة العراق العامة وكأن هذا الحدث الذى كان مقدرا له 
ان .يدر على العراق الخير الوفير لم يله بشىء والعراق متأخر وقد عبر عن حيرته 
بشعر غير واضح الهدف ولحأ الى اللف والدوران ولم بقدر الا ان بقول : 


نطقت بحاجتها الشعوب وافصحت وارى عرافى واجما لاينطق 
وكأن عدا العبرق فر غراقين. اضف هله التاويحون وعلقصسوا 
خنن مسف وك تسد ص تياس سيد 
ماذا عفن والتفاؤي افونيا" :قنانا عدات حلفت 30 


مأ 


) ديوان الرصافي ص 589 و0٠59‏ وله قصيدة لم تنشر في الديوان وقد 
نشرت ف حر بدة :الرقيب العدد ١155‏ سرنة /ا ١‏ :مطلعها 1 


علي ان الرصافي لم يلحقهافي ديوانه عندما كان حيا ٠٠‏ وللزهاوي 
ا 


لا تنتظر لعصابة.رشدا فيها تساوى الرأس والذنب 
هاجم فيها جمعية الاتحاد والترقي مهاجمة عنيفة ويبدو لى انها نظمت بعد 
الحرب العالمية الاولى : راجع اللباب ص 04 طبع بغداد ١154‏ 
١؟)‏ عواطف وعواصف ص ١18‏ بغداد ١9065‏ 
55 س. 


طالب بالاصلاح ولام نواب العراق الذدين ذهبوا لممثلوه في مجلس الامة دون 
هوادة فقال معنفا : 
فقولوا لنواب العراق أما لكم بالل عنا باعلىى السراتب 
وببحث النواب على الدفاع عن حقوق الشعب والمطالبة بالاصلاح فيقول: 
فليس انتخبناكم لاصلاح حالكم2 فحن اتتخبناكم لدفع النوائب 
فلا تجعلوا للصمت فيكم سجبة 2 فرب كلام فاق سيف المحارب 
وريضع حالة الامة المتأخرة بين ا.بديهم وما حاق بها من انجطاط حتسى 
لابمقى لهم عذرا بقوله : 
فما عذركم في امة قد تفهقرت 20 وام ببق فنها غير حسرة خائب"" ") 


ومما زاد ف هذا النشاؤم العنصربة الى انتهجها رجال الاتحاد واك لترفى 
وكان الالم ممضا اذ وجدت الشعوب فراغا في ححماتها وكان هذا الفراغ واضحا 
فقد كان بربطهم بالدولة الدافع الاسلامى ولم .يكن هناك ما يركئون اليه بعد 
دذهانب ب هذا الرابط وفقدان شىء ء نعود عليه المرء 000 والحزن٠٠اذ‏ 
اضمحلت الروح العتماسة التى كانت نمسز بالاسلاصسة ورعايها للاسلام واخد 
ببهدد العرب سار التتريك الحديد الذى اخد بهددالعرب ف لغتهم و فو ميتهم وحياتهم 

لذلك اندقع العرب نحو جهة جديدة للسدوا هذا الفراغ ٠‏ ولبحافظوا 
على كبانهم العربى ولغتهم ٠‏ فظهرت بوادر القومة ونمت واخدذ العرب سنطرون 
الى انفسهمعنصرا واحدا له ماللاتراكمنحق في الححاةولهقوسته كما ان 0 
فو ميتهم بل ان للعربتاريخا محيدا حافلا بالفخر فرلا بداسه نار بخ الراك ولهذ! طاللو 
بالا نفصال عن الراك والأحسين دولة نو حدهم و تجمع شتانهم وتدافم عن 
مصالحهم المستركة ١6‏ 


١؟)‏ ديوان الشرقي ص ١99‏ 
5*) صدى بابل 5/1/6 سمنة ٠ ١91١‏ ويراجع ديوان الزهاوي ص 8١‏ وله 
ليد ف الاتجاهات الادبية) يهاجم فيها قادة الاتحاد والترقي ص 1١‏ 


حروب الدولة واثرها في السعر 
2ع ند 


كان لحروب الدولة التمانة اتن كير إلى امارة : حماسة الشعراء فقد ايدها 
الشسن تايا مطلقا .يدفعهم الشعور الديتى لانهم كانوا .يرون في حرواب الدولة 
العثماسة دفاعا عن الكبان العثمانى الذى هم جزء منه » ضد اطماع اوربا (الكافرة) 
الت قويد القطاء من الدولة:ز السفية ع ونذاك تشادغن القرى وال 2003 و 
نعجب ان نرى اجماع الشعراء على الذود عن الدولة العثمانية ضد اى عدوا زعليها 
وقد كان من جراء هذا الشغور ان 'نطوزت اساللب الشنعر وتقدمت عما كانت علبه 
في اوائل القرن التاسع عشر والثامن عشر فقد احس الشاعر انه جزء من هنذا 
الكبان الغام وان مصالحه الفرداية غدت مهددة ؤرآى انه مسؤول عن كلثىءفيهذه 
الدولة ٠‏ فقد هزانه الحروب الغامة كما هزته من قبل الحناة الدستورية ورأى 
:شنا جد.يدا 'يسمى المشاواة هع الامم الاخرى ٠‏ فلم بعد .بتمنى ان .يقبل اذيال 
ا يقبل زه لاقي سبي » كما أنه لم رسف في شعزاه 


)2 لح لع اعت انان ال ا اوسن ان لان 
دوخنيم التضناء عل المتبليي ودس كيل ال يول لكريم كز عظافسية إن 
متحف اللوفر بباريس ( الاتجاهات الوطنية ص ؟ من. تاريخ الاستاذالامام 

000 ,ص 8٠١‏ لمحمد رشيد رضا القاهرة ,.)1995١‏ 

5 ) ديوإن التميمى ص ٠١5‏ و50. 

و_- 0 و- 


ويهدر كرامته لكون اداة تسلمة واضحاك للوالى0؟ فقد ظهرت على شعره سمة 
من الاعتزاز بالنفس وبالكرامة الانسانبة ورأينا الشعر برتفع في موضوعهواهدافه 
عن اهداف. من سسقه ستعد رويدا رويدا عن المالغات. وانسابت في الشعر 
روح في طاتها عاطفة الشعر واحساس الشاعر ولم يكترث كثيرا برصف الالفاظ » 
وانتقاء العسارات وبذل جهد كبير في المحسنات اللفظية ٠‏ وأخذ الشاعر ينافح 
صادقا عن امته ووطنه ٠‏ 

وقد نسي الشعراء جميع مساوىء الدولة العثمانية وتناسوا الام الماضىالذى 
همن على العراق حتى يؤازروا الدولة صفا واحدا ملتفين حول راية واحدة هى 
رابة المسلمين خوفا من نفريق الشمل وبعثرة القوى ربد فعهم الدافع الديني افق 
والدافع الذائي الحساس .وقد كانت كل الحروب التي يشنها الغرب ذات أثر 
واضح في عواطف المسلمين والعرب ومن هذه الحروب التي طون اتريهاى الشبغر 
العرافي في هذه الفترة » حرب النونان » سئة لالوم1ة وحرب طرابلس سنئة ١91١‏ 
وحرب البلقإن سنة 181 والحرب العظمى الاولى سنة 2200914 ٠‏ 


1 


خرت: طرابلسن 
9 أول حرب تصادفنا في القرن العشرين”2 ثرت فياتجاهات الشعر 


“ ) الترياق الفاروقى في ص 585" 

5 ) يراجم بشأن هذه الفترة لإعغ1:1ن"1' أؤلفه 10 
ص 5ه وه و51 ٠1١٠٠١‏ طبع لندن ١955‏ والاتجاهات الوطنية ص 9؟ 
عن مذكراتي في نصف قرن »" : ب /58 وما بعدها ومذكرات العسكري عن 
الثورة العربية 2-١4‏ 5؟ 

ه) هاجمت ايطاليا طرابلس عندما سحبت الدولة العثمانية جل قواته_ا-ا 
لمحاربة امام اليمن والادريسى في عسير فدخلت ايطاليا طرابلس وقد 
حاولت الدولة العثمانية اعادة ما استولى عليه الطليان لذلك اعدت حملة 
اشترك فيها عزيز المصضرى القائد المعروف ومصطفى كمال باشا الذى 
أصبح زعيم تركيا الجديدة ولكن لعدم وجود وسائط نقل ولعدم تنظيم 
مسيرة هذه الحملة طال أمد الحرب وعند اعلان دول البلقان » مثل الصرب 
وبلغاريا.والجبل الاسود . الحرب على الدولة العثمانية فيتشرينالاول؟١91١‏ 

مالؤةا اب 


العربي عامة وني العراق بصورة خاصة فقد شنت ايطالنا الحرب على طرابلس 
الغرب "نيد امتلااكها واستعمارها ومتى كانت الشعوب تنرضى بالاستعمار بدلا 
عن الحرية » والذل بدلا عن الاستقلال لذلك أخذ أبناء الالاد بقمادة السنوسيين 
بدافعون عن أوطانهم بكل ما يملكون من قوة مضحين بالغالى والرخص للمحافظة 
عل الاستقلال عد أن باءت الدولة بالفشل في المحافظة على بلدهم وقد كان ,يدقع 
الشاعر العراقي دوافع كثيرة لمؤازرة طرابلس منها حق الحاة والحرية وما له 
من صلات وثقى بمنه وبين أبناء طرابلس من دين وعروبة وبغض الاستعمار 
ثارت كل هذه العوامل في نفوس الشعراء ودفعتهم نحو الانتصار لهذا القطر 
. 2 3 30 06 *ى مخلق 1 3 0 
العربي المناضل في سبيل حريته وكرامته وحياته فثار على أوربا المستعمرة ونطوع 

9 00 1 3 : 52 

الكيرون من حمم عالافطار وخاصه ابناء فصر حكن إبدافعوا عن طرابلس 

الغرب ولكي بقفوا أمام المحتلين المعتدين وللدفاع عن الدين الاسلامي وقد الفت 

5 من اللجان لجمع التترعات”"' واثارة الناس باقامة الحفلات ومن :شلك 

الحفلات حفلة النادى العربى في الاستانة7" التى ألقى فنها محمد حب العبيدى 

خطبة حث الناس فها على مساعدة الاسلام في طرابلس » ثم أعقبها بقصيدة تطفح 
اضطر تالاخيرة الىطلبالهدنة منايطاليا اذ أنالخطر غدا يهددها فيعقردارها 
وقد نم بعد الهدنة التنازل عن طرابلس لكن العرب لم يرضوا بالاستسلام 
فقد قاومت القوات الوطنية ثمانيةعشر عاما حتى نفدت جميع الذخائر والعتاد 
ولعل من الطريف ان نذكر ان من المتطوعين كان ضابط نمساوى وآخر 
دريطاني 1 

5 ) قال تحسين العسكرى وقد كان من ض باط الجيش العثماني الذين 
ارسلتهم الدولة لمحاربة الطليان : ان جمعية الهلال الاحمر ارشدتهم على 
الطريق المؤدي الى طرابلس ثم زود بأربعة آلاف ليرة انكليزية ذهبية اعانة 
من الشعب الملمدري لمجاهدي طرابلس الغرب ٠٠‏ وقال ان الحرب ضمت 
كثيرا من أبناء الاقطار العربية من سوريين وعراقيين ٠٠‏ ( مذكراتي عن 
الثورة العربية ص )١5 2١5‏ 

/ا ) الاتحاهات الوطنية ص 06> لاحظ مصدره 

8 ) الادب العصري ضص.58١‏ ( مصر *559 ) وقد جاوزت القصيدة ال 0٠٠‏ بيت 


ب .+6 - 


بالحماسة الدرشة والوطنة ورأى ان الشرق مسؤو ل كله عن الذود عن حاض 
طرابلس لان الغرب هو الذى يهاجم الشنرق في مهاجمته لطرابلس ولا قل 
الشرق قدرة وكفاية عن الغرب غير ان أبناء الفسرق كسالى خاملون ركنوا إلى 
الدعة والهدوء فلذلك اتخذ طرريق شحذ هذه الهمم الخامدة والنفوس النسائمة 
مسلا له فقال : 

كف ترضى ياشرق أن ,يكس الغر ب فخارا من دونك العلاء 


اكقب تزدى باشراف ان عدى "اذى ق اأمافسيا ؤانك ممشطو ددا 
و.سرهن على ما للشرق من مكانة وقدرة ببصرب الامثلة من التارييخ القديم 
الذى نشر النور فيه الشرق وكان مهدا للمدنية والعلم وان ربوعه كانت منبع 
العرفان والرقى والمفاخر شقول : 


نحن أحسنا ما أمات زمان الجهم ل مما قد أسس القدماء 


ثم .يجول الشاعر جولة طويلة في التاريخ الاسلامي والعربي مذكرا 
الشغوب الاسلامة والعربة :بما كانت عليه من عزة وكرامة وسؤدد ويخرج 
بعدها من تلك الجولة الى حرب الطلنان واستعمارهم لقطر عربي مسلم ويف 
قئال كن عرض فؤلاء الاخران أن كون اذلة أو كنك رون اللاسستممز 
الحكم والسطرة وهم الذين ماعرفوا الاستعمار الذى هو مرادف للموت فقول : 
أنسام الهوان دون النايا انما الموت والهيوان سواء 
الس “دان اليوان للبفدن اذاو "اتنا" الحين ذازه العيحتوزاء 
با بنى الضاد ان للضاد حقا 2 ناطحت دون هضمه الآباء 
لبت شعرى ما ينقم القوم نا ام على ابصاره, هناك غشاء 
ليك قري باحق «السسح مقيصاة . "وو انون انط والدن ل 
ولم .يتخلف الكاظمى عن المشاركة في تأييد احرار طرابلس - في وطنه 


)2 الادت العصرى ص ١58‏ ؟6٠١‏ 
ااه 


الى قود نقد جام الأكداد عل جار ابلق فقر هزه إلى جرزيةة الول 
ببحث فها الشعب على انحاد طر ابلس بالاموال والارواح والمسارعة في هذه النحدة 
اذ لم .بعد الوقت كافيا للتأخير والتأجبل ٠‏ وقد صور ااكاظمى حال اخوانه العرب 
وهم صرعى على الثرى .يتخبطون في دمائهم وقد وقفت النسوة خائفات في العراء 
ولس لهن من معين على هذه البلوى غير الدموع الغزيرة والزفرات الحرار 
والوحدة والحزن والهموم ٠٠‏ وقصصدة الكاظمى من روائع الادب العربى ففيها 
طفح<ت العاطفة الكر يمة الندعة ٠٠‏ وحدث من الشعور الانسانى اللسل > يرفعها 
الى مصاف الادب العالمى ٠٠٠‏ 

وفي القصيدة فب لطف لجبن الطلمان الذين اعتدوا على الآمنين والعزل 
فانهم حين خافوا أن بحاربوا في حومة الوغى رجال الحرب هاجموا هؤلاء العزل 
للانتقام من_الاقوياء الذين دحروهم وأردوهم الى درك الهوان ٠٠‏ 

وفي هذه القصيدة بدافع الكاظمي عن الدين الاسلامي الذدين ,يصفهالغريبون 
بأنه دين متأخر دين الوحثسة والعسودبة ٠٠‏ و.بضرب لهم مثلا ويتساءل سقول : 

أبعد هذا التناهي في تعصصهم 20 بعزى التعصب للاسلام والتهم ؟ 


وبرد علمهم ردا مقنعا بأنهم دعاة حرب لا دعاة سلام والا لما هاجموا قطرا 
آمنا واحتلؤا أراضيه بالحديد والنار والدماء فيقول : 
.ابن السلام.الذى شادوا جواننه زعما خلوباءفلا شادوا ولا زعموا 
قالوا « السلام » فنمنا وا'قين به اين السلام واركان السلام دم 
أود باتمتك: الظليان غارتيتها وقام ( مخدوعنا ) بالسلم بعتصم 
قالوا الحباد فقلنا لسن ذا عجبا20 عن نصرةالحق كمحادوا وكموجموا 
ويصف لنا أخلاق الاورسين من نكث العهود » وحنث الممين والوعود » 
وإعتفاء حموق الثدري"العسنة فتول: 
ان غاهدوا نكثوا أو أقسموا حنثوا أو عاملوا عبثوا بالحق واهتضموا 
والرويضع .اميق «الباين النيكن "قعل التزيون الاتلام ولك 


بعتد على قدمسته كما اعتدى الاورسون على الاسلام. انما قال ان الدرين المسيحي 


هو دين الحق الذى يدعو الى السلام. والمحة وانه .يضم بين جوائحه الفضيلة 
والمعروف والبر والرحم وانما الطلان المستعمرون هم الذين ضربوا بتعالم الدين 
المسبحي جانا ولم يمتثلوا تعاليمه السمحة فاعتدوا على الشعوب الضعيفة الامنة 
واقترفوا الانام باسمه وهو برىء مما بدعون ٠‏ 

وتبدو انسانية الشاعر العربي بالدعاء لهم أن يأخذ الله بدهم نحو الخير 
والسداد لانهم قوم جاهلون يفعلون ذلك جهلا وحمقا فقال : 


رحماك يادين عسى لاتؤاخذهم2 اذا جنوا باسمك الفاح او ظلموا 
اهلوك قد جهلوا الدين الذىانعوا فحملوك خطاياهم وما علموا 
حاشاك انت برىء من خلائقهم 20 ورب ذى كرم اتبإعه وؤْموا 
وانت ايا اكمل الادبان معمذرة مما عراء. لك" النافون “واتهمسوا 
انت الفضيلة والمعروف اجمعمه2 _اتت التقى والهدى والبروالرح” ) 


والقصدة جاوزت المثة بست كلها على هذا النسق ٠‏ ولم يكتف الكاظمى 
بهذه القصيدة انما عرج على ذكر طرابلس عندما نظم قصيدة اخرى في حروب 
الللقفسان ٠‏ 

واذا تصفحنا دريوان الرصافي نجده قد نظم ثلات7١ 2١‏ قصائد حث فبها 
المسلمين على الحرب والدفاع عن طرابلس وقد نظر الرصافي الى هذه !١‏ 
نفئرة اخرى لم برها حربا بين ابطالما والدولة العثمانية للاستبلاء على طرابلس 
اماه صرت الأنشفان الدوي الدين يو يدان ستظن مل القبررق لكل مله 
ا والامباز ضارئ ويسد كل ما يقف أمام مصالحه 558 أن 
يحارب الاستعمار نفسه الممثل في ابطالا الطامعة لذلك كان اندفاع الرصافي رائعا 
في الذود عن طرابلس ومثلا حا للحماس 0 * ومع هذه الروح فقد ابتعد 
عن مدح رجال الدولة العثماسة في شعره و كانى به. يلقى البعة على هؤلاء الرجال 


)6٠‏ ديوان الكاظمي ج١ا‏ دمشق 94-55 ار م 11 بصدد قصيدة 
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الذين تاذ لوا عن تر طزائليق وت ركيعا ضحة الأنتمان الذلك ققد ضبن كل 
شعره على الاشادة بالسنوسى وشحعه بكل قواه لانه كان وحده المصطلى ,نيران 
الحرب وبلاياها ٠‏ وريؤيد رأي الرصافي في الاستعمار وضراونه ورغبته فيالسيطرة 
على الشرق ما خل في مصر ونونس وكيف استباح الغرييون حمى هذه الاقطار 
المسلمة ٠٠+‏ لذلك فهو بخاطب اهل بنغازي والسئوسى مشسدا بشحاعتهم املا 
أن سين المتلمون جمدما الى تضرة: لطر اشن" 8+ والكتة عرق :شلنا ان أماله 
إبعلدة عن أن يحققها مسلمون ضسعفاء متناحرون متأخرون ٠ه‏ فشكو الى الله 
ويقول مخاطبا السنومى : 
ومن مبلغ عنا السنوسى انه 0 يمّد لهذا الصدع منه يد الرأب 
فانا لنرجو ان بقود الى الوغفى->ع طلائع من خيل ومن ايل تحب 
فبحمي بلاد المسلمين من العدا وينهض كثافا لهم غمة الخطب 
فان حشا الاسلام اصبح دابا الى الله يشكو قلبه شدة الكرب 
فقم ايها الشبخ السنوى مدركا جنود بنى عثمان في الجبل الغربى 
ومع ذلك فان قلب الرصافي مملوء بالامل والفوز وانه يأمل أن يؤازد 
المسلمون طرابلس في حربها وأن يفتكوا بالجموع المتدية وسدوا جبوش 
الامتشار ولسن دن السيلن عل القوى النتسار المملمين وسوق كيرف الانتعمان 
خاسرا حسيرا أن التشيين كاذب خداع يغتصب دون حق ويسيطر بالباطضل 
على أرض المسلمين ٠٠‏ فيلتفت الرصافي ساخرا الى هؤلاء فقول لهم : 
نا زعماء الغرب هل من دلالة لديكم على غير الخديعة والكذب 
تقولون ان العصر عصر نمدن20 امن ذلكم قتل النفوس بلا ذنب ؟ 
ألم تبصروا القتلى تمج دماءهما2 علىالارض والجرحى يوني الحرب 
أفي الحق ام في العلم الا يسوءكم ١‏ ويخجلكمشن الاغارة للغخصب7" ') 


ويؤكد سخريته في قصيدة اخرى من التمدن الذى يدعبه الغرب وتكذيه 


؟١)‏ ديوان الرصافي و2 
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وقائعهم وأعمالهم العدوانية وما ينشرويه عل السموى الأمتة عق الويلات والضيائت 
معددا مصائب الشرق التي جاءنه من الفرنسيين في نونس ومراكش وما جنته إبد 
الطلان في طرابلس وعبث الاتكليز بحقوق مصر واحتلالها فقول : 


يقولون ان 'العصر عصر نمدن فما باله امسى عن الحق مزورا 
الى الله اشكو في الورى جاهلية ب 0 00 


ودليل الرصاقي واضح في قوله : 


لقد ملك الافرنج ارض مراكشس-220 وقد ملكوا من قبلها نونس الخضرا 
ففاجأنا الطليان من بعد ملكتهم ‏ لكى سلبونا من طرابلس_الامرا 
0 ا 000 : م الاتا : ان )2 
وقالوا ألم تأت الفرئجة تونسكا2 وهذى جيوشالانكليز انتمصرا' 


وقد كانت حرب طرابلس شأن كل١٠‏ لحروب في هذا العصير - مسا 
عاطفيا هز المسلمين جميعا ولم يتخلف عن مساعدتها شاعر فقد اشترك الجميع 
مخلصين في الدفاع عن حقوق طرابلس الغرب العربمة المسلمة » وكانت هذه 
القصائد صدى عميق الاثر عكس وعي الرأي العام في الششرق العربي المسلم ٠‏ 
اذ كانت هذه العواطف صادقة بسدة عن التزاف والمداجاة والنفاق فهم ذادوا 
شعرهم عن طرابلس وسواها آملين بالثواب الآجل لا راغين في الاجر العاجل 
فزق أأمير او سلطان فهم زاهدون في عطف الوالى ورضاء الحاكم اله 
بعواطفه الكريمة يدفعه دافعان : الدافع الديني العميق الذي يربطه به 
العرب الذين تطحنهم رحى الاستعمار بدون رحمة > والدافع الانناني 0 
فر لخاد الانسان يفقد حريته واستقلاله غير ان الدافع الديني كان أمتن وأقوى 
من غيره من روابط الشعر بطر!بلس ٠٠‏ لذلك فقد أكثر الشسعراء من النظم فيهذ! 
المضمار ٠‏ غير ان بعض الشعراء لم يكونوا واضحي القصد صربحين صسراحة 
الرصافي ٠.٠‏ فلم يكونوا سني القصد والغابة في شعرهم كالشسسي ( محمد رضا) 
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فك حدت مور عافة عن الحروب وعن الغربيين أن قلر ف الى الجعادرت 
ذاتها لا تنطق على حادثة طرابلس انما هى تنطق على كا 
الحروب التى يشنها الغرسون ولولا ذكر ( برقة ) ووجود المقدمة الايضاحية 
للقصيدة ا عرفنا انها نظمت في حرب طرابلس +٠‏ فهي قصبدة شاعر عربي 
اثارته حروب الاجني على بلده فسقط منهم صرعى في سبيل الوطن قثار عندما 
راى اخواته العرب صرعى ٠٠‏ وهزته الروح العربة والنخوة القومه لتأسدهم٠٠‏ 
والفخر بحهادهم وحروبهم فقال : ٠‏ 


نفسه فالقصيدة بحد 


عرب على فسمات وجه ولبدهم 
لابطرقون الماء شسب تنميره 
واذا الذئاب وردن ماء حرمت 
واذا اعتدى الناغى على اوطانهم 
اوما اناك برقة نأ السمق 


متيين عنوان طبب امود 


وغدا مخاضة رائح .او مغلدى 


افيد الثرى غشسان ذاك لالورد 
بطشوا به واروه عقبى المتدى 


1١ 5‏ 
رمث البلاد بلمنرا قو ومترقيد” 


ونطفح القصيدة بالتهديد والوعيد ونفيض بالالم ه أما"اسلوية الجر فائة 
بعبدك الى العصور العرببة » عصور العناية بالسبك الجيد الرصين وبالرغم من أن 
اسلوب القصدة جزل قوي فقد بدأت صرخات الالم 0 4 ٠‏ وقد تطرق 
المشبي الى الموضوع الذى يتمشدق به الغرسون بأنهم أصحاب 
وانهم أصيحاب التحديد والابداع فيرد عليهم متهكما بقوله : 


حضارة وهدامة 


انا دعونا العصر عصر تقهقل ار قل دع عصر تقدم 3 د 
فماذا برجى'من وراء حضارة2 عمي البصير بها وضل المهتدى 
خلقت ليا فكانها لم 0 


وجدت فاعدمت النفوس وضائسلا 


وهذه الروح العرببة أثارت شاعرا آخر هو علي الشرقي وقصيدته تصلح 
أن تكون لاي موضوع عام في الحرب التي تثار بين العرب وبين أي فربق آخر 








5 ) الديوان ص ١98‏ 
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من أعدائهم » فلو حذفنا ببتين اثنين منها ضاع علينا المطلوب من القصيدة هذا الى 
اله .فى" القصيدة دعو ضربخة للقتال لساقندة أعل طرابلس ولم بخص 
الشاعر الحادث الذى حاق بطرابلس الا بخمسة اببات ختم بها قصصدنه » شبه 
فيها روما بالكلبة ثم جعل الكلبة حبوانا ناطحا له قرون فقال : 
ما لروما فلا استوى عرش روما 
نطحت برفة وبرفة واحات 
ابني العرب لابراح عن الحرب 
وكان الشبخ محمد حسين. آل كاشف الغطاء أوضح أسلويا واسطع قصدا 
من الشبسى والشرفى فقد تجلت في قصيدته روح العالم القائد الذى يشعمير 
الالخرراية الع عر كلعنددو جك راوع لازي إعيلة قمايه اليه بالتقرع) 
والنضال والمساعدة السريعة للمسلمين » وصور الحادث تصويرا يدقع كل مسلم 
الى المشاركة العاجلة للا فيها من تأنيب واستفزاز ونداء لاغائة الاسلام الذى صم 
المسلمون آذانهم عن سماعه فقال : 


فتلت ذيلها وعحت باحا 

فاغارت على الزوايا اكتساحا 
من النخل ما عرفن النطاحا 
والا عن الفخار براح ') 


ابقعن السليوق هوا فسن :ال 
قد دهاكم ويل فماذا التمادي 
جاءكم جارف من الغرب تيا 
يستغيث الاسلام فيكم فيلقفى 
صارخا فيكم فهل من سميع 


١ 


موت الى حصاكم بهوان 
واناكم سيل فماذا التواني 
ر بهد المنا واس اللاانى 
عنه منكم تصامم الآذان 


ولايكتفى كاشيك الغطاء بهذا بل بحر جح | / ين احراجا ل 0 همتهم 
وصمتهم ونخوتهم في سبيل مساعدة اخوانهم حينما يمعن بقوله : 
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ان بض الوجوه سود اذا لم2 تغدوأ خمسيرا من التجنغ القانى 
ان لبس الششاب خزى إذا لم2 تحجعلوها لكم من الاكقاسان 
انكم والنساء ‏ ما لم تذودوا عن حماها عدوكم ب متجدال 


ولايختلف الشعراء في ان هذه الحرب الغربية انما هى لتهديم الدين 
وابادة المسلمين في الشرق وتنقويض دعائمه في كل مكان * لانهم .يرون الحامعة 
الاسلامة صخرة قوبة تقف امام مطامعهم وغاياتهم فما على الغرب الا ان بحطم 
هده العقبة لمتمكن من استعمار الشرق +٠‏ وقد بدا في حرب طرابلس والحروب 
الاخرى التى شنها هذا المطمع الاستعمارى واضحا ٠‏ 
اظهر القرى .ها أحن مع الفحد. ' ' 3 وأبدق. كوامن الأمسسيفان 
واحاطت بالمسلمين علوج ال بغىى مهن كل جانب ومكسان 
بتشكى ( المراكثى ) اعنصابا 2 وكشكواه يشتكى (العثماتى) 
واذا ولوات ( طرابلس ) في الفر ١‏ ب اتاها العويل من ( ايران ) 


وقد بذل قصارى الجهد في التأثير في نفوس المسلمين واراد ان يحفز مم 
للفتال فتفنن في صوره ثم التحأ الى الصور الانسانية النببلة ليهز هذه المشاعر صور 
الايامى المسردات والاطفال التامى اللاكين حسرة على ابائهم فقال : 
كم نساء أضحت أيامى تعاني 00 من يتامى فقبدها ما تعاري 
تعقد الراحتين بالقلب مهس ا نثرت بالدموع عقلد جمان 
كم مكول تشجى الحمائم باللو ع شدى غرالت: ١‏ الالحصنان 
ولكم ام واحد ذات رزء ها لهاعن عويلها من ماني 
وسخر سخربة لاذعة من مدعي السلام الددين يسلبون دماء الضعاف 
على الارض باسم المحافظة على السلام وباسم المدنة والحضارة فقول : 
أفهذا وضع السسلام على الار ض وهذا تمدن الاسان 
ولابد من الاشارة هنا الى ما حوت عليه القصيدة من سخط واضح المعالم على 
السلطان وعلى حاشية السلطان فقد قال صراحة ان الملوك .يجب أن ,يحموا البلاد 
ديرةت 


لا أن بحموا عروشهم وتمجانهم بقوله : 
ان عز الملوك في حفظها الاملاك لا في العروش والشحان 
وصور هؤلاء الحاشية الذين غرتهم نعومة اليش وركنوا الى الدعة ناسين 
الشعب الذى يعيش في الفقر والفاقة » لانهم غلف القلوب الا عن ترفعهم وملذانهم 
عمي العبون الا عن مصالحهم الشخصية والا فأين الضمير الحي الذي يدفعهم الى 
أن ذقنا الضيم عن أوطانهم : 


يصرع البغى اهله مستثسيرا 
غير ان « الاسلام » ضلوا عن الحز 
انذرتهم وقائع الدهر فيهم 
فتعاموا عن العنقات وهاموا 
استلانوا نعومة الغرب حتسسدى 
تركوا دينهم لدنيا سواهم 
واذا ألقلك كان اعمين .كفن السبير 
واذا ما البدان لاتدقع الضيم 
لبت من لا بكون ذا حر دين 


وعلى نفسه سيجنى الجاتى 
م وناموا على فرور الامانى 
ناطقفات لهم بكل | أن 
بزخاريف نعمة ول سان 
واعهسيم نين ال سكيواة 
رب ربح يكون من خسسسران 
العشنان 
فاولى لطن لله المحخدان 
)2 





شد فماذا تفده 


ف المرابا .يكون ذا وحدان 


ولم نكن هذه الروح الديشة مختصة سلدة عرافة دون بلدة » قفى بغداد 
وجدنا الرصافي والزهاوي ومن النجف كاشف الغطاء وها هوذا شاعر آخر من 
الحلة هو السيد عبدالمطلب الحلى وقد كان الحلى من الداعين الى العروبةوالقوصة 
الغر بسةوالداعين الى الانفصالعن الدولة0* '“ولكن الروح الاسلامة العرسةاستائئرت 
بحانب كير من قصيدة له نظمها في مناسبة الاعتداء على طرابلس واحتلالهيا 
والقصصدة سفر من التاريخ مما لم نجده في شعر غيره من 
فقد تتبع نزول قوات ايطاليا في الساحل وذكر بعض وقائع هذه القوات مع السكان 


الشعراء المعاصر يبن 


/1) الادب العصرى ىج" ص // 
6) ششععراء الحلة ج؟ ص ١15‏ والقصيدة ص 56٠‏ ولم يتخلف البناء عن هذا 
ش المضمار فنظم في ( ديوان البناء بغداد ١5١١ه‏ ) في أثر الحروب لاحظ 
الصفحات 9/8 1١5‏ و١5١١‏ و 5؟١ا‏ و 9؟١ر ١5١‏ 
الوه - 


الناضلين ووقف موقفا نسلا اذ وأتى الصلح ذلةُ واستكانة وامتهانا لكرامة الدولة 
التماتة أولا و للشس العرين. الذلك قاطن" فكتون عماتوشل ماشتنة وأحير هران 
لقعب إن ترق بهذا المت ون ,ك3 صاحا تنا كاي فداه خنطا ا للببانالمرمةء 
وفال صراحة بان الصلح عار لحق بالاسلام والمسلمين وبحب ان يمحى ورجا 
السلطان العثماني الذى عقد الصلح برفض هذا الصلح الذى جلب العار على 
الأوطان واستئناف القتال لتطهير أرض العرب من الاستعمار » والقصصدة طويلة 
بكرت شرق اس مناسرى كراشن المونة كته ان رس قو انو مر لها 
هو الروح العرببة والافتخار بالعرب وبالقومية العربية فقال : 


أحهقت بأفسا تنه حلقتمات. هوت لسن ينزل الغسيم. فتسسا 


ولنا نبعة من العز عيبي عودها ان يلين للغامز ين سا 
قد قفونا آباضا بالعم الى واليها أَبناوها تقتضفنا 


نحن قوم اذا الوغى ضرمتنا لم سدل بشدة اللأس ينما 


ويزهو والفخر ,يملأ أعطافه بقوميته وعرويته فبمدح العرب ويعدد شمائلهم 
الكريمة وفضائلهم الساصة وأخلاقهم النسلة ومحاربتهم للاعداء الذين يريدون 
أن بذلوهم ويستعدوهم. والعرب لا يرضون الذل وهم أبطال كرماء مساو ير 
فبهم من الصفات الانسانية الكريمة ما تتجعل العربى يفخر بها وبهم ٠‏ وبعد 
ذلك ييؤلمه ما أنزل الطلدان بهم فقد قتلوا الاطفال وذبحوا النسوة دون رحمة أو 
ان نردهم الانسانية عندما أبادوا حتى الحنين في بطن امه ٠٠‏ ويعدهم باليوم 
الذى سبأخذون حقهم كاملا من هؤلاء المستعمرين بقوله : 
كم لنا بالواحات عندهم ثار عليها الضا دما قد يكنا 
تركوها محازرا قد يكتها 'اعين الكائنات دمعما هتونا 
الماك عير جه كلوهيعا ١‏ + ولباقوز ‏ طتتحتهاة لماوع 
وتهدد الملك فكتور عمانوئيل على ما اقترفت إبداه وجنت جنوده في الارض 
العربمة بأن هذا الدين .بحب أن يوْخذ بالجلاء عن أرض افريقيا لان افريقيا لاهلها 
ولسست للمستعمر فقال : 
ش ع وات 


قل لعمانوشيل لاصلح حت سى ترجعوا عن بلادنا خاسش 5 
قل لعمانوئيل لاصلح حتكئ 2 تذعنوا تحت أمرنا طائعشئنا 
قل لعمانوئيل لاصلح <تل-كى:020 تقتضمكم بالمرهفات الديونا 
قل لعمانوئيل لاصلح حتلكىئى2 هن دماكم ظما القنا يرتونا 
قل لعمانوئيل لاصلح حت كى20 تصبحوا عن افريقيا مختلينا 








هذا التأكد الخطابى في الشطر الاول بدل دلالة واضحة على عزم الشاعر 
عن رغة صادقة على القتال لغسل العار الذى لحق بالمسلمين ولم بملك نفسه حتى 
إسادي بأعلى صوته : 


والعمد- الظتحاء “مكة. و امتعسن سني فاطم ركينا ركنا 


وبحز في قله الرقيق ذي المشاعر المرهفة هحود العرب والمسلمين فبصرخ 
بهم: 
فالحراك الحراك يا فئة الله الى الحرب لا السكون السكونا 


ولما كان الصلح عارا وان السلطان العثماني قد قله مضطرا مكرها فحاء وفي 
اثره الهوان لم بصدق هذا القول فأخذ يتساءل عن حقيقة هذا الامر : 


ابلغا عنى الخليفة قولا. تكفثه في المقال كاز سمسسنا 
أبجد بالصلح ترضى اقنسارا ل 135 ان اع اننا 
كيف ترضى بالصلح والصلح عار ذاك يأباه سيد المرسلنا 


وكانت للشاعر جرأة لم نجدها الا لدى قليل من شعراء هذا العصر 4ودافع 

هذه الجرأة الاخلاص والحب والتفانى في سسل الامة والشعب » والا لما كان 

الشاعر بقادر ان ,يقول ( هل كذا شأن امرة المسلمينا ) » والشاعر موزع العاطفة 

الصادقة 'نارة بين العرب وطودا بين المسلمين فقد رأى الذين تربطهم روابط الدرين 

والقربى «يستعمرون ٠‏ ولا بد من الأشارة هنا بان « الحلى » من الشعراء الددين 
> اأكاده 


جددوا كثيرا في اسلوب الشعر واخرجه من قيود القرن التاسع عشر متخلصا من 
جميع الاستعارات الجامدة والصبغ المتكلسة التى كان ستعملها شعراء القرن 
التاسع عشسر فقد اعتنى بالمعانى اكثر من عنايته بالالفاظ في قصيدته هذه )١10‏ 
حرب البلقان 

والحرب الثانبة التى هزت مشاعر الشعراء الاسلامية كانت حرب البلقان 
ففى عام 1417 عم .الاضطراب البلقان وطالبت بلغارريا والصرب والجبل الاسود 
بالاستقلال الادارى عن الدولة العثمانسة وكان عزيزا على الدولة وعلى اإناء 
الاسراطورية ان تنسلخ منها بعض اجزاكها ومعنى هذا ضعف في كان 
الاسراطورية الاسلامية ٠‏ وزاد الطين بلة ان 'تقف البونان مطالبة بجزرالارخسل 
ورغم التسويات السلمية التى ارادتها الدولة :الشبانة شين بق ابييل 
لقعو نداث تسن إن #طرانها و التشقاالها تمن هو اب اتسوية ناعلنت اشر 
وعقد مؤتمر لندن لتسوية هذه المشكلة خوفا من جر البلاد الى حرب عالئة 
فضطر امؤتمر المممانبين على التخلى عن ادرنة والارخبيل وجزره لكن ما 
كادت الوزارة نوافق على هذا القرار حتى ثار حزب الاتحاد والترقى عليها واسقط 
الورافة وانيا لك الععرل 2" اوقد كتدق السكوية اللقرائة بالعره الاير صا عل لاد 
الدول: » فعمت الفزح والشرور جميع سكان البلاد الاسلامية لانهم: شاعرون 
بان دول الغرب وراء هلاه المطالب ترريد ان .بوهن من فوى'دولتهم بد ان هذا 
النصر بدا يتحول الى خسارة فتتقهقر الحصوش العثماسة وتسقط ادرنة ثم اخذت 
جوش الللقان تتقدم نحو الاستانة عاصمة الدولة العثماسة وفي الطريق ترتكب 
جرائم انتقاة من المسلمين مما يزيد في الاسى والحسرة عليهه )"١(‏ 

وقد واكب الرصافي هذا الحادث منذ بدايته عندما اراد السلطان رشاد ان 
بهداً الخواطر بزيارته الى مقدونما وبلاد الالنان راجما ان 'نستقر الامور العامة » 


)0 يمكن ملاحظة قصيدة باقر الشبيبي في شع راء الغري ج١‏ ص 45١‏ 
وقصيدة عبدالعزيز الجواهرى في الادب العصرىي ج؟ ص ١7١‏ و5/ا١‏ 
'مذكراتى في نصف قرن ؟ب 588 ومابعدها 

)١‏ الاتجاهات الوطنية ص 9*. و٠5 ٠‏ يلاحظ المصادر 

ا جد 5 


وحبب الرصاثي ان زيارة السلطان رشاد تكفى لكى ييسى الشعب مطالبه لذلك 
خاطب حكومات البلقان قائلا : 

كل للحكومات في البلقان هل علقت 
ان الذى تضمرون اليوم من طمع 
لم تعرفوا مذ .لستم عرق نخوتنا- اذقه لستم بكف ذات قفال 
انا لنعرف اغزا في سياستكم 2 وما السبااسة الا بيت ألغاز 


امال.كم من مواه د يبانجاز 
أمنسى لاشعب بعزو مثله العازي 


ووصف زبارة السلطان بانها زريارة عفو واحسان لان الءَه لعفو اقزب للتقوى 
والى جلب القلوب المتنافرة ٠‏ وقد كان الرصافي حرريصا كل الحر ص على الوحدة 
العثمانية وقوتها مهما شاينت هذه الاقوام والامم النى ,بحكمها » فقال : 


2) 


با أبهها الملك السامي بحكمته 
قد عي في وصف مااوتيت من حكم 
عزوت غزو سلام دون غاته 
ملكت بالعفو والاحسان أنقدة 
وأنت لو شئت ارهابا لجتهم 
لكنما جتتهم بالعفو تأخذهم 
فاغمد سلوفك ان العفو منصلت 
بالترك بالروم بالالبان قاطبة 
أما بنو العرب فالاخلاص يرفعهم 


والمندل االاس من ذل باعزاز 
كلا كلامي اطناب وايحاز 
غزو الحر 
كانت الى السيف فبها بعض اعواز 
بصارم لنواصى القوم جزاز 
والعفو أفضل مابجزى به الجازي 
واهنا بشس مخن فين متخار 
بالاردسين بالبلفار باللاز 
الى مقام على الاقوام ممتاز” ") 


وب فأنت الفاتتح الغازي 


وعندما يستعد الجاسان للحرب ينظم الرصافي قصيدة إيهدد فيها المرب 
والبلغار ويهجوهم هجاءا مرا لانه لابراهم اهلا للقتال وان جيشس المسلمينسوف 


ببدد شملهم وسعثر فواهم ٠‏ وبعد ذلك يمتدح ال 


للقنال والنضال وجل على الدطولة والفداء وبهحو الصرب والملغار سقول : 


لم يكن ايعادكم يال 


الديوان ص 2٠١5©‏ و5٠١2‏ 


“اكاب 


لحش العثماني وانه جمس خلق 


انما الحرب لدبنا من نمام الحطوان 
نار كرا الأميتصضاة اأتي ‏ خصطنط كش كان العيتان 
ودعوا الحرب فليس ال20)00 -حرب من شأن الجبنان 
وارجيوا 2 مكاي ...نفد اياك الع 00 


ثم بتوعدهم بالدذلة والانكسار والخسران ف الحرب ٠‏ ولسست هذه 
القصيدة من عبون الشعر العربى فلم يات الرصافي بشىء جديد في هجائه بخلد 
هذا الهجاء سوى الكلمات القاسسة اللاذعة التى لاتليق به ٠+‏ ولكن الرصافي سف 
دائما في هحائه وينزل الى مستوى لايتناسب وما عرف عن شعره من رصانة وفوة 
سبك واسلوب ضخم ٠٠‏ ورسدو هذا واضحا عندما تترد انكسارات اليش التركى 
ويصاب الرصائي بهزة عثيفة من خببة الامل فبنظم قصيدتين .يندب فيهما ماضاع 
|من الدولة العثمانية من اخراء فبعود الى اسلوبه المحكم الرصين و,يجمع شتات 
ذهنه وكانى بالحزن يسبغ عليه وقارا وهيبة ففى القصيدة النى نظمها بعد 
هزيمة ( لولابوغاز ) وقد كان القائد ناظم باشا؛ "2 ,يصرف امور اللجيش ار الهم 
العسق والحزن الدفين فقد خسر الحش وخسارة الحش كانت من خانة القائد 
نفسه لذلك كان الالم .يصرخ في نفسه عندما أقسم : 


تالله لم ينكسر في الحرب عسكرنا 2 من أجل قلته أو من جباتته 

وكيف وهو تفوق الطبس كثرته 2 واستعير الرواسى من رزاتته'” ') 
لمك قانله نه كان مما تنه “وله كال امن ل 0 
حتى لقد نفدت في الحرب عينته ١‏ بحيث لم ببق سهم من كانته 


كان الرصافي شديد التفاؤل والامل في انتصار الحيش ورد الاعداء الى 
دورهم وانه سوف يكسب فخرا ونصرا وطنيا ولكنه انكسر فحاءنا يتغليل جميل 


تفة الديوان /عم 

15" قتله الاتحاديون في الاستانة 

ه') الطيس الشىء الكثير من رمل وتراب وأراد الشاعر التكثير 

5 ايمأن مأن اذا تحمل مؤنتهم وقوتهم , والمعانة ‏ المعونة المساعدة 
- 54 ل 


تقال : 


فظل برسف في السيران مرثيكا 
حتى غدا جله لثشار مأكلة 
ولا استكان لهولالحرب من فرق 
فخاض غمر المنايا صابرا وأبى 
لنن" القراد جه السلين ألا 
و#كقن شلب حشى.. كان #السنده 
فالجيش تلتهم النيران آنفسه 


أقام في القصف والاجناد طاوية 


مستفرغا كل جهد من متانته 
وما تزحزح شبرا عن مكاته 
نل كان يبفرق من هول استكانته 
على الفرار انغمارا في مهاته 
ان الفرار ال كفر في ديانته 
بحفه يجوش من خاتئه 
وفائد الحش لاه في محاته 


ار نات ا 


وتندو آثار البأس والالم الجربح في القصيدة الثانية فقد استولى البلغار على 
ادرنة فابدى التوجع والاستغانة اذ لم ببحد غير السلوى والعزاء ف بعث الآامل فق 
نفسه ولكن هذا الامل كان مظهرا لحسرة نفيض باللوعة والا لما ودعها وداعا 
إبائسا ودودع الجامع الذى لن إبر نفع لصوت المؤذن شه نداء ٠٠١‏ ولو كان له 
بعض الامل في عودة ادرنة لما رثاها للنبى واصحاب الى فقال : 


أدرنة مهيلا قان الظى 
وداعا غناك زاهى الربا 

>« 
وهل في مصلاه من راكم 
فبالسقوطك وف فاجع 
للج هين 
ومن في البقبع ومن في با 


سترعى لك العهد والموتقفا 
وداعها واللسشيكة الى الملتقى 
٠‏ 


.يجيب المؤذن ان كلبرا 


به فجع الدهر ام القرى 
ومثوى ضححيعه مثوى التقى 


ومن شهدوا الفتح والخندقا 


وبحيل الالم الشاعر الى حكيم يردد الحكمة فيصر حال المسلمين المتأخر 
عن ركب الحضارة والعدو يوالى الضربات وهم لابحركون ساكناءانه شاعر بريد 


»2 الديوان 7 


دا 


- ه585 هال 


لقومه ووبريد لابناء دينه وبريد للشرق كله ان ثور على الاستعاد وعلى الهوان 
ولكنه لابجد من يلي هذا النداء ومن يبلغه الامانى فالقوم متتخاذلون يفعل الغرب 
بهم مابريد فهو يصب عليهم الكروب ويحر عليهم الالام والحسرات كل ذلك 
لانهم متفرقون يعبث بهم الجهل ششهيب بهم قائلا : 


لقد أن يا قوم ترك الونى 2 وترك الشقاق ونرك الدد(ة؟) 
الى كم نكابد هذا السشنا ونخط في جهلنا الاسود 
وبالعلم من قل نلا المنى 2 وقزنا من العيش بالارفد 
ولكنما العلى قد فغريا فلا “علشى 131701 متحبحهرنا 
فهبوا اليه هبوب الصبا عبى أن يسح ويفدودقة”') 


ومع ماحاق بالدولة من تأخر واضمحلال فان الشعراء كانوا يأملون انترفع 
الدولة العثماسة من مستوى الشعب وتنظر الله بما رستحق من عناية ورعابة 
خاصة والاورسون يهددونهم في املاكهم بل ,يهددونهم في العاصمة نفسها وكانوا 
برون ما .يصب الدولة جزءا مما بصي الشرق اجمعه ولذلك كان الشسعراء 
بثيرون النخوة الاسلاصة والشسرقية ويحاولون استنهاض الهمم الراكدة فينفوس 
الضعاف لذلك وجدنا الروح الشرقبة تسير مع الروح الاسلامبة او الروحالقومية 
النزية في كين من ريصن ماه ده النترة + 

وقد كانت الحروب المتتالة التى 'نشن على الدولة سسا فويا وباعثا من بواعث 
استفزازهم الى طلب النجدة لانقاذ الدولة من التأخر والانحطاط الذى بهدد 
كبانها فقال الكاظمى معان اولي الامر في الدولة العثمانية خلال حروب البلقان : 


حماة العلى ! ضاق الزمان بحلمهم الا غضية ناني بعدر الحوالم 9 
سكتم فغر الطصلامعين سكواتكم الا كلمة من ذي هزاهز اكالودع 
وداويتم بالحلم داء غرورهم ورب جروح افسدت بامرامم 


للش سس سطسكطكمم-م_-ااتاسشسلة لل مهابنته 


8) الددد عراللعن العبث 
9) الديوان ص 5994 
- 5ك - 


تحوم على طبب !١‏ رود فلوينلم وعند الظبى رئ القلوب الحواي” ") 
اراد الشاعر ان بثير الحسة في نفوس العرب والنخوة الاسلامية في فلوب 
المسلمين بذكر ماحاق بالنساء من انتهاك لحر ماتهن » ووصفهن رستص رخن ولامن 
مغيث لهن من سطو المعتدين على حرماتهن شقول : 
ومستصرخات بالحمى تستف ز كم لصون الحمى من عاديات المظالم 
مخافة ان سسطى على حر ماتهيا وهتك الهوادي. دون هتك المحارم 
اذا ما تشكت فلت في الخدر نائح ١‏ بشاركه في الدوح نوح الحمائم 
1 راد الكاظمى ان شير النخو ةُ ة الاسلاصة ف هذه النفوس الناقمة نفوس 
ابناء دينه وقومه وهددهم بما سوف يكون مصيرهم من استعناد وما سنكون عليه 
مصير النسوة وهن بناتهم وزوجانهم واخواتهم ٠‏ والكاظمى طويل النفس جال 
جولة تناسب وما عرف عنه من الاكثار ذهب شه الى حال العالم !١‏ لعربى كله ٠٠‏ 
وفد كان الشاعر مخلصا كل الاخلاص في روحه الاسلامة والخوف الشديد 
من الفر بقين وما لون سهيع ٠د‏ وقنة كان شسيد الرغنة ىق إن برى الشرق 
كله زاهرا زاهي المعالم لاسيما وقد رأى الحكومات التي انفصلت عن 0 
الع ات ار عون كر حكومات لاتقل 000 ونهضصه 4 وانتقدما عن الامم 
الاورسة الى تقدمتها في الاستقلال ٠٠‏ فك.ف لاتتقدم الدولة التى انفصلت عنها 
هذه الدول ٠٠‏ وصور لنا شعر الكاظمى الرائع في اسلوبه المخلص في النداء هذا 
التأخر الذى هيمن على الشر فق فما على اله ا قاد والسكون 
حماة العلى ! طال السكوت فعاذر اذا انطلقت أسيافكم في الحماجم 
خصومكم ضلوا وطاشت سهامهم وما وسموا الا بشر الملاسم 


الى ان .يقول : 
أرى دول السلقان طالت انوفها على دولة اثارها في المخاطصم 
بايمانها جاءت لثل عروش ها ودك مصنتاني عزها والمعالم 


1١١١ الديوان جا ص‎ )٠ 


وكل قصيدة من قصائد الكاظمى تصلح لان تكون سحلا حافلا بالقديم 
والحديث من مصر فهو ,يخاطب آل عثمان وكيف اصبحت رعاياهم ملوك بغىقلبوا 
لهم ظهر المجن ويمتدح اعمال آل عثمان وكيف شادوا المجد بالقتال وهدمواتيحان 
المتجبرين الغاشمين » كل ذلك لاناعمالهم كانت جهادا في سيل الله والحقوالمكارم 
و.بخلص من ذلك الى نداء عثمان الذى اصبح ملكه سد المغيررين و.بريده ان يتيقظمن 
رقاده ليرد الماغين والظالمين من دول الملقان ٠‏ والكاظمى .يعكس لنا ما كان عصره 
بفكر فيه فيجب الا نتهم الكاظمى بانه كان لايريد الحرية والاستقلال وانماكان 
بحنى على قومه وعلى امه من ان تستولى عليها جموع الكل ارين 
ويعشر خصوم الدولة العثمانية خصوم المسلمين جميعا بقوله : 
حماة حمى الاسلام ان خصومكم>202 خص وم جمبع المسلمين الاكارم 
فلم بعدهم صدق الاحاديث عنكم بافات وشابيات العدى والتمائم 
وربخاطب دول اللقان ان نرعوي عن غيها وغدرها من ان تشنها حسربا 
أفي أي حق غفدركم بجواركم 2 وفي أي دين حريكم للمسالم 
جاحتي كه احاتم الحرارة  '‏ واتاندرقي الشحاهة 1 
فما آم الا جنلة تعودوا 2 ركوب الدنايا وارتكاب الجرائم 
تضفوننا بالحرب » والحرب عندنا لمن ألف العدوان أشهى المطاعم 
وبتهددهم فالا : 
صلسة تدعونهاء ونصمدهاا هلالية والسيف أعدل جاكيم 
وسوف نرىسوىالقلانسما الذى ستلقاه من كرات بيض العمائم 
وريخاطب ابناء الشرق الذين عليهم المعوال في الحروب ويحذرهم بقوله : 
بنى الشرق هبوا ان في الغرب هبة 2 تعد عليكم كل بار وخاطم 
تسير الى ايمانكم بغلائل واتمشى الى أفواهكم يكاحم 
اعدت عليكم منكم كل غافل"2 وعدت لها أوطانكم غنم غا 
فهل وثة ضارية بعد ونة قاوم دون المجد كل مقباوم ! 
2 > 


أبا امم البلقان فيثئوا لرشدكم2 ولا تتراموا في حضون الجواي'١")‏ 

وقد اتسخذ خيرى الهنداوي صورة جديدة في اتنب العثماسين فقد نصور 
حادثئة محبين كانا ,يعيشان في سعادة وهناءة وقد خيم الحب عليهما وسقاهما من 
كؤوس اللقاء مترعة في نشوة وجذل اذ هاجمت قوات البلغار المعتدية الدولة 
التركة فما كان من الشاب ( نحبب ) الا ان يلمى داعى الجهاد للذود عن حمى 
دولته والدفاع عنها وفي سلاسك ,بلاقى مصيره الحطلوم 1 فتنكب عليه حسته 
( اسماء ) هلعة جزعة فقد اختطف العدو حبسها الغالى واحاطوا بها من كل جانب 
ونس لها من معين غير حسرات حرار ودموع غزار والاسر الذى يوصلها ذليلة 
حسرى الى امير جيش الاعداء فتصرخ الفتاة مستغيثة تطلب النحدة والعون ٠*٠‏ 
ضصحبب الهنداوى الحسناء بقوله : 


با هذه كفي الدعاء فققومنا 0 لو تعلمين عن الدعاء يام 
ما القوم الا سحب صيف أرعدت20 شم انجلت بالريح وهي جهسام 
لا 7 الغن لق 3 7 / كلا ولا فنا : همام 


هذ هو العهد العثمانى واثره في الشعر العراقى حتى نشوب الحر ب العظمى 
الاولى وقد رأينا ماكان عليه العراق من تأخر شامل لجميع نواحى حيانه الاقتصادية 
والسياسة ٠‏ ورغم ان الدستور أحبى موات الامال في نفوس العراقنين الا انهم لم 
بروا ظلا للاصلاح الذى انتظروه طوريلا » فقد نعذر الاصلاح وبقي الدستور حيرا 
على ورق وما فائدة الدستور وان ضم خير المواد التى انعود على ابناء الشنعب 
بالسعادة » اذ لم تخرج هذه المواد الى حيز العمل ٠‏ 

لم يكن في طاقة الدولة القنام بالاصلاحات المنشودة لظروف. أحاطت 
بالاتحاديين انفسهم ولم تكن هناك أسس يتفق عليها الحكام لذلك ضاعت الدولة 
باجمعها ٠‏ 
١؟)‏ الديوان ج؟ ص 5١١١‏ ١؟١‏ 


؟9) الادب العصرى ج١اا‏ ص ١/5١1١‏ 
د و5 - 


وقد كان الشعراء .يؤازرون الدولة ويسيرون في ركابها عندما كان الشعور 
الاسلامى هو المسيطر والخوف من الاستعمار الاجنبى يرعب المسلمين ٠‏ ولكن 
هذا الشعور ضعف عندما نادى الاتحاديون بالطورانة ٠‏ 

وقد ارجأت البحث في الحرب العللية الى فصل قائم ذاه لانها اشتملت 
غلى معارك واحداث متنوعة وقد كان لاثر الحرب العظمى تنصب كير في حساة 
العراق الساسة واللكياعة ولاقتصادية + 


ولابد من الاشارة هنا بان العثور على شعر هذه الفترة كان صعبا ولم يسن 

فى العثور على اكثر ما قبل فيه لاسباب منها : 

١‏ - زوال العهد الذى نظم فيه هذا الشعر » وحلول عهد آخر مناقض له 
هو العهد الذى حكم فيه الانكليز وكانوا اعداء للاتراك ٠‏ 

* - ان النظم في بعض المناسبات او في بعض فترات من العمر تغير رأى الشاعر 
في معارج الحاة الاجتماعية والفوز بالمكانة السياسية التى لاتتلائم مع 
مانظموه ٠‏ 

م ب اهمل بعض الشعراء تدوين الشعر والاهمال طببعة في كثير من الشعراء ٠‏ 
الناقى ,بعد قللا وما نشر في الحرائد بعطى فكرة واضحة عن هذا العصر 
وان لم .بعط فكرة عن اجواء بعض الشعراء انفسهم ٠‏ ونحن نؤرخ العصر 
ونعنى به اكثر من عنايتنا بالافراد ٠‏ 


+ل/[إ اسه 


مع 


لاولى 
١‏ 
الحرب العظمى 
ب ١‏ 
هم معارك الحرب 
1 00 0 
1 حتلال المرد : 
عّ 1 0 
الحرب 


اهم معارك الحرب العظمى 


0 


كان للحرى العظمى اثر ظاهر في , حأة الم ا 
الساسة والاجتماعة » فقد دبت شه 1 حديدة ابقغلته من سساته العمسق الدى 
كان تعيش شه في عهد الدولة العثماسة 6 اذ هزت الحرب 2 وأجوائها 
العراقيين هرا عننفا » واسشقظت الاذهان على صحات القومسة » وشعار ا تالوطنية » 
ورغعات الشعب 00 بعض الشعراء بفكرون تفكيرا 
جديدا يخالف التفكير الاسلاضي الذى ساد العراق طويلا والذى كانت اهم اسسه 
الجامعة الاسلامية »> فقد ندات المطالية بالكان الدام 6« ى > والحكم المنفصل عن الدولة 
الحاكمة » واهم حافز دعاهم الى ذلك » هو الاحتلال البر يطانى الماشر » وتقسيم 
3 العر سه 3 احزاء مشاعدة ٠٠‏ وشدد قداه الر غنة 8 في النفوس رؤبة الحنود 

بر يطانين والهنو د يحكمون بلادهم ل 7 0 
القوة والاستعمار ٠٠‏ والقوانين ال ا ا الاضول7 7 والقدد ا اتطيق 
نصوصها بوساطة قوات الشرطة المحلية التى اطلقت عللها لفظ ( الثسانه )'") 
)١9‏ لاحظ بشسأن عناية القوات المحتلة الاولى بالجيش والشرطة 

,1020013 66 .2 ,171911802 .'1 .لل 7إط 16502063513 7316165م0ا 

بقيت الادارة حتى نشرين الثانى سنة ١97١‏ عسكرية بالرغم من تسميتها 

الادارة المدنية فقد فرضت من قبل السلطات العسكرية لظروف الحرب * 
زع الشبانه : كلمة فارسسية معناها حراس الليل 

هللات 


ولو قورن هذا العهد مع العهد العثمانى علن إبتحد / عراثي . مظلاهر الاحتلال المادبة 
ابناء العراق ذل كن لظاهر الحكم العثمانى غير 6 5 الموظفين الذدين 
بوفدون من الاستانة » ثر بطهم مع الشعب رابطة الدرين « والحوار والتاربيخ ٠٠‏ 
مع ان الوالى والقائد وبقئة الموظفين كانوا يعمنون من الاستانة » الا انهم لم يكونوا 
دائما من دم تركى > وقد شارك بعض اعرب من السوريين و بعض الاكراد فُُ 
مسؤولية الحكم في ادارة اقلم العراق » ,يضاف الى ذلك ان هناك طبقة من الموظفين 
العرب » كانوا قد 'تلقوا دروسهم في المدارس التركية جنا الى جنب مع الاتراك » 
وكانوا يرسلون معا الى الماننا لدراسة الاركان فلم .يكن التمسز واضحا » وغالنا 
ماحدث التزاوج بمنهم + وعندما اندلعت الحرب كان العراقيون بحاربونفيصفوف 
الانراك في كثير من ساحات المعارك بمنما كان الانكليز ,يختلفون اختلافا ظاهرا 
ويبتعدون عن العراقيين في كثير من هذه الصلات”' وشعر هذه الفترة السيامى 
كان متأئرا بعاملين مهمين : 


الاول : العامل الديني : وهو الشعور الذى كان قد ترهى عليه الشسعراء 
فقد كان بهز مشاعرهم وير بطهم بالدولة العثماسة م كما تحلى ذلك في الفصل 
الماضى وهذا اث ر دفعهم الى مساعدة الدولة والممادرة الى انحازها م م بها 
خطب » او اعتراها امر » وقد كان من هؤلاء الشعراء المخلص العميق الاخلاص في 
اعتقاده » و كان شعره ,نصدر ببدافع ذاني محض » ومنهم الشاعر المحامل الذى 
لاقدرة له على الوقوف امام الوازع الديني الذى كان بسيطر على الشعر انذاك » 
فيضطر لظروف متنوعة للنظم » مجاراة او حب المشاركة والظهور ٠‏ 
م 1 السياسى في العراق : محمد عزيز ص ١ه‏ قال جمال السفاح الذى 
شنق احرار العرب « اما العرب الذين تألفت منهم الفرقة الخامسةوالعشرون 
فقد ادوا الاك بج ير دي 0 
الثورة العربية الكبرى لامين سعيد ج١١‏ ص /!11 مصر ١955‏ بصدد اخلاصض 
اخلاص العرب * 
اكلا ب 


الثانى : العامل الخارجى »> وهو الرغنة في المنفعة الذامة » بشة التقرب من 
اللحكوية م وليه با لها ورج قزلة 6 وؤوانم الحو من اسار : والحكم ٠‏ فقد 
كانت تر كبا تحارب الحلفاء مع الالمان » اى انها متفقة مع جماعة غير مسلمة > بل 
انها أسلمت لها القنادة في !١‏ لعراق » فقد كان قائد الجيش التركي السادس 
المننا!؟' وقف بحشه للدفاع عن العراق ضد الانكليز فكينف يلائم الشاعر المسلم 
بين شعوره مسلما وبين شغوره موالما لدولة بعدها كافرة » ان المصلحة هي العامل 


الخارجى الحديد الذي ألحأ الشاعر لمسايرة ركى الدولة العثماسة المسلمة ٠‏ 


وعندها أغلنت: الحرن النظلس + يعد معتل :و لى عهد التمبنا من قبل ١١‏ 
كانت هذه الطلقة عود الك بت الدى اشعل الارود 5 العالم » والضريف ان 
بتنازع شاعران عراقان في ضدى هذه الطلقة فقد راها احدهما(” قد اثارت 
الفوضى والاضطراب » في انحاء العالم » وفلبت السلام راسا على عقب » والصربى 


رجل فوضى إستحق كل عقاب ولعنة » باثازته الحرب حتى فسد النغلام فقال : 


و تن اا رصاصة ‏ فكم خر"بتملكا وكم اهلكترهطا 
اشاط بها الرامي. ولو اخال انها ستتخترق الارضالعريضة ما اشتطا 
رهى الطلقة الاولى فكان محربا وعاد الى الاخرى فا حكمها ضطا 
زماها وماادراك كا اصاب بها قلب النظام وما أخطا 
فوسطها قلباً » شظاياه » لو درى من الدولالكبرى_هي الدو لالوسطى 
رصاصة ذاك ا هي اللي أريك النظام الاجتماعي 00 
(5) كان القائد الالماني الفلد مارشال فون دركولتز 
: قتمتجا0ررووع11 15 «ترزتقمصططده0 819 :ااه عتعل 02 القطعءة :1131 16110 
.0 02001آ ,11 .2 تع طقطتده1 ."1 .0 بط0 عرزق 
(ه) لم يذكر الشساعر اسسمه وانما وقع ( ششاعر ) 
(5) دار السلام ١91١81١565‏ 
الاإلاات 


اما عمدالر حمن الناء » فقد انبرى له قائلا : ان هذه الرصاصة ستكون 
السسب ف استشاب الامن والنظام وعودة الامور الى محار بها ٠٠‏ هذه الظاهرة دل 
دلالة واضحة على ان الموضوعات العامة لم تكن تعالج معالجة جدية منعثة من نفس 
الشاعر ومشكلات المجتمع » و كان الشعر ومسلة من وسائل ازحاء الوفت كما كان 
وريلات فلم بتناول هذان الشاعران المصائب الاساسة التى تحرها الحرب وكل ما 
كان من أمرهما أن بتنازعا في الصربي الذي قثل ولى عهد النمسا أهو فوضوي 
ام انه اراد الخير ا وهذا ما يقوله الشاعر عبدالر حمن المناء : 


لقد اكبرت نفس الابىي رصاصة2 قد إاستعرت ملكا وقد حررت حرا 
رمى كبد الفوضى بها واصابها2 تأصمت وفيحسن النظاملها مجرى 
والهمها روح العلاء ‏ وقد درى - من الدول الوسطى ستئتقم الكبرى 
رصاصة ذاك الاجتماعى منذ دوت أرانك انحطاط الفوضوي سما قدرا 
درى ان في قتل الخصيم حبانه ‏ فاقصد منه قبل اطلاقها الصدرا|9") 
والحقيقة التى لامناص منها ان الدول » كانت تححث عن سبب لاشعالالحرب 
لانها كانت على اهبة القتال » ولم يكن مقتل ولى العهد الا سسا نافها » ايخذه هؤلاء 
لايقادها وقد عالج هذا الآمر محمد رضا الشسبي بقصدة قال فها : 


وما حربنا المثسوبة ابنة انها ولا نشأت عن قتل من ولى العهدا 
وما حمل الدولات ان تلج الوغى تعاهدها بل انها اختلفغت فصدا 


فناشلة ثأرا لتدرك ثارها وطالة فتحا وحارسة محد3(3) 


45 نشرت في دار السلام العدد ١!/‏ السنة الاولى ١114‏ بتوقيع « شاعر » 
وقد نشرت في النور العدد ١١1/‏ سنة بتوقيع البناء الصريح ومي 
كأغلب شعر البناء ضعيفة البناء والتركيب ٠‏ 

(8) الديوان صص ١١‏ 

ما - 


واقعة الدردنيل : 


اعل اول معركة حرببة » اثرت في الشعر العراقى خلال الحرب العالية 
الاولى كانت معركة الدردنسل » فلما اعلنت ركنا الحرب في الخامس من تشريين 
سنة 14114 > ضد الحلفاء » نلك الحرب التى لم تكن نر يدها » لما اصاب جميع 
مرافقها العامة » من وهن > سواء العسكربة منها او الاقصادية ٠‏ ارادت من اعلانها 
ان تتعلق سسل للخلاصها » فقد رأى القادة » انور » وطلعت > وجمال » ان انتصار 
الحلفاء معناه استلاء روسيا على الاستانة والمضابق > فبحب مساعدة الماننا للمحافظة 
على ت ركنا نفسها » وابعاد فرنسا عن سوريا وانكلترا عن |! لتر 430 فاو دوا مخارية 
الحلفاء بغلق المضابق بوجه سفنهم الحرببة لمؤازرة المانا التى خسرت احدى 
المواقع الحربة”” ' خاصة ان جرجل اراد ان .يهاجم المضايق ومحالفة اليونان » 
وبوضح قصده » الاستعدادات التي أقامها في مصر وقبرص ثم الانزال الذي أنزله 

لفتح طريق المواصلات بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود» 
مساعدة روسا وقد بدا الانزال في شباط ١4186‏ كتدبير حربى » ولكن القائد 
هاملتون » لم يقدر على اتمام عملياته الحربية > فقد حصن الاتراك المواقع الحرسسة 
في المضايق'' '' وفشل الانزال وكان لفشل الانرال اكر كبير » ورئة فرح © في 
نفوس الشعراء » فقد نشرت مجلة العالم الاسلامى » التى تصدر في الاستانةقصيدة 
باللغة التركية نرجمها معروف الرصافي شعرا سجل فيها انتصار الاتراك وردهم 
المعتدرين على اعقابهم منها : 


(5) على طريق الهند بغداد ١9156‏ ص 5919 
' 0 -229 .2 (1915 - 1910) 5م01 17870104 عط ,النطء طن .ا 
وعلى طريق الهند ص ؟5؟؟ 
)١١(‏ للتفصيل عن واقعة الدردنيل يقرأ المقال المنشور في ص "5ه وما بعدها في 
0 .7 .1701 معتسممخ مط 0م101 
وقد كتب العسكرى ششييئا عن هذه المعركة في مذكراته ص 5451 » /ا5 ٠‏ 
الثلا ب 


تقحم بخر الدرد بل مهاحما 
ولكن امد الله ات إبااة تت حشنا 


عدوان للاسلام » في البر نن 
فكان من الفولاذ_حصتاعلى!لئن 23١59‏ 


وقد هاجم كاظم آل نوح هانين الدولتين » وقال : ان حصن الدردئيل حصن. 


مكين قوي تحرسه الاسود » وعندما انزل العدو جيوشه » كانث قوى الجيش. 
تقف الهم با مر صاد قاذ هلتهم وادهشتهم بعددها وعديدها : 


.حصن الله حوزة الدردل 
طهر الله » ان تنحس متها 
يوم سالت ‏ انكلترا وفرضصا 
وجموع ضافت رحاب الفياني 


بكناة غلن + وآناه تسيل 
باحتلال الاعداء ‏ بعض الطلول 
بالاساطل ‏ مثل جرى اللسول 
سهمو > والرعيل اثر الرعيتل 
عنه عادت > بدهشة دن 


وقد بلغ من اعحاب المناء بالمحاريين > ان تمنى ان ,يقد يهم بنفسه لانهم حافظوا: 
الاستانة نفسها » من عدوان الحلفاء وكبدوا الحلفاء الكثير فقال : 


با بنفسي من حافظلوا الدرنيلا 
حافظوا مركز الخلافة م حتلى 


وعلى الائتلاف »> سدوا السسلا 
عاد ما حاول العدى المنتحصطلا 
م اكرات ولط 


اما موقف محمد على اليعقوبى فكان موقف المتهكم » على هذه القوات 
التى هاجمت البسفور » ولكنها لم نئل منه شيا » انما اكسيت الحش العثمانى 
فخرا جديدا » وعزا مححدا ٠‏ ولم ينس العقوبي ما للالمان من بد » في مساعدة 
الحش التر كى » في طرد المهاجمين » الذين ارادوا احتلال الدردنيل عنوة فقال : 


1 


(؟١)‏ العدوان : فرنسا وانكلترا 


5ى محلة العالم الاسلامى . الاسرتانة , © نوفمبر الللداسل 

)١5(‏ صدى الاسبلام العدد ١68‏ السنة الاولى ١5*55‏ له 

)١5(‏ صدى الاسلام العدد !5١5‏ السنة الاولى ١1*55‏ هه 
»كم اه 


سلها غداة ازدلفت للسوعاز بكاوك و نه من فهان 

نلنا بها مكرمة واع زاز والفوز أحرزناه » أي احراز 
واتكفأت اعداؤنا بالحرمان 

قد أقلت تطفو بهلسالاساطل فازلتها صيفنا البهاتل 

نحسبها ‏ .يوم سطت - م ترمي العدى ختجارة من جيل 
حون تدر الغيو لآل عا 


وقد نشسرت حل القصائد ف جر بدة صدى الاسلام 6 5 بغداد ومن هذه. 
القصائد فصدة : محمد مهدي النصير » عنوانها الى , بطل العثمانين آنور باشا » بحي . 
فنها الوززبر العثمانى » ثم .بصف مشهد الحرب » شقول : 

ولثن أآنت الدردسل فحاو لت امرا » به عنه تقل وتصعغضسرل 
فلقد درى الاسطول كدف تنذوده20 عنه» المدافم بالصواعق تمطر. 
فمكانها كالكف أعدق حتعوفا". متها اعلووالبدان سيفجيين 
ما ان تقابله برمى شواظها الا ورد مخافه هقر 
وملها : 1 

فعلى ضفاف البحر نلك ندذوده ووراء لحته الفقفناء المضمر. 


خبأت له الامواج نار وغغى سوى2 ها قيه افواه المدافم انف 
فهناك قر الى قرارة | ال ا ان 





الويف قصدة تشسرات ف هذا الحادث >» قصصسدة محمد سين أبى المحاسن ». 
قوات الحلفاء التى هاحمت المضابيق فقد قال : 

)١1(‏ صدى الاسلام ١1/2‏ السئة الاوى 5؟؟٠١ه‏ وقد نشرت القصيدة باسم محمد. 

)١5(‏ صدى الاسلام العدد ١6“‏ السنة الاولى ١950‏ وقد تطرق الزهاوى الى 
آم ا 


«وشادن اورثئى حبه 
عز” علي الوصل » مله كما 
والكل منا لم يل صطده 
افد همت بالثغر وهاهوا به 
وقتحه كان لهام منة 
أشكو ويشكوني الهدى » والوغى 
يا دولا فرتآت ليها 
كانت غالسولى لهسم مصسرعا 
دماؤهم ملل دموع للوى 
قد صادتي الظي ولكما 
أودت بهم بسيص حداد »> كما 
ضيعت فلبى بوم ترحاله 
ولست مسؤولا شرع الهوى 
نقد رجعوا بالعمار > بكي 
وجدت للحب نفسى » وهم 
نان انوا الوم عن ما سيسق 
قد نزلوا بالحرب آوطا:: ١‏ 





كالاتتلافين » حزنا طويل 
عز علبهم موفف الدردضل 
وهكذا من طلب المستحصل 
والثغر ناء ما الله س سل 
يخصييي أن ”أزق السدسل 
فكلنا يصلى شار العمل 
فرار سلواني وصري الحسل 
ومصرعي خد الملبح الاتتعسيل 
على الضا والخد سالت مسيل 
صادتهمو من تركيا اسد غيل 
بالصب أودى سيف لحظ كليل 
وضيعوا الشوكة يوم الرصل 
ان سألوا (كجنر) أو (جورجيل) 
رجعت في العشق بمجد اثيل 
قد آثروا جبنا حة الذتل 
فبلا املك ظثرة السشيت حل 


)١<‏ صدى الاسلام العدد 5١١‏ السسمنة الثانيبة 15؟5؟٠1اه‏ وقد اثبت القصسيدة 


كلها لطرافتها 8 


الما سا 


ت-5- 


وصسادرة العمل فيه ٠‏ فقد علم الاتكليز بعزم تركيا » دخول الحرب ضدهم قبادرو! 
الى انزال قواتهم فيالبصرة > واحتلوها في©” من شهر انشسرين الثاني سنةة وووة1١)‏ 
فهز انزال القوات الاتكلزية مشاعر العراقنين اذ اخذ المستعمر يهددهم في ديارهم 
قد وطىء أرض الوطن » بريد أن .يكتسح العراق ويحتلها » فتنادى أبناء الشعب 
للجهاد » وقتال المغير المعتدى ٠‏ وقد ساهم رجال الدرين مساهمة كيرة » ققد 
أصدروا فتاوى 'نحث الشعس على الحهاد والقتال في سل صانة أرض الوطن ٠‏ 
غير ان قوات المستعمر الحديئة » واستعداده المتواصل » اثر اثرا كبيرا في انتصاره 
وكان أثر اعلان الجهاد في الاقطار الاسلاممة محدودا فلم يأت بالثمرة التي كان 
يرجوها الالمان ‏ حلفاء تركما ‏ والذى اخاف الحلفاء طويلا”"' فعد ان تسربت 


كان دخول العراق » احدى الخطط التي أعدها الحلفاء للقضاء على تركيا 


)١(‏ كانت انكلترة تعلم بعزم تركيا على دخول الحرب ضدها وقوى هذا الامر ان 
ابن السعود كان قد اخبرهم بذلك بعد ان انذره انور باشا بلزوم الاستعداد 
لهاجمة الانكليز , فقد سلم للمقيم السياسى نسخا من البرقيات المرسلة 
اليه ويضاف الى ذلك ما وصل اليهم من البصرة من ان الضباط الالمان في 
طريقهم الى البصرة ٠‏ يمكن مراجعة ج١‏ من كتاب دن 
بصدد احتلال البصرة 


زفق 
,لهلطمرآ ندة]1 دع 01 00285601161665 2011516951 ,نالا .لآ 


2.9. 


ددم د 


الروح القو مة بين أبناء الشرق7" وأصبح الخوف من الاستعمار الغربي إبروعهم. 
ويدقعهم القنال اكثر من الفتاوى ا الاثر بابناء القرى والعشائر » قوعي 
ابن المدينة » والرغية في الحريية والاستقلال لم يتسرب بين العشائر فقد ظهر ائر 
هذا الوعي في الشعر بارزا واضحا ٠‏ فقد نظم الزهاوى قصيدة طويلة هاجم فبها 
الانكليز المعتدين مهاجمة عشفة نشرها في اعداد متسلسلة من جريدة ( صدى. 
الاسلام ) خاطب فبها الحيشش العثماني الذي ذهب لقتال الانكليز والقادم من. 
ففقامسا قائلا : 
آلا أبها الجيش اللهام الممسكر )00 اتقدم > فأنت المستطيع المظفر 
وبحي فها القائد ل باشنا © وريد كر بلاءه في الحروب ثم بمتدح الحيش, 
.الذى بفدي نفسه في سسيل الدين والوطن »© ثم يهاجم الاتكلز فقول : 
وما هذه في الدهر أول مرة 2 رأى الحق فها الانكليز فأكروا 
بغوا مرة » من بعد اخرى » فنالهم ١‏ أذى البغي » والتأريخ أمر مكرر 
ويصف اعماله في جبهات مختلفة وبمتدح الالمان واعمالهم وانتصاراتهم 
بشقوله: 
بل الالمان الوم من كل دولة اشد مراسا للحروب واقدر 
فكمغاص فيارض الفر نسيس جيشهم 2 كماغاص-فيصدر طوىالحقد خنجر 


وينظر الى الشرق وما حاق به من "نهديد الاجنسى فثير العزائم بذكر امحاد 
العرب ودقاعهم عن ديارهم واوطاتهم ٠‏ ويعد ان يعدد اعمال الاتكليز يعرج على, 


(9) الا زحف الانكليز داخل العراق , اخذ العلماء يستنهضون الناس للجهاد. 
ومضى بعضهم مع العشائر الى القرنة فأرسل عبدالمطلب الحلى برقية فيها 
ستان للشاعر باقر .حيدر هما : 

نحن بني العرب ليوث الوفغى 2 دين الهدى فينا قوي عزيز 

لابد ان نزح ف في جحفقل نترك نهبا ‏ فيلق الانكلي-سز 
لاحظ ( المهرجان الخالد لذكرى آل حيدر ) قامت بنشره لجنة الاحتفال. 
طبع ف النجف ١965‏ , المقدمة ٠‏ 

كت 


مهاجمتهم أرض العراق فبقول : ان مهاجمة العراق عار يصبب العرب أجمع »> 
شيجب ان بقائلوا حتى بخرجوهم من ارض الوطن » والا فسوف يتوارى قحطان 
خحلا وما يدهي الخجل عنه الا القتال : 
اذا داس رجل الاتكليز ربوعها ‏ فلا (خندف) ترضى ولا (الاوس)تعذر 
لمخحل قحطانا - وين 52 فكوانا/ اله ع حتافو تار 
اعدوا_بنى عمى_الى العريصيتهم 2 ومحدا قديما ذكره يتكرر 


وفي القصيدة تصميم على مهاجمة العدو والاستمانة في الذود عن الوطن 
السشاح منها: 
تبأعمل على لمان بالسكب © السنه ليصدق عند الضرب »6 أو يتكسر 
فوالله لاأمنى حواد عن الندئ ٠‏ عدا عدم حت يولوااويدبروا 


وبرى أن الحرب لن نضع أوزارها الا باعتراف الانكليز بأخطائهم » وان 
السلم لن يظهر ما داموا مصممين على الحرب : 
نحارب حتى نأمن الغدر » انهم 202 متى سصرواوهنا من الشعب يغدروا 
الى ان يقول الاتكلير بنفسهسم2 نعم » نحن خطأنا السساسة > فاعذروا 
هناك فأمل أن بزول دجى الوعى وينشق فجر الصلحكوالسلم بنش 7*) 
ليا 


القتى » قال فمها : 
ادن الوا عل الهااسياديحة . رونك الم الولبدان الخو" 


وله قصيدة اخرى نظمها بعد واقعة ( الشعببة ) استنفر فبها العراقبين » 
والشعسة من المواقع المهمة الاولى في حباة الحرب فقد جاء القائد سليمان العسكرى 


(5) صدى الاسلام , الاعداد 55٠‏ , 5515 + 5395 , 535 , من سمنة ١550195‏ وله 
قصيدة اخرى في ديوانه المطبوع سسنة ١9755‏ ص ١١5‏ 
(5) ديوان الشبيبي ص ؟؟ 
هم ب- 


بك » ومعه فرريق من الحنود الاتراك » متحهين نحو النصرة وهناك حدنت معر كه 
كنيرة جرح فيها القائد التركى سليمان > وبالرغم من انه اعند الى يغداد وفضى 
شهرين في المستشفى الا انه ابى الا مواصلة القتال » فقاد الحيش التر كى بنفسه 
ومازالت الحراح لم تندمل فاعدت له محفة تتحمله وهاجم الانكليز هحوما عنيفا 
استمر يومين لم يصب قهه القائد اي نصر » ثم انتصر الجبش الانكليزى في موقعة 
حاسمة واندحر الحش التركى بين اسير وقشل فما كان من القائد الا الانتحار 
ألا وحسرة بعد أن أبدى من الاخلاص والوفاء » والاباء ما استحق به أن يخلد مم 
الإبطال » وقد نفلم محمد رضا الشسبي في هذه الموقعة وأتى على كثير مننفاصملهاء 
نم وصف القائد التركى بقوله : 





وقائد حملوه ف ف 

جرى (سليمان) فياستعجال مصرعه 
قاد الالوف فأرداها وأتتها 
مخاطرا عاش أعمارا لاز له 


الى ( الشعسة ) من زوراء (يغداد). 
معطل الجسم » ملقى فوق أعواد ؟ 
مجرى كفاة بأمر الحرب قواد 
في الحال نفس أبي غير منقاد 
في اثر كل نحاة يوم ممسلاد0ا) 


اما ععدالر حمن البناء » فقد دعا الناس الى القتال وئرك الكسل والتخاذل » 
لان العدو ». قادم من مكان بعد » واي ذل اكر من هذا الدل ٠‏ واى جين احط 
من هذا الحين وهذه معاول الششرك الانكليزية تهدم صرح المحد الاسلامي في. 
الشرق فقال : 


بني العراقين لا تنحط همتكم 
بنيالعراقين ! حل” الخصمساحتكم 
قد جاءكم من وراء البحر معتزما 
أجدادكم تحت طي الترب تندبكم 
فكيف يهنأ لكم عش بأرض كم 


عرب بارفة تحلى .بها الظلم 
وفي حماكم له مرعى ومغتنم 
وذاك عار عليكم لبس بحسم 
أبن الجلالة أين البأس والهمم 
والانكليز بها رسكي لهم قدم 


(3) الديوان ص45 للشبيبي غير هذه القصيدة في الحرب العظمى قصائد في. 
ديوانه لاحظط ص ؟١‏ ,2 5٠ 2,1١6‏ , لوم ٠‏ 


كم - 


لمن انشاد مبانتكم ومجدكم بمعول البغى والاثراك منهدم 
أنتم بنو الشسرف الاعلى وعترته200 تمسكوا نعرى الايمان واعتصموا!")' 


وقد نهكم الناء من ابناء العراق »> الذيرين بثركون العدو المغرور يحتل. 
بلادهم » ويتحكم في مصائرهم » ومستقبلهم » وحياتهم » ولن يعيش الانسان. 
الا مرة واحدة » فبجب ان يعيش كر يما عزيزا » كما عاش اسلافه العرب »> سادة. 
الدننا والا فالموت خير من حاة الذل والهوان ٠‏ وللمناء قصصدتان اخريان > الاولى 
عنوانها ( اليد والحرب ) وضشها رسم صورة النسوة وقد ارتدين الحداد » ولكن 
في اععادهن السالفة يرفلن بملاس زاهة لطيفة ++ رسم هذه اصورة لثير نخوة. 
المسلمين » لمهاجمة الحنش الفاتح بلادهم ©» ثم تصور فناة حرة اسة » وقد غدت 
سببة بد العدو > وقد استاقها العلج أمامه » وهي تصمرخ وتولول نادبة أهلها 
وحمانها وقد حملت ولدها الصغير ٠٠‏ رسم هذه الصورة الحزينة لستنفر هذه. 
الهممم المنتة ولثير الشبعب على المهاجمين ولنترك القارىء يتبع هذه الصورة : 


رب » في الروع » حرة قد ساها 2 علج كفر > فلا يخاف الوعدا 
سافها عنوة سوط وجيع ‏ غل منهاسواعهدا وزتودا 
وهى تشكى أهلا » وتندن بعلا وتكنى اباءها والحدودةا 
0 500 هالك طفل هلدته من الدموع عقودا 
فاجأنه رصاصة بحشاه فهوىى صارخا يكد الصعيدا 


ولو عولجت هذه الصورة بشعر شاعر ذي اسلوب متين » لخلد همذه. 
الصورة .ومع ذلك فقد كانت الفكرة بحد ذاتها فكرة رائعة » ويستمر البناء في. 
انمام رسم هذه الصورة باضافة صورة الام التى قتل ولدها وهى 'تحمله والدماء 
تسل عل حسعها وقد ذهرث مه تخوارة الحماة وبقمت برودة الموت »م وحيرة. 
الام بينترك ولدها الذى كان حا ,يملأ قلمها املا وبين نركه علين الارض بعد ان. 
مات فبه رجاء الححاة » وصف الام الولهى الحيرى المستاقة عنوة بقوله : 





لاخ -. 


نتركتله رغما عليها وسبقت ‏ وهى تلوي اله عننا وجدا 
تنقى ستر وجهها وبداهها في فود »> : من ذا ,يفك القودا 8 
وبعد ان اطمأن الى رسم هذه الصورة المثيرة المفزعة » التى اثارت الغضب 
.والالم 4 والانتقام ف النفوس »> دعا الى محارربة الاعداء واجلاثهم عن الديار 
.والمواطن لتم فخر المسلمين باخراج الكافر ين 
أبهها المسلمون ! لا فخر الا نجعل الخضصم في اللقفار طريدا 
ثم بصرح بوجه المسلمين داعا الى الحرب ادام الموت نهاية كل انسان 
«.فخير له ان نموت شهدا : 7 


فهلموا إلى التفير سسراعا لا تهابوا مدافعا وجل ودا 


5 4 ه جد اله )4 


كل نفس مصيرها اموت » لكن 
وفي القصدة الثاسة » ظهرت الروح الاسلامة جلة »> فقد صور احتلال 
'الانكليز للعواق الذى 0 0 الى 0 دسم الصلس على الل 
انعكامر 0 افكار العصر الل بعشرون غير 
المسلمين كفارا مع ان الاسلام صربح في عدهم من اهل الكتاب وانهم اقرب مودة 
للمسلمين + غير ان !|١‏ لروح السساسسة هئ التى فرضت على الشاعر هذا الر أى > 
.ولعل مرد هذا الحروب الصلسة » لان العراقنين لايسمون المسحى بالكافر » وان 
العرب الاقدمين كانوا يسمونهم باهل الذمة او اهل الكتاب »> ولفظة كافر كانت 
نطلق على الاورسين بصورة عامة وقد يكون للحروب التى كانت 'نشنها الدولة اثبر 
.في اطلاق لفغلة كافر على اعدائها فقد وجدت هذا النعت يطلق على الاورسين فقال 
المناء ؛ 
جوامعكم غدت بسعا » وفمها سمافخراء» على الحق الضلال 
أبيرسم فوق محراب صلب وفي افق الهدى يزهو الهلال 


داخم - 


ويؤكد ذلك قوله : 
كاي الدوث السحم عيجالك لى الكفار فانفرج المحال80) 


وقد قل الكثير عن الشعر اوعد اح وعد عراسي بدواوين عن 


الشعراء لكين وا الشعر في 5 وفي جريدة ( صدى الاسلام ) كفاية 
الى الوغى هوا وحمل السلاح رك لي ل 
من نام عن أوطائه غافلا هيع تكن ونان لمق 
وقد كانت الحرب مسسشعر 5 الاتون لح الالمان اكثر من فائدنها للاابر اك 


ققد اجمرو! تر كما على 0 60 بعض الشسعراء» 
واتحاهاتهم ولم تكن الفكرة صربحة فقد عرضت بتحفظ زائد فقد ابدى شكرى 
الفضلى رابه فقال : اننا في حر بنا هذه ندافع عن الالمان » وفاءا منا للصداقة » وحفظا 
للوداد » مع ما في الحروب من اهوال : 

لندفع.عن خلين من آل جر من على حين قد خان الخلبل خليل 


وكان الرصاقي وقت اعلان الحرب ودخول الانكليز العراق في الاستانة 
فدعا المسلمين الى الحهاد 0 عن الوطن الاصلامى » في محتلف اقطارد » وقد 
اعنمد في الدعوة الى الحرب على الناحمة الديشة > و! سم 5 
.القول على ال يه ا المتحمس العاقل ١‏ لرد.ين فلم بقل ان 
الانكليز كفار » يجب ان يحاربوا لكفرهم > ولم يهاجم 00 او ,يتطرق إلى 
الهلال ومكاتهما » فشأنه شأن المسلم م يعرف ما له وما عله من امور 
الدين » هاجم الانكليز لانهم شعب بر.بدون ان يستعمروا اوطانه » ويهدموا الدولة 
العثماسة » التى يدبن لها بالولاء والابى الكرريم, ' لا برضسه اذلال بلاده وامتهان 
)١1١(‏ على طريق الهنداص 2؟:*" 

دحم 


حرمتها فهو بحارب لان العدو قد دخل بلاده » وعليه ان يحفطل يلاده و تحمى 
شعنة » فهو ستلفر المسلمين قاطة وبدعو كل قادر على حمل السالاح ان بدودعن, 
هذا الوطن » لان الواجب الوطنى والدينى يحتم عليه ذلك فقال : 
با قوم إن العدى قد هاجم الوطنا 2 فانضواالصوارمواحمواالاهلوالسكنا 
واستلفروا لدو الله كل فتى ممن نأى في أقاصى أرضكم ودنا” 
واستنهضوا من بني: الاسلامقاطة من سكن اللدو والارياف والمدنا 
واستقتلوا في سسل الذود عنوطن به تقمون دين الله والستنا 


ولم يكتتف الرصافي بمهاجمة الانكليز » وحدهم انما تطرق الى موضوع 
آخر » هو مهاجمة الذين ساعدوا الانكليز من العرب »> وشايعوهم في الصدافة 
فاصلاهم حر با شعواء من الهحاء » لانه برى مساعدة الاتكليز الخانة المتحسمة٠٠‏ 
وسخر من الذين شايعوا الانكليز سخرية لاذعة » فهاجم حسين كامل خدبوي. 
مصر ووزيره حسين رشدى قاثلا : 
قل للحسينين في مصير رويدكما قد خنتما الله والاسلام والوطنا 
شايعتما الانكليز البوم عن مسفه تالله ما كان هذا منكما حسنا 
قد بعتما اإلدين بالدننا محازرفة. ‏ فكلثتما في اللرايا ثس من غننا 


ويتطرق الى مزاريا الدين الاسلامى وبفخر بانه لابد إن يسود وترتفع كلمة 
التوححد » وبحلق الرصافي في مدح الدين الاسلامى > وويذكر مافيه من شرفء. 
ومحد وان الرصافي بفديه بالارواح » ومن ثم بيتطرق الى ما حدث لوطه العراق. 
من احتلال فقول : 
ان العم راق لعمر الله مسعة 2 تواثيب الاسد ضه من هنا وهنا 
دون الوصول الله كل مشعلة << شعواء ترك وجه الشمس مكتمنا 
فان به رجالا من بني مضسر اذا تحارب لا تستشفع الهدنا" ) 


(؟١١)‏ ديوان الرصافي ص 5:8١‏ ؛ المشعلة : غارة متفرقة تتأجج من كل جانب > 
384 0 : م 5 
اا كك 


وله قصدة اخرى نظمها عندما دخلت ايطالا الحرب »> وفها فكرة خالية 
اذ رأى ل ل 

طوره الهادىء الوفور ال 0 وقد اشتر كُِ بعض الشعراء في االضال 
والحرب > كالشسنى > ومحمد سعيد الحبوبى » وعدا مطل الحلى » فقد استنهض 
الحبوبي فه القبائل للقتال والجهاد » ويمتاز الحوبي بالكانة الدينية السامة 
المرموفة » ومن المؤْساف اننى لم اعثر له على فصيدة في هذه المناسية ولعله انشغل 
اال ا انون المعركة الفعلية عن نظم الشعر 
والحهاد بالاة العس ااخل واتمو نتن الحا ال 3ن 


وقد شارك علماء الدين بالفتاوى التي حثتالمسلمين علىالحرب”” '' ووزعت 


بين القبائل لموزارة الدولة العثمانية التى ندافع عن الدين الاسلامى » وقد لبى 
الكثير نداء الفناوى على اختلاف مذاههم وقوماتهم مفضلين اهون العدوين 
الذى تر بطهم به الرابطة الاسلامة ٠‏ ولم يكتفن العلماء بالفتاوى وائما شاركوا 
مشاركة فعالة في الحرب فقد حارب قسم منهم مع العشائر فقد ذهب صالح الحلى 
من النحف الى بغداد لكى بحرض الئاس على الحهاد بخطيه وسانه » وقد بقى 
الح في بعداد نحي سقوطها يمد الانكلر + الايكل ولا )”> وقد كيجان 
عبدالمطلب الحلى 000 جهات القتال » ورستفز القمائل وزعماءها لمناصسرة 
7 : 1 040 56 م 
الراك م بدقعة ! 5 الدينى الملخلصس ولم تكدفت بالزيارة و محر بص 
القبائل » انما نظم قصصدة > د فها لحرا العرب الى مشاركة الاتراك في القتال » 
(؟١)‏ الديوان ص 585 
)١5(‏ ترجمته في الحقائق الناصعة بغداد ١905”‏ لاحظ <ا ص ١1‏ 
)٠١5(‏ تراجع جريدة صدى بابل بصدد الفتاوى والتبرعات والاحتفالات بسأن 
مشاركة رجال الدين ف القتال ٠‏ 02 
003 شعراء الحلة كن ص١٠ ١‏ 
)١0(‏ للسيد عبدالمطلب الحلي دعوة للجهاد نشرت في العدد 2,153 ١5٠‏ من 
صدىق الاسدلام 0 
)١48(‏ شعراء اللحلة 00-0 حىن الم 3 كس .5 
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ا لانهم شاتلون عن بلاد دهم »> وانما لا 


واخد سار الاعمال ال 


رفقاً باخوانكم يا عرب انهم 


نهم لخو ا ميم 43 7 اميم -حمهم ومجحوديم * 
لحى اقترفها الاتراك ف العراق فى من فل شه له 37 
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بخصوا قلها حقاً لكم وجبا 


زيوت الطرية اكرام دعر وسرت الالكلين نويد اهو عن العراق 


عندما دخل الاتكليز النصر 


ونه سس د ار سكن حون لعي لحرن 


الانكليز فقد اعطى مثلا ححا للمواطنين » ونموذجا ناطقا للسطولة والكرامة » فقال : 


بني العرب لعر باء من نو ير 
نكصتم را لخر بكم 
وارسيى على اللغر العرافي بغتة 
فما صمدت منكم لدى العز 2 
لو ب الكرام رسالة 
أبثهم من مؤلم العتب نفنلة 
سأندبكم عربا » أقاموا بخلة 


ونهضا الى الحلى» فقد عظمالخطب 
تقدم لا ثليه طعن ولا ضسحعرب 
بعادية » أضحى _بضق بها الرحب 
تعود لجيش الكفر وهو لكم نهب 
وانكان لاتحدي المراسيل والكتب 
بها ضاقر حب الصدرواعتلجالكرب 

من الضيم لابرضىبها الرجلالندب 
على حكمه قسرا لها ذلت النحب 


هذا عتاب مؤنب عسسق اثره في نفس الشاعر » سحل قله الشاعر انهزام 
القبائل » وتفرق جموعهم بعد موفعة حرببة » غير ان خبون العبيد وقبائله » ابدوا 
من ضرون السالة والاقدام » ما اثار في قلب الشاعر المشاعر بالفخر والماهماة 
قال : 


ولولاً رجال قد نماهم الى العلا 
فوارس من علا ربعة أحرزو! 
جزىالله (عبدالقيس)أفضلماجزى 
لقد فعلوا فعلا حوى المحد كله 


نزار ».لغنى في هجائكم الركب 
حد بيعلا > في افربار نوالتي 
به عاملا عن فعله رضي الرب 
وفازوا بأجر لسن يبحبطه ذنيب 


مسد اف ياك الزاف الجرية اف افعو هجا لتر عل لدنم 


البر.يطانى فقول : 


دالاة- 


همو منعوا .يوم (السويج) حريمهم ١‏ سيض الظلبا من أن بزاع لهم سرب 
وفي بوم ( ام الملح ) أبقوا ما ثرا من المجد ها لم تزل نفسخر العرب 
غداة البريطاني قد قاد جحفلا لهاماً » به نار الدافع لا تخبو 
فردوه للاعقاب: خزيان ناكصا فولى وفه القتل والامسر والسلب 


وسدو اعحابة الشديد بالشسخ خون العسد « الذدى حمى الاسلام من 
الأاعداء واعاد للعرب كر امتهم « وعز نهم « وشت هحمانه « على العدو الزاحخف 


دون أن تخفه الاهوال » أو ترعه المعامع » والمعارك » لانه كالسيف عزيمة 


ومصاء وفوة وإسثير همته بما فكر شه العرب من 'نرك ديهم والدفاع عن وطنهم 
فال : 


اعون ان العرب قد لفك العصا وبانت علوراي هوالسلم اجذا ب 
وهان عللبها دينها وديارها ولسن فتى إلااك تعلو به العمرب 


فق ال الحوين الفواق اونسيةة. ‏ :]4 سنك ا اللو ا 11 


وقد سار ع محمد حصسب العسدى » قالف كتابين 3 الاول اماه ) حل 
الاعتصام)” '" والثانى ( جنايات الانكليز )'' '' وفي الكتابين ,يحرض الئاس على 
حرب برربطانما فقد فال : ما كان عرش بر يطانا لتكلله الحشمة ونظطلله العظمة 
لولا ان دعا.مه هم المسلمون فمن صالح بر يطانما ان لا يكون علىوحه السسطةدولة 
اسلامية » ذات حول وطول » تستطيع ان تكون سندا للذين .يحملون عرشها 
وريتخطون بي اغلال إسرها من اولئك البائسين ٠‏ ولااريب ان مناط تعزيز الدولة 
وكونها قوية الشكيمة » ذات حول وطول » انما هو اتحاد الكلمة » وجمع الشتات 
والخلافة هى كعة الساسة للمسلمين > تتوجه شطرها وجوههم اينما كانوا » 
وتهوى الها افثدتهم في كل مكان ٠‏ وهى الرابطة الكبرى للشعوب الاسلاصة » 
(19) شعراء الحلة ىه" ص ه١٠5‏ 5031 , راجم العدد ١15‏ من جريدة صدى 

الاسلام السسنة الاولى » لاحظ قصيدة اخرى له ٠‏ 
(١٠5غ)‏ حبل الاعتصام ووحوب الخلافة ف دين الاسلام 8 طبع ف ديروت سسنة ١91١5‏ 
(١؟)‏ جنايات الاتكليز على البشر وعلى المسلمين خاصة طبع في بيروت سنة 193153 

“ةا د 


والوسسلة العظمى للم الشعث » وجمع الشمل » فهى اجدر من ان نكون تلك الدولة 
التى لاتستطبع ان نكون سندا لليؤساء الذرين يكلون انحت اثقال الحكم البر يطانى 
من اخواننا لمسلمين ٠)‏ 

ثم يصل الى قوله : 

« من اجل ذلك كان الانكليز اكثر الامم ضررا للمسلمين » واشد الاقوام 
عا لهم و لخلافتهم المقدسة ٠‏ ولدينهم امون > ثم لهلالهم الممثل لءظمة هاننك 
المقدسات"'' ٠.2"‏ فالعسدى يرى الانكليز اشد الناس عداوة للاسلام واكثرهم 
ضررا وبذلك يحذر المسلمين من الاستسلام لهم » اما الكتاب الثانى » فقد رأى 
ان جنابات الانكليز عمت البشر كلهم > ثم يعدد مثالب الاتكديز الددين ير يدون 
ان .يصسوا كيد الهلال العثمانى والقران المحد وان الاتكليز لسنوا اع مداء 
المسلمين فقط » انما هم اعداء الشرقبين عامة » والانكليز .يكرهون ال دولة 
العثمانية » لانها السسس في حاة المسلمين » ومن القى نظرة على عناويين الكتاب 
يتضح له مقدار هذه الكراهية » ومن هذه العناوين : عاصمة الاتكليز وهصمكل 
الظلم المشيؤوم ض 15 > كف سعد الانكليز بشقاء من 'نحت يدهم من الامم 
والشعوب » ص #6 » ان الانكليز اكبر الحناة على المسلمين ص 0 > الجنايات 
المنسلسلة والحرائم المركبة من الانكليز ازاء المسلمين ص ١١8‏ »> ويضرب امثلة 
على جور الاتكليز في اسيا وافريقيا م .بلخص هدفه في ستين كثبهما على غلاف 
كتابه هما : 


يا اسارى الهوان قوما ققوما 2 قد عر كم جرائم الانكليز 
فمتى تحطمون لالذل قل ذا مسستعينين بالقق وي العزيز ؟؟ 


(؟5) حبل الاعتصام ص ١١١‏ 
نا لفقا عه 


معركة الكوت : 

والحادثة الثانية التى اثرت في الشعر العراقى كانت معركة الكوت + وهى 
العركة التى حصل فها الاتراك على نصر ساحق ٠‏ فبعد إن اخذ الج شالاتكليزى 
3 اختلول اجدا المزاف الكوية اناك قادع #اونراين لاقي أمافه الى باتحاه 
بغداد ٠‏ ولكن الحمش الت كي صمد له قبل ان إيصلها واضطره عل لى الانسحاب ٠‏ 
٠‏ عحقيه حتى وصل مدينة ة الكوت فتحصن مها فأسرع الحش اتركي و حاصمر 
لدينة + وقد طال امد الحصار الى خمسة اشهر حاول قائد الاتكليز بكل مالديه 
من قوة ل وج من هذا الحصار ولكنه لم فلح كي حاوات السلطسات 
البريطانية امداد الحش بالمؤون والذخائر لراقم معنوية هذا الحش المحاصر ٠‏ 


لكن المحاولات ذهبت إدراج الرياح ٠‏ فقد نفدت الميرة التى بين ايديهم حنى 


اضطر المحاصيرون على اكل لحوم اللغال والحمير والخيل وبدأت معنويات 
المحاصر ين تلحط إيوما بعد يوم + حتى اضطر القائد الاتكلررى على مفاوضة 
القائد التركى خليل باشا » ولا لم .يقدر على النجاة بشىء حطم معدانه الحربة 


و مدافعه واسسبلم الجصشس لان 


2 1 55 ااه 5 | خري.ءة 5 5 م ا 10 
كلف هذا الاستسلام الانكليز حوالى ثلائة عشر آلف مقائل ما بين ضابط 
وجندى”* "2 وقد جاء هذا الاستسلام عقب انكسارات. مثوالية مني بها الانراك 


وقوات العشائر التى ساندنهم وبعد ان هدد الانكليز بغداد نفسها ٠‏ لذلك كان 


(محنة للتفصيل يراجع الفلص 1لا السابع ص 95١‏ ب ٠‏ من كتاب ولسن 
ومذكرات طاو نز ند 
0 “1 .7 طن :عاط ,13طقةامجرزمقع11 دز مع نودرة0) 2 
كما كتبت مجلة ( العالم الاسلامي ) التى تصدر في الاستانة مقالا عن تاريخ 
حملة العراق بعنوان ( النصر المبين في العراق ) في عدد مايو 1١915‏ 
(5؟) يذكر ويلسن تفاصيل عن الجنود والضباط ص 49 ويمكن ملاحفلة 
الصفحات لاه١  ١85‏ ج5؟ من كتاب 
,تإآتدء 3105 ."1 ."8 :ترط ,1918 - 1914 قتسقذهوووع ]1 صل مع اومحده0 عط 
0 2002م[ 


ح اعت 


آئر هذ! الانتصار عميقا اخرج النفوس من طورها اخرجها من الفخر والمماهاة 
بالتصر والتغنى بالموقعة الى الزهو والغرور ٠‏ وزاد معنويات الشعب والدولة 
العلماسة سمرت مواجة الغنطة والسرور ف كل مكان 
ان دوي المدافع الذى كان بفزعهم اد عن اسماعهم شعد معركة سلمانباك 
ة (55) إل 5 3 3 : 9 20 
او المدائن”” '' التى دامت اربعة ايام شالمها واستعمل فيها السلاح الاييض تقهقر 
الاتكدز أمام ضغط القوات التركة الجديدة بقادة خذيل باشا ومحمد على بك ٠‏ 
9 اعديك لك فت 0 | 00-6 5 2 1 !. 
قد ١‏ حج هذا النصر او تخلد هذا النصر 
الدى حازد المسلمون عل المستعمر بن فقال ابو المحاسن 
سرت نفحه التلفر العاطصرة20 بارجاء اولان الزاهمرة 


يز معركة سلمان باك التى ع أقرت عبون المسلمين » الذين أخذوا حقهم 
من الأعداء وادر كوا أرهم منهم فقال ؛ 
قابوم لحان انت الذي جعلت وحود الهدى ناضسرة 


وقد ادركت ثارها !!. ن شلك من الفئنة الدائرة 


ويتحدث عن اعمال القائد التركى الذى نظم خطة الانسحاب من !امام 
الجيش الانكللزي لبضربه ويفقده المادآة التي اضطرتهم الى الالتحاء الىالكوت : 
وخادعت انكلترا ف اللتنال فانخدءت وهى السداحرة 


ويسائل الانكليز علام جاوًا الى العراق ؟ الم بعرفوا المصير الذى بنتنظرهم 
9 وخاطب لندن فلا : 


انك لحرا "امتسيول سونو ا وعماع لباه ب 
وقد وصفب ميحمد رضا ال لشسسي المعر كه فقال < 
(ه؟) كان قائد الحيششى العثماني في واقعة سسلمان باك « أو تل السور » 


نور الدين باشا لم بقيادة حليل باشا ومحمدعلى بك ٠.‏ 
وبسألته وما أحرزه من انتصار في واقعة سلمان باك ٠‏ 


د كة ‏ 


'نمحاد أبوان اكصرق 8 ا اود ىّ أر جال به والخضل العير 
كادت 5 ذبا عن حقائقع 1 شه 1 5 و 0 ىَ له ا 
شاد تعاطت سساقا دون غاته حرد البصائر والحرد المحاضير 
ان كان للخل مضمار ومضطرب فكم خلت "لم للراى المضامير 


فى م بدجلة " منهاد دحلة »امتلات و ر١|‏ لنهر وانان» والانقاض والدور 


ثم ربصف اخاتمة هذا النصرالذى حققه اليش بقوله : 
50 


يوم أغر من الايام مبلج2 وموقف في سسبل الحق مأثور 
كوه الراك 4 كة خلل باشا لذلك اه الشعراء اله يزرجون 
عبارات الحمد والثناء وكيف لا يكون سد الموقف وها هو قد أسير جشاأ 
بكامله قم معنويات الحكومة التركية باسرها » ومن هؤلاء كاظم آل وح : 
فقد قال يحى القائد خدل باشا الذى 0 بيحاصر الاتكليز 0 بلاقون ما لآاقوم 
في حرب الدردثل و يدعو الله د لنضر للجيشش المسلم على الجيش الكافر 
المحاصر”* "2 وفي قطسدة اخرى 5-0 الحش على الهحوم ويخوف الانكليز 
من بلايا وقعانه ثم سخاطب القائد قائلا : 
با ابها القائد المحفوف في اسد-0 تندو لها الاسد اما تلقها هما 
لانهداً العين منا او اراك بيه ودرحت من جاحدى الاسلام مللهها 
شدد غليهم ولا 2 فهملنا لم براعوا في الوغى ذمما 


م 


ثم يدعو للمسلمين بالنصر ولخليل بالفوز وللخللفة بطول العمر ٠‏ وفي. 


90؟) الديوان ص١5‏ ويلاحظ قصيدة حسن النقي الدورى في جريدة صدى. 
الاسلام العدد ١51‏ بحبي فيها انتصار الجيش . وقصيدة لليعقوبي في 
اله 1171 اخطر فق ال وااقفة كان ترفصيته الزفاري العيدة 35> 
صدى الاسلام والعدد 535 يخاطب سلمان باك ٠‏ 

(8؟5) جريدة صدى الاسلام العدد_لزه ١ ١‏ 

(59) كذا ٠٠‏ بالاصل 

(56) صديى الاسبلام 6 السبنة الاولى 


لاه - 


<“قصيدة اخرى ,برى العدو قد دنس أرضص العراق سحب أن تطهر منه بالحلاء 
“العأجل ولا تطهر الا بالدماء لان الجيشس الثركى لابد ان بفوز في الحرب وكيف 
لا ينصر وهذا قائد. خليل باشا الذى. يسطر على خش الاتكليز وغدا تحت 


رحمته : 
يدل ال لمكيو ارين أسبى محاطا بححفل جرار 
هو تحت الحصار مثل بفاتن2 ترمق الصقر وهي في الاوكار 
افنحو من الملنة من قد بات "نحت الاموال والاخطار 
ان نجا من جبوشنا كيف ينجو 00 من شبا عزم فحلها الهدار 
صاحب الحزم والثبات « خليل 020٠‏ يوم حرب والفارس الم وار 


ومادام الجشش الانكليزى في الحصار لايقدر على ان يفك نفسه رغم قوانه 
وعد يده وقد اسلم نفسيهة للحصار ولم إشائل في الصحراء قد لطخ نفسة بالبدذل 
والعار لان معارك الرجال نكون في خارج المدن لا داخلها فقال : 


ما لجيش العدو في الكوت اضحى2 فرقا جائسا خلال الدبار 
ان 5 مصحر ١‏ فما من عار انما العار وهو تحت الحم /10؟) 


واخيرا استسلم الحش الانكليزى بعد ان فقد امله وبعد إن انتظر طويلا 
مو مالا النحاة 6 فعد الاستسلام اخد الاسرى سيرآ على الاعدام الى الاناضول فقمات 
لصحكرة 
في الطربق..من..قات مضا او بجوعا 


وعندما استسلم الجحش الانكليزى بعد حصاره الطويل اقسمت الاحتفالات في 
كل مكان في المدارس والسرايات والشوارع وكانت محالا لالقاء القصائد والمقالات 
والخطب وقد سحلت بعضها جر بدة ( صدى الاسلام ( ومن هده القصائد قصلدة 
الععدالر حمن البناء .يقول ها : ان استسلام الانكليز هو غاية كل مسلم لان الملك 
لا يكون الا للمسلمين وللخليفة وقد رفع خليل باشا رآس أهلالعراق بهذا النصر 
)5١(‏ صدى الاسلام ١9“‏ السنة الاولى 
(؟55) ويلسن صن * 

2 00 


وخاطي القائد فقال عنه انه ( مقدس القدر ) له ( رأس كاللدر لا يرفى اله ) 

بوان الانكلز جاءوا لاستغمار العراق و لكنهم باوا بالخببة” والخذلان فهذا قائدهم 

اصبح طائعا ذليلا صاغرا هصره الالم والهم وهاضت جناحه الذلة واللسكلئلة 
اطاعك حش الاتكليز وهذه هي الغاية العظمى الى كل مسلم 
أنى طائعا بعد الحصار مسلما اليك بوجه حالك.اللون منفللم 
.بقاسى الاسى بل كاد بلخنقه الابى وربغضي على انف من الذل مرغم 
لقد ظن ان الكوت بحمي حون واللحد قن الى الحسا ال 


وظهرت في شعر عطاء الله الخطب بادرة جديدة يحدر بنا التنويه بها همى 
الاعتداد بالعرب وبالشعور القومي فرأى ان للعرب عقا في هذا النصر لانهصسم 
شاركوا الاتراك في هذا الحصار وكان لهم دور 'فعال » ولم .بخص العرببمثلهذه 
الالتفاتة غيره سعد ان افتتخر بانتصار الهلال قال ان حزب محمد هو الذى انتصر 
وان الهلال كالختحر الذى طعن الخصم > ثم عير الاتكلز مخسران معر كنهم ف 
الدردسل والكوت فقا : 
اسود من الاثراك والعرب مالهم 2 سوى السيف من خل وفي مواصل 
فكم طوقوا جبد الزمان بعرمهم 2 وكم اطلقوا كفا يذل ونائل 
كماة اذا استافو الطلا فشرابهم عصير نفوس الشوس لاخمر بابل 


ان فوله هاسود من الانراك والعرب » شىء جدايد بالننسة للشعراء الدين 
ا عثمان » وآل عثمان والدولة العثمانية والدين الاسلامي في شعرهم 
وهذا دلبل على تسرب بوادر الروح القومية في النفوس وان العرب بدأوا يفكروث 
تتفكير| خاصا بهم » و.بوضح ذلك فوله : 

أنونا وقد أظتو 1" العواق «واعلسة ٠‏ ترهوذا كنا الاموات رد غات 59 

ولم .يكتف الشعراء بمهاجمة الجيش الانكليزى الذى دخل العراق وانما 
(55) صدى الاسلام العدد 55١‏ السنة الاولى 
(55) صدى الاسسلام العدد 556 السنة الاولى 

اهة ب 


هذى 0 وقد ا “السلطان 0 بهده المناسية لآنه ا 0 

حامي المسلمين 3 متتخد يبن من الروح الاسالامة مسالا لهذا المدبيح « ولعل القائد. 
خدل باشا الذى كان رجل الساعة قد ظفر اكثر من غيره بالثناء لانه كان قرب. 
سمعهم وبصرهم فمن , هؤلاء الشعراء كاظم آل نوح » فبعد ان هاجم الاتكلتنز 
الكافر سنَّ الديين جاءوا لمهاحمة المسلمين مدح السلطان الذي أرسل ٠‏ خليل الى. 


دام سلطانا الدى له تحسمسى سضة الدين صاحب الاكلسنلن 
دام للمسلمين حصنا مدعأ اد نه اصيحوا بطلل ظلل زد؟ع) 


دك 


الجاعدين شد اكيز لذن , وا أنض لوقه رت ١‏ ويه 


على شعره فقد أ ل لبسرر ىق الى ىق لمي إناء السيل دون تمر بق 3 وم 0 خلشل 
باشا بفتخ الكوت واخذ 0 ر المحاهدين بالانتصارات التى حازها الحش العثمانى 
ل : 


بني الشرق طرا من سسائكمو هوا هفت لكم الشرى فقد فشل الغرب 
مه به قرت من الدرين عنشنه وسرت نه الراك والعحم والعرب 
وامتدح خليل باشا فاثلا : 


«خليل»العلىتر بالظبابلاخوالححدى 20 . وحلمالوعى ان اححمالبطلالندب. 
له راحة ,بوم الوغى نمطر الدمأ ويوم لقاء الركب ناثلها سكب 
هو الاسد العادى اذا صر تالوغى باننايها والضرب إيتيعة الضترتب 


م تحدث عن القائد الانكليزى الذى اجمره القائد التركى على الاستسلام 
جوعا وان حرب الحوع افوى هن.. حرا اللسوف 3 ا من اننيٍ لا اتنفق 





(5؟) صدى الاسلام لاه١‏ السنة الاولى ٠‏ 


الا 5 


روه على هده الفكرة وانا ا انافشها لانها فكرة اننة اضطر الى تبر برها الشاعر 
ريقو له 3 


فحار بهم بالجوع حتى تساقطوا الا انحر بالجوع حقاهيالحر 0 


ومن رجال الدين الشعراء الذذين هاجموا الحيش 0-7 
العقوبى فقد كانت دولة الكلترة دولة عظمى كبيرة العدد والعتاد والاسشلاء على 
جيشها وحصاره كان شيئًا كبيرا مهما لذلك كان الانتصار عليها انتصارا ,يتمشى مع 


هذه العظمة » فلاعحب ان بخلد حصار الكوت تقال من موشح له : 


لله 2 المسلمين ان تت كل ححى قد عاد مله مهوت 
صال على انكلترا وهي الحوت ولم يزل يطردها حتى الكّوت 


5 ت خلال س لمان 





ويسخر من بر يطانما التنى رامت فح العر اق وكان الاولى بها حماية عاصمتها 
لندن التى هاحمها الالمان بالمنطاد زبلن وقدفها بالقنابل والنيران فاحرفها ولا اظن 
ان لهذا الخبر من صحة لان المنطاد سرريع العطب اذا ما اصيب بطلقة فكي ف يقذف 
اليران والقنابل ولكن الشاعر أراد أن يأني بكلمة زبلين اضرورة القافة وآراد 
الطارة والمعنى بكاد يكون مهما في الست ت الاول : 


قد عز با انكلترا ما نين وراءك اليوم عن الممصومسين 
لبس العراق مثلما تظنين فلئدن ام عليها زبلين 
ا م ا ا 


وقد نظم علي المناء قصيدة بمتدح بها خليل باشا وضها مدح السلطان 
(95) شعراء الحلة ج؟ ص86١5‏ , وله قصيدة اخرى في العدد ١8٠‏ وقصيدة 
اخرى لكاظم آل نوح يمتدح خليل باشا » صدى الاسلام العدد ١15‏ » 
وله أيضا في العدد ه٠/ا١‏ مؤرخا , وله قصيدة يخاطب الجيشس العدد 4٠‏ 
4559 صدى الاسلام ١9/١‏ السنة الادل ٠‏ لعله أراد من ( وراءك ) ارجعي عن 
المعصومين بعئاية الله , وللبناء قصيدة يهنيه برتب اللواء العدد "5١١‏ 
وقصيدة لاسماعيل رئيس بلدية 0 العدد 555 


- ١١١ ل‎ 


شاد ذاكرا اعمال خليل باشا في سلمان باك وفي الكوت ومن ثم ,قدم التهانسى 
لنهنا بهذا ملة الدربين انه سرور بنيالاسلام في كل ذىقطر 
وتكسى فخارا ال عثمان سرمدا عاو كه لكين من ازر 
وسلطائها الغازى ) رشاد ( عمادها و فخر بلى الاملام لابلمفخر لفت 2500 


وقد امتدح محمد مهدى البصير وزير الدفاع انور باشا بقصدة بعد معركة 
الدردنيل قال فبها انه صان تناج الخلافة وأمن الخائف من ابناء الامة وبذل جهده 
في مسيل الاصلاح ورفع الظلم عن ابناء الشعب فقال : 
عقد الاله لواك فهو مظطلفر بالنصر ما بين الممالك يشير 
واطال عنق الدين سسفك اذ غدا في حداه باع العدو يقصير 
يا صائنا اتاج اه واالذى فيد اف «برير شيعا والمبر 
مثل االخليفة من يكون ممحكما بين العناد ومثلك الم زر 
مهدت هذا الشعب ملتمسا له اصلاحه فيما ضير وتجهسيس. 
املع كاتقة وزفت مع هة” ٠١‏ تين واعيا تهنا واس 
َْ مُْن بد اسديتها لك او حست شك الانام ونعمة لا تكقثير 
كم ظلمة للظلم انت جلوتها وبنور عدلك اشرقت يا ( انور ). 
كم وقفة لك دون ملة احمد فوسد ايز ايك فل مشفلة تسر 


وتطرق الى سهره على راحة الشعب وامنه فقال : 
كم للة للاء أنت .سهرتها لام حولك اعين لاسهير 
ولما وصل انور باشا بغداد وامتدحه ذاكرا نصر المسلمين ومعتيرا زيارته 


(8؟) صدى الاسلام العدد 513 السنة 0 
الاولى ان العرب ف أمر بكا 00 بسبلغ كبيد, الشراء سيف ثمين بهقدم 
هداية لانور داشا * 


تحرف 


ل 


جهادا في سسل الله والمسلمين » واشرق بقدومه النصر الذى برافقه ابين ارتتحل. 
فاصاب الانكليز الخرى واضر بهم الحصار والاسر وغدت وجوه المسلمين مشرقة. 
المحما ناضرة غبطة وسررورا فقال : 
آنار حمى بشغداد مذ جاء ( أنور ) ١‏ بوجه عن الاقمار أبهى وأنور. 
اق :وعلان التقصين وش لزاه «/يتشل+العصري لسة 00 


ووصف حل الانكليز وحال المسلمين بقوله : 
الف وفك «الأركرة مكتسكندن. ١‏ :وعدن اشن الامسلام نيان احفق 


ثم قال له : انك حثت الى بغداد لكين تروع الاتكليز والروس والكيينق: 


أنبت لر 3 الامكلين وروسها قوافاك جنا الانكليز 0 


اما جمبل صدقى الزهاوى فقد نظم قصيدة طويلة لم تتمكن الجريدة من 
نشرها الا في اعداد متتالية'! *) خاطب بها الجش العثمانى ثم قال ان انور باشا ما 
اختار خليل باشا الا بعد أن عحم عبدان قواده فوجده أشدهم قوةومراسا ثم .خاطب. 
انور باشا قاثلا : 


عع 


انون اك" لبوم درع لامة يحاربهائك ا الانام وأكثر 


وانك سيف الله بمحو به العدى ويخدذلهم حتى بموت. التجبر, 
قدمت على ريحب لنغداد انها لفضلك في. مذي الزيارة - 


ا 


لبهنك ان الفوز في الكوت شامل وان .فريق المغى أصبح بو 


ويقدم التهانى للحش الذى فدى بنفسه في سسيل الوطن نم يهجو الانكليز 


٠*0‏ ( صدى الاسلام 7 العدد هه؟ , السنة الادلل, 
)4١(‏ صدى الاسلام . الاعداد +5" , لجك عجى جح 535 ,2 وقد سبق, 
الاشارة الى هذه القصيدة ف معركة الدردنيل 0 


و 1 ك2 


.وها هده ف الدهر أول هراه رأى الحق سها الاتكدز فانكروا 
بغوا همرة هن بعد اجر ون فنالهم اذى | لبغئى والتساريخ آمر مكرر 
ووبعدد اعمال الانكليز في كل مكان ويمتدح الجشس الالمانى وريحتى الموتى 
دمن المسلمين وريتطرق الى واقعة سلمان ماك و وكيف ثم النصر 1 


.حاصة »م والطريف منها وصفه للطائرة في فقوله : 
0 


دنت فاذاها 0 #ليسيحيها 
تعبا الوجما كلقا وأسابيتتنا 


سوى قله سوداء 3 5 وان 
محركة بالنبار 'تغلى ونزرسر 
ال 


وخرت على 


ن الطرريف ان سختم هدا الفصل بقصصدة نظلمت على أسان انور باشا 
لحرب وااحتل الانكليز العراق > يتهكم الشاعر 
وبسخر بها من انور باشا والقصيدة صورت نفس انور باسلوب لطيف صورت 
جشعه ورغبته في جمع المال على حساب الامة التركلة ليرضى قنصر الماننا دون 
الاهتمام 1 الامه واوجاعها وويزيد 00 طرافة إن ناظمها هو محمد 


.بعد آن خسرت الدولة العثماسة ١‏ 


رجوت ا 8 يتح 
زر بحت بك المواهمب والمطانيا 
اذا لفان اميم سينا 


اصت رضاء شصري المفدى 


لتركى قال فها : 
0 


فت مع الشعوب امراك نلا 
فأهون: بالر خخال لك 


لصوته منك 


صدى الاسلام عدد 515 

دار السلام العدد )١4(‏ السنة الاولى ١1:5‏ وقد قالت المجلة في عددها 
العاشر المجلد الرابع سنة ١15١‏ ان أنور باشا كان راكيا طيارة نشق به 
عباب الفضاء في ديار رومية فسقطت به الطيارة فمات ٠‏ ولاحظ العدد 
الرابع من المجلد الثالث سنة ١15١‏ بأن طلعت وجمال ذهبا راكبين بطيارة 
اثر انور فسقطت بهما الطبارة واسرا في بولونيا ٠‏ 


2) 
2 


5 0 


وويصف ما اصاب غليوم من الرعب غداة الانكسار ققال ان انر كنا قد يعت 
اللالمان ولكن بارخص الاثبمان ٠‏ وان الخطة التى اتبعها كانت خطة خا سيرة 


ار 6 


والويل للمغلوب » اذ تنقلب جميع اعمالة الى سيثات ولا تظهر حسنائته 
الى ابرزها الشعراء انفسهم ف حاته ٠وقد‏ تكررت ظاهرة مدح البارز ين وهحائهم 
في الشعر العراقى الحدريث ٠‏ ولا لوم على الشعراء في ذلك فهذه طسعة الشاعر 
:التى نهزه الاحداث فبندقم معها خاصة اذا كان الحديث يمس مصالحه الفردية ٠‏ 
كالخوف من إذى السلطان او الرغبة في الحاه والمال ٠‏ وويظهر ابداع الشاعر متى 
«انتصلت القضايا العامة بمصلحته الشخصة « و شحع جم الشعراء على التغلن التخلخل 
“العام و في المثل الاخلاصة > ومتى جاءت رغبة الشاعر متسقة مع رعنات الجمهون 
معبرة عن اكثربة ساحقة اشتهر الشاعر وار تفع صلئه + 


فدح بغداد 3 


بعد إن حاصر الاتراك الانكليز في !لكوت وبعد استسلام القوات الاتكليزنة 
للحش العثمائى دلت معنويات الحيشس العثمانى » وارتفعت ارتفاعا خرج عن 
.حده » وخاصة القائد التركى ( خليل باشا ) » فالرغم من وجوده في ساحة 
:القنال م وكانت قوات العدو تحتل جزءا من العراق لم يتابع القتال لآخراجهم 
انهائما منه وانما ملأت الشطة اعطافه واخرحته الى الغرور فرفض كل المساعدات 
'التى كانت نرريد ان تقدمها له الجهات العلا في الاستانة معتقدا انه سوف ,يدحر 
كل القوات الاتكلزية الجديدة التى نحاول التقدم الى داخل العراق > ولم نكن 
"انور باشا ( القائد الاعلى ) .بطمئن الى هذا القرار » لذلك اكد له وجوب 
المساعدة الا انه سخر من الاتكليز واستخف بهم > وترك الامور تجرى دون 
استعداد ٠‏ اما الحش الانكليزى فكان ببعزز قواته خلال ثلائة اشهر بالمددوالدذ خيرة 


(55). للبصير قصيدة عن حياة غليوم ف العدد الخامس المحلد الثالت من دار 
السلام سنة ١90‏ تطرق فيها الى أعمال غليوم واحتلاله للدول المختلفة: 


ينه بت 


مستفيدا من الاغلاط التى ارتكبها في حصار الكوت حاسيا حسابا دفقا لككلى. 
المفاجئات > وعندما استكملت القوات الانكلزية عدتها بدأت بالزحف فانبدحرت. 
القوات التركية امامها متكيدة الخسائر الفادحة حتى اضطر خليل باشا الى 'نرك 
بغداد > لانه لم بستطع الدفاع عنها فدخلها ( مود ) دون مقاومة في ١١‏ مارت. 
سنة 1411 ٠‏ ثم اخذت القوات الانكليزية تشع فلول الجيش التركى لاتمام 
احتلال العراق كله ٠‏ ولم نحد المحاولات التى بذلها خلمل باشا لايقاف الحش. 
الانكليزى كما ان القوات التركية لم تنمكن من الوصول”* 4 الى الععراق. 
لانحاده”' *' وبعد احتلال بشداد توفى الجنرال مود”"؟؟ فاخذ القادة القائد 
مارشال واخذ يتقدم حتى اعلنت الهدنة » وكانت الموصل تحت سيطرة الحش. 


التراكى 2 


هذا موجر سمر ربعم لحر كات الحش الاتكليزى ف العراق وسترى اثئرها 
واصحا في الشعر العراقى الحديث > فمن اهم اثارها بعد حصار الكوت »> كان. 
قنسح بغداد »> فقد وقوف الشعراء هن احتلال بغداد مواقئف مختلفة >» فمنهم من. 
ندب الراك 3 وبكى امامهم « والمه فراقهم 3 مدفوعين ببدافع الديبن والوفاءالعربى. 
الاسلامى » وقسم آخر من الشعراء أذهله هذا الفتح فحار في امره » فلم ينظم. 
شنا من الشعر > اى انه وقف موفف المحابد > ولعله حمشى عودة الانراك » اوان. 
5 3 

(5ه:) ألف الاتراك جيشسا أسموه جيشس الصاعقة لاسترجاع بغداد ٠‏ وكان. 
يؤمل أن يكون أحد قواده مصطفى كمال باشا وأن تكون القيادة لجنرال. 
ألمانى اعطيت له رتبة ( مشير ) مذكرات العسبكرى ص ١18‏ كما يلاحظ. 

1 لاه١‏ ولاحظ بهذا الشأن الفصل /؟ مجلد 5 ص 4 من 

.1 - 1914 قتصططتة 11683020 5[ نع نوم صده0) عط"1 


1 .701 228 .2 تلطأ 0ج مم1 07:21165آ1 


ويلاحظ الجزء ١5‏ من المعلمة البريطانية ص )٠١١(‏ ولعل خير مرجع 
للحرب في العراق 
76016 250 - 212 .2 .2 1918 - 1914 تس نوم صدهن) لأمطوغاموموع]1 
590) يبلاحظ ويلسون ص ٠5؟ ‏ 555 وبلاحظ ه50 ما أشار اليه المؤلف ٠‏ 
5١٠ؤ‏ هه 


الاحتلال الانكليزى » لم يكن مرغوبا فيه لانه احتلال اجنى ولانه مستعمر لا 
تربطه ابة رابطة بالعراقين »م دخل البلاد بالحديد والنار والدم وقلب الحاة العامة 
رآسا على عقب » وقد وضف بعض هؤلاء الشعراء العراق وما حاق به » وبغداد 
وسقوطها بصورة خاصة » ومنهم من هاجم الانراك مهاجمة عنيفة وسخر مسن 
فواتهم ومن هزيمتهم من بغداد وتبعثر جبوشهم ٠‏ 

ومما ,يبؤسف له ان كثيرا من شعر هذه الفترة قد ضاع او انلف عمدا » 
ولكن الائر الماقى .بعطبنا صورة واضحة عن حالة الاضطراب والحيرة والقلق 
النفسى لشعراء هذه الفترة كما عكسست لنا النفسسة البشرية » في وفائها وتملقها 
ونفاقها وخضوعها للقوة ومداهنتها للمستعمر البنض » متناسة كيف كانت 
بالامس تسبح بحمد الاتراك » وتلعن الاتكليز على محاولتهم احتلال العراق * 

وقد مثل الرصافي الوفاء الاسبلامى نحو اخوانه العثمانبين المسلمين و لم يتلف 
فصدته او بحذفها من الديوان مع انه لم يسمح بنشر قصائد له في الدديوان سبق 
ان نشرت او نظمت في منانسات مختلفة ورجا الاستاذ مصطفى على ان درا 
الديوان الذى طبع في يروت » فاعطانا الر صافي مثلا في الوفاء والشحاعة > فلم يجين 
عن نشير قصصدنه في ديوانه خثسة ان يعامب من الحاكمين او انه كان بطع في 
عمل بتزلف به لهم ٠‏ 

وقصيدة الرصافي » نظمها برد بها على سلممان نظيف الذى كان واليا في 
العراق وقد احه الع واد سي حر العو كح حاتي مااذامالغرا ما لم 
ساعدوا الحش العثمانى في الداع عن الم" اق > فاحابه الرصافي على إسنان دجلة 
فاثلا : 

هي عبني ودعها نضا كل حزن لائها يمتسساح 

بد الذل همنالك متاح 


031 


كيف لا اذرف الدموع وعر 


6 


وقد القى معة ترك بغداد على الاتراك الذين نركوها سد العدو وخرجوا 
بسرعة » وفي هذا اشارة لطيفة مؤدبة من الشاعر الرصافي » على عدم استبساله 
الانراك في الدفاع عن العراق فقال : 
دالا١١طة‏ ب 


اين اهل الحفاظ هل تر كوني 00 نهبة » في بد العدو وراحوا 
بعر حوا وادى السلام عحخحمساللا افحد براحهسم !و ٍ اح 
ال عدون عت لعزا حعما ‏ وعران نهو ين يزاج 


نم يصور الرصافي ألم دجلة لفراق الدولة العثماسة وكيف يتنهد هذا النهر 
ألا وحسيرة لهذا الفراق » وكيف تنساب دموعه غزارا فقال : 
فساهي عي انسكاب: دموعيى 2 وخريري هو اللكا وال واح 


وإيختتم قصدته ستين جسلين فيهما النتحوى والحنين الى الانراك بقوله * 
انا باق على الوفاء وان كا نت بقلبي ممن احب جراح 
: ٍ : 2 5 )4 

فاليهم ومنهم اليوم اشكلوى ابغيهم شل كايتي يا رياح 


اما الموالون للسلطات المحتلة » فلم .يكن لجرا احدهم على نشير السمه 
الصرربح في الحريدة التى انشئت في بغداد لنشر الدعوة لهم والتغني بامداد هم »قفي 
عددها الاول زعمت ان انكلترا محررة العرب7 * بل كانوا ينشرون قصائدهم 
بتواقيع مستعارة لبتستروا على السير في ركب الاستعمار الحديد خوفا من القول 
بانهم موالون للمستعمر بن » وانهم خولة ,بمحدون الاستعمار م والاحتلال الاجنبى 
وقد بحرا الزهاوى وحده على نشير اسمه صريحا » اذ اراد ان ,برد الامن لقلله » 
والطمأنينة الى روحه » بعد ان هجاهم بقصيدة زمن العثماسين فاراد ان يكفر عن 
سيثته لكنه امعن في اذلال نفسه في امتداحهم والتقرب البهم ٠‏ 

وقد نشرت قصيدة بتوفع « ابن ماء السماء » نظمت اثر سقوط بغداد بيد 
الانكليز حاول الشاعر ان ,يكون مؤّرخا ومصورا فقد وصف ساعات الاضطراب 
والفوضى التى حلت بغداد بعد انسحاب الاتراك ناعنا عليهم ايام حكمهم فقال : 


(58) الديوان ص 5٠١‏ 
(59) عددها الاول الصادر في 5 تموز ١51١1‏ 
لالء*١ا‏ - 


مابال بغداد قد ضاقت بها الحال 
بالامس كانت بقايا الحند رايضة 
.وكان للترك فوضى من تجبرهم 
كانت بها غرفات الفللم شامخة 


وخف بالاهل منها الوم ترحال. 
ها وللناس إشغال واعمس الكل 
واليوم للترك لا شيل ولا فال 
ما أصبح الصبح الا وهي اطلال 


وقد وصقف الشساعر لبلة سقو ط بغداد وما اعترى الناس من خوف وهلع 
ومشاركة الطيعة ف زيادة هذا الخوف بهدوب عاصفة أتراسة ووصف اللصوص وهم 
ينهبون ويسلون » وقد تفردت القصدة إناحية طريقة هى تصويرها التفسىلمشاعر 
الناس الخائفين واضطرابهم ٠‏ بعد ان فقد الامن والنظام في البلدة » ورسمالحيرة 
سيكون الملجأ » يعد ان خرج الاتراك من بغداد واعتزم الانكليز داخولها ٠‏ وهم 
كافرون مستعمر ول الع على ارواحهم واعراضهم واولادهم واموالهم 30 
هل سسيفتك بهم هذا الجيش الداخل بلدهم ؟٠‏ فالهروب من الموت والخوف على 
الاطفال والجزع من الفضبحة ء كلها امور اخذت تنتاب هذا الشعب الذي ابتلي 
بالاستعمار + وساعد على هذا الهلع جماعة من انائه الدذين اغتنموا هذه الفرص 
لاشباع رغباتهم في السلب والنهب فقال : 


تصادمت شه بالاهوال اهوال 
كأنما ازدحمت في الافق أجال 


لني النشوط بن الى لاله 
رربح ورعد وبرف واصطدام وعى 
للسلى والنهب بين الناس معترك لكن قتلاهم في السوق اموال 


من فوقهم صاءقات الحرب نازلةه وهد شانهم فن. “يحت أزالزاك 


وللمدافع رعد في سمائع م 0 تمكاد مله عقو اللجم تنثال 





وللرصاص صفير قُ مسامعهس م 


وللر حال من الارهاب ز مسر + وللنساء ابتهالات واعلوال 


وقد ظهرت ١‏ 0 الاساسة والعواططئف المضطر بة 6« قف وصضصف الشاعبر 


لسيدة تقود طفلها وهى نر كض في الشوارع 
رسكن الدع وم وعوة يض لماعل علوة يه م ولكل رو السيوااي بتكنا يوان 
ا ١١4‏ هه 


حيرى » تبحث عن ملجأ تقر فيه » 


لان الجميع مشفولون بانفشهم يريدون الفرار بانفسهم > وبارواحهم راكضين 
ذاهلين بلا وعي ولا شعور ولا ارادة ٠‏ لان نيران الحرائق التى تلتهم الإسة 
والسوت تزريد في الهلع ه والخوف فقال : 
لاحت لي امرأة في السوق ماشية ١‏ ودمعها فوق صحن الخد هضال 
موسق انر هت نانفل وحجااف ريك تانمي العال: 
0 ا لانوالة ب ولاضت ور فين 
ولا شقيق ولا زوج ولاصلة20 ترجى ولا لي بهادار ولا مال 


ثم يحدثها الشاعر وإسليها ويعزيها وسشرها بتحرر العرب من الاير 
التركى وشلهم مطالبهم » لان الاتكليز .يعرفون للعرب حقوقهم لانهم بحترمون 
اصدقاءهم 0353 وسدو أثر الافتعال عل القصدة والتظاهر بالقوة والرجولة > شعد 
ان وصفت المناء لبئة سقوط بغداد وشغل النا س بانفسسهم ٠‏ اراد اثارة العاطفة 
الاأسانة في 
واخذ بحادثها ويسعث الثقة في نفسها ولو قال انه اخذ يركض معها لنقذها من 
اليران ومن القنابل ومن ارجل الهاربين لكان في ذلك بض الصدق وكان 
تمشلا للواقع اذ ان موقف الرعب الذى وصفه في مطلع قصيدته لايتفق وهذا 
المشهد لان الانسان عند اندلاع النيران ومهاجمة الموت لايقف ويتحدث واتماشع 


النفوس فوفق الى هذا لكنة قط هبوطا وإضحا عندما ادعى انه وف 


عقله اللا واعي فير كض 0 بنفسه من الموت» بد ان البناء جانبه الواقع ولم .بقدر 
ان بلائم بين اجزاء القصيدة وقد جره الى ذلك رغنته في التخلص الى مد الانكليز 
حنما سارع إلى التزلف الهم وانساغ الثناء عليهم قبل ان يق بهم وبحربهم ٠‏ 
فقد نشر قصيدانه قِ جر _بدانهم بتوفيع مستعار واراد ان بمتدح العرب فاساء اليهم 
لانه قال ان اسارهم فك سعد الاتراك عن العراق وان العرب قد حصلوا على مطاليهم 
بفضل الانكليز ومساعدتهم للعرب »> كما شوه الصورة الانسانية التى رسمها 
لنسدذ ولطئلها لانه حشر مدح الإتكليز حشرا فقال 

ألست منامة العربالاولى نجحوا 2 وفك علنهم سعد الترك اغلال 

فاستشرى انهم نالوا مطالبهم بفضل قوم لهم فضل وافضال 

الاتكليز هم ما خاب صاحبهم ولاهم بحقوق العرب جهال 

- ؤ١٠‎ 


ثم يصف الشاعر هزيمة الاتراك الى جل حمرين وفضل هذا الصل 
-عليهم اذ لولاه لافتى الانكلز جمعهم وابادوهم ٠٠‏ ثم يهاجم الانراكالذين جحدوا 
«النعمة وابتعدوا عن الهدى راكنين الى الظلام مبتعدين عن الحق فقال : 


.الترك قد نركوا بغداد وانهزموا201 من. بعد حرب لها قد شيب اطفال 


ثم بقول : 
1 الموانع هن «حمرين» تمنعهم ‏ لم ببق منهم بهذا القطر خيال 
'أهالهم موقف ضاق الزمان به ذرعا ولس له في الدهر اشال 
.لانهم جحدوا النعمى وما شكروا وعن طريق الهدى في غبهم مالوا 
عالوا على العرب في تبعيدهم ففدوا ١‏ كأنهم فوق رعن الطود اوعال 
اسلوب الشاعر لسن من الاسالس العالة ولا شعره من المتانة ما يصل به الى 
القن الول © انها ته .به الانذة جل آنا عده الفرة سيدا اي 
وقد تمطرق كني 'القضيدة الى حوادث معينة مثل سف باب الطلسم احد ابواب 
بغداد القديمة. اذ اتخدذ مخزنا للنارود فلما اراد الاتكليز دخول بغداد نسفه 
الاتراك قبل 'الانستحاب منها ٠‏ وانحدث عن ناريح بناء الباب الذى كان جزءا من 
.سور بغداد فهاجي اللاتراك الذين نسفوا هذا اللناء التأريخي »* 


ومن 'القصائد إالتى نشرت في جربدة العزب قصيدة ابن الفراتين التىي,وصف 
:شها رحى .المعركة التى دارت بين الانراك والانكليز والتى ادت الى استعمال 
:السلاح الاببض ٠‏ والقصيدة بعيدة عن روح الحقيقة ولم مدر مثل هذه المعركة 
.بين الانكليز والاتراك انما اخلاها الاتراك دون مقاومة7 2 ولكنه شاء ان يحلق 


ب(ء*هة) جريدة العرب الاعداد "؟ 2 ؟"" , 558 , ه50 ,2 من شهر ايلول 1١51١1‏ م 

وقد نشرتها الجريدة في الصفحات الاولى واعيد نشرها مم بعض التغند 

| في ( ذكبى استقلال العراق ) ص 75 ص 58 المطبوء في بغداد 1951م 
)0١(‏ العسدء.ى في مذكراته ص ١6١١5١‏ 
1١١‏ - 


في خاله الشعرى فاختلق هذه المعركة » وانتصح القصيدة ان نكون للمعركة من 

مجارك الحرب العلمى » فقد حدثت مثل هذه الالتحامات بين الحبوش »> ولعله 
اراد دسم صورة لاحدى هذه المعارك او انه وصف معركة راها بنفسه وبقى. 
اثرها في اللاشعور وظهرت بهذه المئاسة مع اضافة شىء ,يناسب الحادثة اللى 
مده كناد الو اند نل | التضية انان باتو له سداد ترح فى ليله شن عادر 
معين يشير الى سقوط بغداد سوى الكتوان وهى 'نصلح ان 'تكون لاى معركة قال : 


تقلصت شوكة الائراك في افق 
نضمه الزعزرع النكماء مشفقةهة 
وعندما اتصل الحشان والتحما 
م وصف المعر كة !! 
واوغل الطعن في جذر النفوس وقد 


واصفر ثم اكف البهم صائلة 


ويتحدث عن انسحاب الاتراك بعد ان حامت الضارات فوق جبوهشهلمع 
مضطر بن متقهقرين ٠‏ انم بدخل الموضوع بعد جولة طويلة وريضصف سيف باب. 
بغداد وار الشفة ف الناس وماحاق هم ووصف اللصوص وهم سرقون. 


مستعرة بقوله : 


نكاد تخطفه من موقف العطص 


بكل اشعسب خواض الوغى درب 


واحمر حد السلاحالابيض الذرب 


وينهيون ويهرولون نحو السوق يبحدوهم الحة لحشع والطمع والشراهة فقال : 
فاضر موا النار قُ بغداد من حنق 0 بغداد ردتهم على العقسب. 
وفرقوا مؤنا للحرب فانفجرت20 تواصل النسف في الابراجوالقبب 


فهزت الارض زلزالا صواعقها 
فالناس امسوا سكارى حيث لبس لهم 
خارتقوئ الحس قفبهم حيث لم يجدو 


ال الحتونوالبسن: العقل ين :ركو 
لاللحاة ولا للموت من نن 


(؟0) 


(؟5) جريدة العرب العدد ١١‏ , وفي العدد ٠١‏ ما يؤيد بان القصيدة نظمست 
لغير هذه المناسبة وقد تحدث فيها عن مشانق الشام ومن شنق من احرار 
العرب ٠‏ 

(*ه0) جريدة العرب العدد ١5‏ السسنة الاولى والعدد ٠١‏ سسنة 1111م ذكاسر 


لهرويهم الى سامراء ٠‏ 


- 1١9 


ولم يكتف الشاعر بمهاجمة الانراك وتعشفهم بل اخذ ,يتهمهم بالكفروالشرك. 
ويعيرهم باجدادهم الذين يعدون الثور ويذكر ماصنعه المغول وجنكيزخان من. 
الفضائح مذكرا الانراك بدعوتهم الطورانمة النى مزقت المسلمين شر ممزقة. 
ففقدوا عطف الامم الاسلاصة والعربة معا » وقال متهكما : 

رب المغول هو الثور الذى اننظمت<- جماجم الصصد قهرا منه باللبب. 
ابديه تربو على العشررين حاملة اعضاء اسان او الات محترب. 
هو الذى ارشد الاتراك منظره ال فاسي الاليم الى التدمير والحرب. 
احرقتم الحرث والنسل ابتغاءهوى ١‏ ورحمتمنه فوزوا اللوم بالاري7 ”2 


قد ريقف النانحك اق خيرة مخ كالة الغسزاء شال معطا عن سين هد 

النقلب من مدح الاتراك الى هحائهم ٠‏ فلو اخذنا ه صدى الاسلام » وجسريدة 
«العرب» لوجدنا ششين متناقضين فقد محد الشعراءر جالالدولة العثماسة واعمالها 
في. العراق ونظروا الهم نظرة الاخ لاخيه ثم انقلب هؤلاء الشعراء الى هحوهم 
وحربهم ولصق كل تهمة بهم وكل بلبة جاءت العراق » فاتهموا بالهزيسة 
طور! وبالكفر والشرك مرة وتنصلوا عن اخطائهم وصلاتهم بهم اونة واخرى * 
ولس هناك اى تنافض فى الامر انما هى حقيقة النفس الانساسة في اجبلى صورها 
فقد كان العصر عصر اضطراب وبلبلة فكرية وقلق نفسى من جراء الحراب اعقبها 
انتصار جيش على جبش وهزبمته ٠‏ ظ 


والمتتصر إلذى بريد ان .بطمس ما للناس من فضائل ومزات > ويريد ان 
يكون هو وحن ساحن كل فغسلة او راس كل خير وان عهده هو عهد الرخاء 
وعهد الامن > وعهد الهناء والعيش الرغيد » ويصم العهد السابق يانه عهم الجوورع. 
والاسشداد والظلم » والطغيان لكى يثبت اركان ملكه وحكمه ‏ والحقيقةة القن ليس 


-هناكِ من فرق من حيث الاستعمار فهو احتلال في جميع صوره ٠‏ 


(05) جريدة العرب العدد "٠‏ السسنة الاولى ١9١1/‏ والقصيدة تقليد فاشل. 
لقصيدة ابى تمام المشهورة : 
السيف اصدق اننباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
١١#"‏ ب 


ان كثيرا من الذين مدحوا الاتراك » وساروا معهم شوطا بعيدا » كانت 
تدفعهم الحمية الاسلامية والحمية العرسة ء دفاعا عن.اوطانهم د الاستعمار 
الانكليزى الحديد » ومنهم جماعة كانت مخلصة كل الاخلاص لدينها » وعقيدتها 
فقد اشتر كوا بانفسهم في حرب الانكليز ومات الحبوبى كمدا لما خسرت الجبوش 
التركية الحرب » واحتل الانكليز جزءا من العراق7* *) 

و نمت منهم فيعقددتهم في نفضيل الحاكوالمسلم على غيرهءاذا كان هناك تفضيل 
بين احتلالين ٠‏ وقد نشروا قصائدهم بتواصعم صريحة » فما يجد الباحث قصيدة 
نشرت الا باسم صاحبهم لان العمل في سبيل نصرة دينه جهاد ٠‏ اما الذين مدحوا 
الانكليز فقد كانوا خائفين » وجلين مضطربين » صوروا الحالة النفسةالمضطرية 
التى نعقب الحروب ورسم لنا المثل العلما والاهداف الاجتماعية الساصة الى 
تختلف باختلاف الحاكم ٠‏ واضطراب هذه المثل شىء حتمى في مل هذهالظروفٌ 
والتقالئد والمنل صورة صادقة لكل مجتمع ٠‏ تنعكس التبارات الفكرية والنفسة 
فهو الذى يصنعها وهو الذى يفرضها وبحميها ٠‏ ومن المثل العذا التى سادت هذا 
العصر الامتناععن الاتصال بالانكليز واعشار كل مادح لهم هن المشر كينو الكافر بن» 
لدلك اختفي المادحون وراء اسماء مستعارة مخلصا مما ريضبة عليهم المجتمع يكن 
نقمة ٠‏ والسبب واضح لان الانكليز يختلفون عن العراقبين في الدين » والتارريخ 
والدم والعادات ولبست هناك ابة رابطة تربطهم معهم سوى الاستعمار والقنوة 
والحديد ٠وهناك‏ سبب آخر منع العراقبين من مدح الاتكليز هو الخوف منعودة 
الاتراك والتتنكيل بهم كما صنعوا بعد حصار الكوت » فقد نكلوا بالذين تعاونوا 
مع الحش البر يطانى ٠‏ 

وملاحظة جديرة بالاهتمام ان شعر الذين مدحوا الانكليز لايرقى الى 
مستوى الطقة الاولى من الشعر العراقى فقد كان مبعث النظم الخوف بين 
المستعمر او الرغبة في الاموال السخنة التى كان بصرفها لكتاب جر يدنه ٠٠‏ 

والانتهازيون في كل عصر وفي كل زمان ,يحتفلون بالقادم الحديد وبمحدونه 
حا في مناصيه وماله ٠٠‏ ولايهمهم غير الفسهم وجيوبهم ٠‏ 


(هه5) ديوان الشبيبي ص ١8650‏ 
ب 11١5‏ س 


الاحتلال البريطاني 
“ات 


بعد أن أعلنت الهدنة وبدآأ الاستعمار الغربى .بقسم البلاد العربية » شعر 
“'لعراقبون بثقلوطأة الاختلال الانكليزىءوبدأت الدعايةفي نمجبدالحاكم الانكليزى 
“في العراق وذم العهد التر كى هوساهمت جريدة العرب النَىَ كان ,يصدرها الاحتلال 
.ويشرف عليها الاب انستاس الكرملي مساهمة فعالة في هذا الممدان » ففى عددها 
الاول نحد الدعاية الواضحة في كل مانشرت » فقد نشرت نداء الجئرال مود 
'الذى يقول فيه « ان جموشنا لم 'ندخل مدنكم واراضيكم بمنزلة قاهرين او اعداء» 
بل بمنزلة محررين » فقد خضم مواطنوكم منذ ايام هولاكو لمظالم الغرباءقتتخربت 
:قصوركم » واتحردت حدائقكم وات اشسخاصكم واسلافكم من جور الاسترقاق 
'لقد سيق ابناؤكم الى حروب لم تنشدوهاء» وجردكم القوم الظلمة من روتكم 
:وبددوها في أصقاع شاسعة""» ومتّى العرب بالحرية والاستقلال بعد ان أذاهم 
« الظلمة الغرباء » ٠‏ وتحدثت الجر يدة في اعداد اخرى عن فظائع الاتسراك 
الاتحاديين في بلاد العرب مثل « انحطاط الامة العربة في عهدهم » « وما قاساه 
:العرب من ااترك في بغداد » وغير ذلك مما تطفح به صفحات هذه الجر يدة ٠‏ 


)0 نشر النص الاتكليزى في ص /1؟؟ وبعدها من كتاب ولسن ج١‏ 
ه6١١1‏ - 


الشعراء الى فسمين متضادين : القسم الاول : الذى لابرى فرقا ببن محتئل ومحتل 
آخر » فالاستعمار هو الاستعمار » سواء اكان نر كا او انكليزييا جاء لامنتصاص. 
نروات الملاد واستغلالها » وهم مستعمرون بجحب ان بحاربوا دون هوادة » ولم 
نكن اللاد قادرة على المقاومة في هذا الظرف فبحب مقاطعة 00 وعدم الاتصال. 
بهم » وهذا القسم هو الذى أوقد نار الحرب على الاستعمار البريطانى » وزودها 
بالوقود لحرقه » وسئرى ذلك في فصل الثورة العرافة ٠‏ 
آما القسم الثانى » فقد رأى الانكليز خيرا من.الاتراك > لان شعراءه اننفعوا 

بهذا الاحتلال وحصلوا على مكاسب لم ,يحصلوا عليها في العهد التركي » 
أ وام طمعوا فيما بذل الانكليز من الاموال » فارادوا ان يتقربوا البهم زلفى. 
وهم شأن الشعراء الذين هاجموا العهد التركى بان نششروا قصائدهم باسنماء 
مستعارة » خوفا من الواعخ العام » وهم مع ذلك نفر محدود العدد ٠‏ لكن 
الزهاوى كان اجرأ الشعراء في نحدي الشعور العام » فقد استمات في الدفاع 
عنهم وعن اعمالهم » فأحبوه وقريوه حت حتى ان مس بل كانت تسمه « شاعرنا» 
عندما تنرريد ان تذكر اسمه ٠٠‏ ومن قصائده التى نشرتها جر يدة العرب قوله : 

وجدت الانكليز أولى احتشام2 أباة الضيم حفاظ 000 

فصادقهم تجد اخلاق صدق لهم والصدق من شيم الكر 

اذا بهم احتمى المذعور يوماا 2 رأى منهم له اقوى 00 

وبات على فراش الامس: خلوا ونامت عبله اهنا ملام 

وسرر سبب حبه للاتكليز بعدلهم ودكهم صروح الظلم » وساستهم الحكيمة 

إن تذلل كل الصعوبات > يقول : 

أحب الاتكليز واصطفيهخسم المزفضى الاخاء من الانام 

جلوا في الملك ظلمة كل طلم بعدل ضاء كالدر التمام 


ودكوا بالسساسة كل ب 0١‏ وخاضوا جره والبحر طامى 





م ,بصف الاسطول الاتكليرى وقوته ف البحار 3 وتحطيمه اساطل الاعداء 
راتحي ناض شمر نكن اجون انالا طن للقن ترج 
١١"‏ 


بالملوت وتسماوت لدبه الحناة والموت ٠‏ لم ييهاجم الراك و بصفهم باللوم والغدر 
وانهم اذاقوا العرب الذل والهؤان > بقوله : 


وانت تسومك الاثراك خسفا وتسلب من حقوفك باهمتضام 
زفق 


ووال الاتكليز رجال عل دل وصدق في الفعال وفي الكلام 


ولم تكن هذه هى المرة الاولى والاخيرة التى مدح الزهاوى فيها الانكليز» 
فقد مدحهم بعد ذلك وهحا العراقين في الثورة العراة وسخر منهم سحرية 
لاذعة » وخطب محرضا بربى كوكس على اعادة الامن الى نصابه » وطلب الدواء 
للعراق المريض » والقصيدة كان قد نشرها قل دخول الانكليز العراق في ديوانه 
« الكلم المنظوم » ولم .يكن عله ضير لو اتركها او اغادهامرة احشوى ذون تحر يفي 
ولكنه حر ف بعض ابانها وذكر الاتراك فيها صراحة ونشرها في جريدة العرب» 
جريدة الاحتلال الاتكليزى »فأئست شدة تملقه للانكليز» ولم يكتف بهذه القصصدة 
وانما كان بظهر تعلقه بهم » وصداقته لهم في كل مناسية ممكنة » فانضم الى حزب 
النقس « الحزب الحر » الذى بيؤيد مساستهم في الاحتلال » الحزب الذى وفف 
الرصافي منه موففا حازما وهحاء باقذع وامر هيجاء 


ان نفسسة الزهاوى القلقة الخائفة هى التى الحأته الى التمرغ على أعتاب 
الكلن بين اخ كان عر زا عكر عاانال أرفع المناصب في العهد التركى”"'» وكان 
من الوفاء أن يسكت » أو بمدح الانكليز دون أن. يسب او يتعرض للمناوئين 
وذلك أضعف الايمان ٠‏ والمؤمل ان يكون شاعرا ثائرا على هذا الاحتلال الذى 
أعان بلده ووطنه أسوة بزملائه الشعراء الذين ناضلوا » وبقي منهم من يئاضل 
حتى النفس الاخير » صابرا على الاذى في مسل حربة شعنه وكرامته ٠‏ 

وللزهاوى قصيدة اخرى .يضف فنها حسنات الاتكليز » ,يدعو فنهاصراحةالى 
الاستعمار البرريطانى وتأييده » قال فيها : 


فم حر بدة العرب العدد 65 ١9١/855١‏ ولاحظ الكلم المنظوم ص 5 ١‏ 
0" بعد أن فشل الزهاوى في الحصول على مايريد 2 ندب العهد التركى بقوله : 
اين عزني في دولة الاتراك أنا باك مما به أنا باكي 
ب للا١ا١ا ‏ 


علينا بفضل الله ظل حكومة آنت بهدى في العلم ابيض ناصع 
لقد حررتنا من مظالي جبسة"" بحد المواضى المرهفات القواطء7؟) 
واطرف قصيدة هى قصيدة « ابن السليقة » فقد مدح فيها ملك الاتكليز 6 
الملك الذى انتصر في الحرب » وتسدو طرافتها في الروح الدوية والعقلية الساذجة- 
التى مدح بها الملك جورج » فقد تصور الملك جورج ملكا سعث أسمه الرهبة. 
في القلوب > وتود عون الملوك ان تكتحل بتراب اقدامه » ويتصور الشاعر نفسه- 
راكنا :ثافة ذاهنا بها الى لندن © لسزل ,وله ينان امك + فقا + 
دعاني وحمدي ومدحي اتصل لأسلطانا وعسد ال دول 
هو الملك المرتقى في عسلاه مرافي نحط عنها زحل 


وقال : 
وان ذكروا اسمه سلهعم لهيمته بيعتر بها الوجل 
ومنها : 


فنا راكبا ظهر مرقالة22 يحوب الحزون بها والسهل 
ينادم تيجم السما في ماه وبهوي يواد ويعلو جل 
أنخها « بلندن » عند امك وقل الاعتاب ذاك المحل « كذا » 


وقد شرت جريدة دار السلام فصدة لاتختلف عن غيرها من شعر هله. 
الفترة الا بالتكلف المرذول الذى تكلفه ( المعلم داود صليوا ) في مدح الحيش. 
الاتكليزى بجعل كلمة « الخال » قافية لجميع القصدة » ولم تتخف المحلة هذا 
الشعور فقالت « ادرجنا هذه القصدة على علاتها مراعاة لصاحها » » وفيها مد 
لانكلترا التى أذلت الرؤوس ودان لها السلاطين ٠‏ وفي القصدة ذكر لحضارتها: 
وساستهاللرعبة التى محت الظلم والاستبداد وحررت العرب > وكستهم المجده . 
ان لكر ذلك 4ه ومطب' 


(5؟) جريدة العرب ١9١8511١‏ 
م١ا١ا‏ - 


بخال فتاة الخال اشغفنى الخال فلا ثم عم وميه انيل 


وقد مدح الثسخ عبدالحسين الحويزى”' الانكليز » والطريف انة احتفظ. 
بهذه القصدة بعد مرور وقت طويل » فقد كشت البه ان يرسل الي ,شىء ممن, 
شعره اللنساسى فكانت هذه القصيدة ضمن ما ارسل به الي » والقصدة طوبلة. 
اتخذ فيها موت الملكة فكتوريا واسطة لمدح الدولة الانكليزية » فرأى فيها كل, 
المحاسن والمكارم السإمة عدلا ورحمة وفخرا لخصها بقوله : 

وحويت في الدنيا مكارم جمة طلعت بدورا تزدهي وشموسا 


م سهب في وصف هذه المكارم من قوة ورهية وسطوة وعدل ساد 
الرعبة » وافرط افراطا ممجوجا في المالغة م فهو لايختلف بأى حال من الاحوال. 
عن شعراء القرن التاسع عشر > فقد جعل الشمس حاجبا لها ء والقمر جلبسالهاءثم 
امتدح ولدها الذى خلفها نقوله : 

للدولة العاساء سبللا أعقبت ١‏ حفظت قريحة فكره القاموسا 
علك وهنه اذا كرو اسصدحقةا ويف تل خلالة اقوفت 


وقد انصب بعض المديح على الحنرال ستائلى مود**؟ الذى متىالعراقيينفي. 
منشوره بالحرية والاستقلال » واتحر برهم من الاستعمار بأقامة حكم وطنلى في 
البلاد » وقد أصبب القائد الانكليزى بالهيضة فمات ودفن في بنداد2'0 ٠٠‏ وقد 
52 على مونه » وظن بعضهم انما قتل لانه وعد العراقين وعودا خلابة » لذلك 
نسابق نفر من الشعراء الى مدحه » وظفر بما لم بظفر انكليزى من عطف القوم 


(5) دار السلام العدد 1١911955‏ 
)1١(‏ يبلغ من العمر الثامنة والثمانين « سنة ٠» ١1605‏ وشعره لاسمو الى مرثبة. 
(1) القصيدة بخط يده , وعليها آثار رعشة العمر ء في مكتبتي الخاصة ٠‏ 
(8) حاول الوطنيون عدة مرات اقتلاع ثمثاله المقام امام السفارة البريطانية في. 
الكرخ 8 
(9) لاحظ جريدة العرب العدد ١91710-١-951‏ تزجمة حياته ودفنه 
ؤاا- 


ورثائهم ++ فمن الذين رثموه شاعر سمى.نفسه « ابن الرثاء » : 
ل أي مصساب فادح عظلما أورى بقلب المعاللى زنده ضرما 
خطب ألم فأشحى المكرمات وقد فاضت لفجمته مين الفخار دما 
أوذى الحمام بمود باسل ففدا- شمل العلا بددا اذ كان منتظما 
-قد مات بحر الندى والمكرمات وكم قد فاض زاخره بالحود ملتطما”” ') 
وفد عنمت الحريدة في قصائد الرثاء التى نظمها الشعراء في هود » ونشسرت 
يبعضها افتناحصة لحريدة العرب ++ ققد رماه ابن العمراقين وابن السباره » 


وابن قفطات7١١)‏ » وغيرهم +٠‏ وريقتضى الاستطراد ان اقول ان اقامة تمثال مود 
آلم الوطنيين > اشد الالم لانه نمثال .يمثل العبودية » وقد سخر الشيخ علي 


الشرفى قائلا : 
كل رجال لعست دورها وما وجدنا في السويدا رجال 
فد خذلت بغداد منصورها وانهضوا شها « لمود مثال » 
في كل يوم بهرجت دورها لامة من امم الاحختسلال 
يالله يا من سبروا غورها' ماذا وجدتم امة أم خبال96 23١‏ 


١910!/1١1١١١ العرب العدد‎ 7 06١( 
٠١” 2١١١ , ٠١9 العرب الاعداد‎ )١١( 
ديوان على الشرقى ص 45 », بقي التمثال شامخا في جانب الكرخ يمثل‎ )١؟(‎ 
الاستعمار الجاثم على صدر العراق »2 وقد جرت محاولات لقلعه ولم تنجح‎ 
وقد اشارت الكاتبة‎ ١950/8 هذه المحاولة الا في الرابع عشر من تموز‎ 
الاتكليزية « دورين وارنن » الى: رموز الاقطاع والاستعمار والملكية في كتابها‎ 
1١9ها/ المطبوع في لندن سستة‎ 
عطة سآ اأمعصططامماع ج12 لمش محمقعظ هرا‎ 310016 1835 


3-5 -- 


الخرب والسلم 


تت 


تردد ذكر السلام والحرب كثيرا في الشعر العربى » ولعل زهير بن ابى 
سلمى اول من نظم في استهحان الحروب وذمها ء فقد وقف موقفا كرريما سجل فيه 
مشاعر الانسانية وبغضها للحروب » وما تتجره من وييلات ومصائب ٠٠‏ فيقصيدة 
طويلة منها : 
وما الحرب الا ما علمتم وذقم وما هو عنها بالحديث المر جم 
متببى سعثوها تعثوها ذسيمة 200 وتضر اذا ضسريتموها قتضرم 
فتم رككم عرك :الرحا بثفالها وتلقح كقاناي ليع 0 


ولا يكاد بخلو ادب امة من وصف القرون وويلاتها ونجد في كل عصير 
نن التستوق فن يام :لحرو :وحن العاكر لاق الاعايم الدع المنظم لاركون 
في ظل الحروب * 
وتصاحب الدعوة الى الحرب دعوة الى السلام لان الانسان تهزه مصائب 
الحروب » وتوجعه ويلات النشر > اي تووف الحاة عن عملية الانتاج وتجر 
الى الحرمان والتقشف والجوع وفتك الامراض ٠‏ وتشريد الاطفال واللساء 
وازدياد الما سى والاحزان ٠‏ 
)١(‏ شرح ديوان زهير بن ابى سلمى - لتعلب ‏ ص ١68‏ طبعة دار الكتب 
الصرية سمنة 1955 
31 


لذلك فالشعر خلال الحرب تسوده روح التشاؤم ويطفح بالحزن والالم 
الشديد ٠‏ مهما كانت دوافع الحروب ومهما يسبغ عليها مثيروها من نعوت والقاتٍ 
فالهندواى ,بعرف ان الحرب اثيرت ضد العدو الذى جاء ستعمر بلده واضطر 
للحرب والقتال لبدافع عن وطنه ويثأر لكرامته وعزتنه ٠٠‏ ولكنه رآها ضرورة 


بفيضة فهو يدعو الى الحروب مضطرا لانها جهاد فقول : 


واذا لم يكن من الحرب بد 
ولنمت في الدفاع عن حرم الى 
أبن قومي وهل ترى غير قومي 
ان قومي أبناء قحطان حازوا 
. شهد السيف انهم أمة الحر 
و كفى بالحسام وهو ألو صد 


فلتثرها حربا تشيب الوايدا 
ق فد بات وهو يشكوالحمودا 
آمة تصداع الصفا والحديدا 
طارف المجد والعلاء التليدا 
ب اذا هزت الكماة البنودا 
تقل الأبن لارال ديه 


را لحوا و ام ووو 


تسر ص الحار عري 
حرق الال والنفوس وآلى 
عم وجه الصعيد طرا فأصى 


> وصور مبلغ ألم الشاعر‎ ٠ 
لخلقت هذه الآلات التى‎ 


واعتل قارب الوهاد صوودا” 
لا سانا سقى ولا جلمودا 
كل نىء على الصعيد وقودا 


من الحروب > وحملته العشيفة على العلوم الحقتى 
تفتك بالنشر فتكا ذريعا » سلما خلقت العلوم الامسستهاد 


النشرية لا استغلالها في الشر والفتك باخه الانسان ولا رأى الشاعر مقدارضراؤة 
الحرب فضل حاة القرون الوسطى وعصور التأخر » لانقاذ النشربة من الدمار 
الكلى الذى احدثه عصر النور » وكتب صفحات تأريخه بدماء الابرياء فأحال 
0 السض المشرقة سودا تسيل دما ودمارا > فقال : 
ن لعل عه العناو لدي * 
لح كثيا ققد أعاد بنوك ال هوم منكالصحائفالسض سنودا 
ل 0 أ فشوهوا التور يدا ش 
لت 


با زمان النور الذي قد ألا 


وبكف العلوم جروا للا الو20> يلات واستفرغوا لها المجهودا 
لبت لا كانت العلوم ولا كا نوا وليت الذكي يفدي اللليد! 
حجذالو بقي الجمود وتىه ١‏ سا لقوم لا يشكرون الجمودا 
ان عصر الجمود عصر شريف20 عاش فيه الانسان عيشا رغيدا 
وكد ظهرت في هذه القصصدة ظاهرة جديرة بالاشارة المها » هى أن الشاعر 
سخط على الملوك الذين يرسلون بالشعوب الى الحروب دغبة منهم في السيطرة » 
وشهوة للحكم » واطفاء لشهوة الاحقاد والضغائن التى بنهم > غير عابئين بمايحيق 
بالشعوب من ويلات ٠٠‏ وقد جزرع الشاعر من هذه الحروب التى كان المللوك 
سسا مباشرا في اثارتها » فأخذ يستدر رحمة الملوك > ويثير فنهم المشاعر الانسانية 
لكفوا عن هذا القتال » وضمحر الشاعر وجزعه من الحروب رد فعل للا حل 
بلاده وبالمشرية من خراب ودمار » فقال بصراحة : 
رحمة أيها للملوك بأهل الار ض وكفوا جبوئكم والحنودا 
ضاقت الارض بالذى حل ذرعا2 فاكفهرت وأوشكت أن نسدا 
جردوها عواطقفا وش عورا وادضخ وها ضغائئا وحقودا 
وتلافستواتهنة اليف نكم نين السف اوشيك أناننا 


وذكرهم بان البشسر سواء في العواطف والمشاعر > وان لبس هناك فرق بين 
آنسان وانسان آخر »> فهم سواسية في العذاب والآلام والمشاعر حبا وبغضا : 
فارحموهم فهم وأنتم سواء فد تمائلتم أبا وج دولا 
لو رجعتم الى الحجى لراأيتى 2 سل القوم لا يطول المسسودا 
انما الجهل أوجد الفرق في اللا س فكانوا مواليا وعبيدا 


وقد عبر الشاعر عن رأيه في الحروب اصدق تنسير > وعزاها الى المنتفعين بها 

وهم الملوك » وبالرغم طن "انه لخثم قضندته بالدغوة'الى الخرب لم 

يندقع اندفاعا دينيا با في الدعرة إلى -الحرِبٌ لم يقل ان الكفار' قد 8 ازضكم» 

لآنه ل الاساية سيام يفتك بها لآنة بعد النظر > واسم الآفق © راع افور! 

ثم برها غيره من الشعراء ٠6‏ 'رأى :الانسانة تقرتب من الملوك > ووأى الملسوك 
9# بت 


نحد: الففيور 


والرعبة ,يتساوون في الفتك والموت غير ان الظروف هى التى. خلقت هذا ملكا 
وهذا من ابناء الشعب ٠‏ وعندما اراد ان يثير الحرب اثارها باسم قومه العرب > 
الامة التى تصدع الحديد والتى سحلت فخرها ومجدها في صفحات التأريخ » 
لان رغبة الشاعر لم تكن عميقة في الذود عن الاتراك » فلم ,يبحث صراحة على 
الحروب ولم بحر ضهم ولم ريطاليهم بصراحة » انما أوجب الحرب لان العدو 
دخل حدود وطنه وريحب ان ببحارب لمطرده من هذا الوطن : 

ان ظني وأكثر الظن حق23 ان قومي لا يرتضون القعودا 

سبخطون بالقواضب حدا للعودو الذي تخطى الحدودا(؟) 


أما « ابن اليراع » فقد شاهد الحرب في الارض والبحر والسماء ولم تنج 
بقعة من وريلاتها » فصرخ من اعماق قلبه مطالبا بالسلام » صرخ بالدول لترفق 
بالاسانية وتخفف من مصاشها فقال : 
دول الارض أين أين السلام فلى الرفق والضسان السلام 
خنفوا الويل عن يني الاسبان2 انما الويل في الشرائع ذام 
فد قست منكم القلوب وأتسم شر ملهم دم وعظلام 
ارحموهم فهم وأنتم سواء كلكم اتتجتكم الارحام 


وتساءل « ابن اليراع » عن السلام ومتى تضع الحروب اوزارها وتستقفر 
الامور وتهداً النفوس الضالة الحيرى » ولكن استدرك فوجد ان موقدي نيران 
الحروب هم تجار الحروب وهم. الحاكمون » لذلك وجه تقريعه ولومه على من 
أجج هذه الحروب التى:زادت نسبة اليتامى » وفجعت الناس بالاعزاء منالبنين٠٠‏ 
ثم وقف صراحة وخص الملوك بهذا التقريع فهم الذين يعاملون ابناء لسعب 
معاملة الراعي. القاسى للاغنام الضعاف > والا فما فائدة الشعوب في هذه الحروب 
التي تشن لنزوات الملوك و منائعهم الشسخصية وشهواتهم ٠٠‏ وفي اثارتها الدماء 
والدموع والفناء والجوع والمصائب > فقال يخاطي الملوك : 
(؟ صدى الاسلام العدد ١١591١١-19‏ وقد ثبتها في ديوانه المخطوط ٠‏ وعندى 
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ان لومي على الذي أجج الحرب 
ولو أن الحروب فبها حياة 
يا سماء امطري على الارض دوما 
بااغلولة الارهن ‏ انت توا بارعا 
فلحفظ الأنام تستعمرون الار 
ان يكن حربكم لنيل انتقام 


دعوب كر ابام 
لشعوب من داببهها لا تضام 
عضسا فه 'نهلك. التفلام 
سبيت من رعائها الاغنام 
ففنناء العساد لبس اتتقام 


حيث أهلكتم بها الحرث والنسل © لم يرعكم شيخ قضى وغلام”") 

وكان كل الشعراء على اختلاف بثاتهم يكرهون الحروب لانها وسلة 
لنهد يم دعام السلام » وتقوريض دعام الطمانينة والامان في النفوس »> وطر بقة لسث 
الرعب والفزع ف فلوب الضعاف من النساء والاطفال ٠٠‏ فقد نظم 0 الرصافي « 
قصيدة « من وبلات الحروب » مصورا فقيرة اضناها الفقر من أثر الحرب فخارت 
قواها » فأخذ الشاعر .بخفف من وقع الالم » وكان ألمها شديدا حتى انه ابكساه 
وأوحعه ٠‏ ثم هاجم الغرب مشعل الفتن والحروب » وذكر ما تصنعه الحروب 
من مدلات في حاة اللشر عامة فقال : 


زفق 


قامت قامة أهل الغرب فانسعثت 
واستفجلت قنة عساء جائحة 
وقامت الحرب باللاواء شاملة 


هزاهز نهم ععمت بني نوح 
مخضت من دم فيالارض مسفوح 
كل البسيطة حتى الابحر الفبي”*) 


والارض قدْأصصحت من مكر ساكتها 
ضاقت على الناس وانسدتسالكها 


محمرة اللوح أو مغبرةالسوه(') 
فماد كل طرريق مير مفتوح 





(؟) جريدة العرب العددان ١917715 2 8١‏ وتراجع قصيدة ابن اليراع ٠٠‏ 
التى يصف فيها احدى المعارك ٠‏ 
(5) الهزاهز : الاضطرابات التى تهز الشعب ٠‏ القصيدة في الديوان صص "5١١‏ 
(ه) اللأواء : المجاعة 2 وكل مصيبة شديدة ٠‏ 
(5) اللوح : بضم اللام الهواء ٠‏ يكنى في البيت عما حل في البلاد خلال الحرب 
العظمى من المجاعة والمصائب العامة ٠‏ 
ه8١ا‏ - 


ومعشرا أسكنتهم في الذرا غرفا 


#2 وللرضافي عدة قصائد في ووريلات الحرب ومصائيها ٠+‏ ففى قصيدته « ابو 
دلامة والمستقبل » حرب شعواء على الحروب التى تشنها المطامع » فتسفك دماء 
الابرياء » وتيتم الاطفال » وتفنى الجبوش لحجشع فة محدودة .٠‏ اظهر كرهه 
للحروب التى تفتك بحريات الشعب ونفوسه »> فقال فها : 


واشويق رمتههصسم بالممجالسح0") 
. 0 (4) 
ومعشيرا بطن ملحود ومصروح 


آم الساحسة أن «نفتل. هنا 
لا در در أولى السياسة انهم 
غرسوا المطامع واغتدوا .يسقونها 
نثروا الدماء على البطاح شقائا 
تفنى الجبوش ولا ضغائن بينها 
قالوا كرهت الحرب فلت لانها 
وأجلتفكري فيالحروب فلم أجد 
طاششت .منافعها الصغار عن الودى 


بعضا للدرك غيرنا الآمالا 
تيلا الرجال وتبوا الأطتتكالا 
يدم هريق على الثرى سيلا 
ونوهموها الروضة المحلالا (8) 
متك ولا زه ءولة ااستححنالا 
ياوه سين العو اا 
بدا الوق مسري التر و لوالا 
ورست ماثمها الكبار جبالا 


ما أجشع الحرب الضروس فانها 2 تحسو النفوس وتأكلالاموالا('١)‏ 


وفي قصيدة اخرى .بصف احدى الوفائع .التى حصلت بان رومسا والمابان 3 
وماجرت هذه الحروب على الانسانية من وييلات » لم ستهحن شاعرنا الحرب 
لان ويلاتها نكيت ابناء وطنه فقط وانما وقف موقفا انسانيا كريما فحاريها ٠‏ 
لانها نفتك بالانساسة ونسد المشر اجمع وقد بدت هذه الروح الانسانية في قصصدانه 
التى مطلعها : 
(/) المجاليح : السنون الشديدة ذات القحط والجدب ٠‏ 

(9) المحلال : كثيرة حلول الناس اليها ودخولها 
)٠٠١(‏ الال ع الاصحاب » اي ان الحروب تسلب الحقوق اصحابها ٠‏ 
)١١(‏ الديوان ص 53/8 

- ا١الك‎ 


سعروها في البحر حريا ضروسا تأكل المال نارها والنفوسا؟ "2 


1 وقد كان لاعلان الهدنة رئة فرح وسبرور فوجميع العالم » أذ وقف" سيف 
المصائب من حصاده »> وطاحونة الآلام من دورانها وبدآ الامل الحلو يداعب 
الناس بحلول الاطمئنان والهدوء وبداً السلام برف بأجنحته على الشعوب في هذه 
المعمورة التى انهكت قواها الحروب » واقيمت الافراح في كل مكان ولا سيماأ 

في دنيا المنتصرين ٠.6‏ وعبر «ا'! ازهاوي » عن فرحه هذا بقصيدة رأى في الهدنة 
طريقا لتحرير الام من زق العبودية » وان الانكيز سوف يأخذون يبد المراق 
لحو اللقدم:والر في »الانهم انقذوه من الاتراك » وقد جافى الزهاوى الحق كلسه 
واداد ان يتقرب الى الانكليز بقصصدته » اذا اعتير الهدنة سسلا لتحرير بلاده 
الى الشكيك: مطعة متعفرة للتاج البرريطانى ٠‏ وغدت البلاد التريمة بل اكثر 
الشرق تحت دول السسطرة الانجنسة ٠ه‏ كيف رزضى ان يغالط نفسه ويدعى ان 
الهذئة طريق لتحنير الشنونٍ هن الصؤدية والاستعمار » وقد اكد هذا المعطسئٌ 
في المقطوعات السبع التى نشرها في هذا المعنى »> فقال : 

أتىالله حزب الحق :نصرا فحرروا 22 وراء انتصار في الحروب شسعويا 

وأعطوا من العذل العراق: نصيبه | سسرون من أهل العراق قلويا:- 


لع 


وفي ببتين آخريين قوله : 
1 فد انتهت امهالك والحروب وفي العقنى تحررت امون 
هنك لتاق موف للقن..  .‏ دلطلك ما قطي ل 3 


واعتير الزهاوى الانكليز حزب الحق الذى خلق لبحرر الفكون :عدن 
الاستعباد » وقد أوغل في الدعاية للانكليز وحسن الظن بهم » وظخلن بأن 
لي تنال حريتها واستقلالها » وانها ستفوز بالخير :العميم »وستحف 


ا الديوان صن وه؟ 
 )١*(‏ تراجع جريدة العرب العدد ١59‏ المجلد الثالث ٠٠ ١9315‏ وللزهاوئباتٍ 
3 م الي ل سني ند 
ويراجع اللباب ص /5 ا ١‏ 7 
لات 


الرفاء بالعراق من كل جانب ٠‏ قتعم الفرحة قلوبهم والعدل ديارهم * 
وقد شارك « محمد مهدي النصير ان الزهاوى في هذه اللشترى ٠٠‏ 
بشرى الهدنة » وتصور وجود السلام مدعاة لاعادة محد العرب وتحر يرهم من 
الذل والعودية » وتخل أن هناك حفلة ستقام ابتهاجا بهذا اليوم السعيد » 
وصفها بقوله : 
أعاد نا السلم مجد العرب 20 فحيا الاله وأحيا حلب 
على اسس الصلح فامت لهم عروش دعائمهن الطلب 
سو مايه للك و نماات لدي لحن 
اثارهم ساسة الاضطهاد فذاقوا الحباة بكاس العطب 
ويوم على ذكر تحريرنا 2 أثمنا بها حفلات الطرب!؟") 
ويتصور البصير أن الحرية التي حجبتها المطامع وراء دخان المدافع جاءت 
بعد الهدنة تحبي العرب وحلت في ديازهم > لان الحلفاء فرروا تحرير الشعوب. 
العربة ٠‏ 
وللبصير قصيدة اخرى يتحدث فيها عن السلام » نشرها بتوقيع مستعار"' "كم 
حشر .فيها نظرية التنازع على المقاء ونظريية المقاء للاصلح حشرا > فقال : 
قلت السلام على السلام فقد أ حتى الحماد مع الحاة سبلاما 
الا اذا انقرض التنازع في البقا فلسلم ينشر في الورى أعسلاما 
والناس لو يتناصم فون تصافيا ‏ لم يسق قوما أخغ رون حماما 


)١5(‏ سألت الدكتور البصير عن هذه الحفلة فأخبرنى متفضلا انها خيالية 
ولا صحة لما وود فيها ٠‏ 

1١91١9 مجلة دار السلام العدد 5_المجلد الثانى ل‎ )١5( 
احتفلت سلطات الاحتلال احتفالا رسميا : وانيرت انوارالكهر باءءوارسلت‎ 
ووصف هذه الحفلة أبراهيم منيب الباجهجى‎ ٠٠ السهام النارية في الفضاء‎ 
1915 من المجلد الثانى من دار السلام‎ ١5 بقصيدة في العدد‎ 

(1) قالت مجلة دار السلام : كل مانشر في هذه الوضعية وفي جريدة العرب. 
مذيلا باسم « ابن بابل » فهو للشيخ محمد مهدى البصير شاعر الحلة 
الشهير ٠٠‏ العدد 5١‏ المجلد الاول 

خا - 


ولست الحروب كما ظنها الشاعر حرب تنازع على القاء » وانما همي حرب 
استعمارية ٠٠‏ فالستعمر يريد أن يوسع رقعة أرضه جشعا » وقد التفت البصير 
نفسه الى هذا الامر بعد ذلك واتخد « غليوم » اصراطور الماننا ملسلا م فوصفف 
الحاكمين الدين .ستعدون الشعوب ويذلون الرقاب » وتطرق الى أعمالهم الي 
أدت بالشعوب الى الذل والهوان ٠+٠‏ فقال يصف اللمستعمرين بقوله : 

وقضى لهم غليوم في غلوائه 2 ألا يعيشوا وادعين كراما 

لا در در الحاكمين بامة ولووا عليها الصارم الصمصاما 

الطامعين بكل ما تحت السما 2 وعساهم لا لفون مراما 


ويبرز أعمالهم البشعة وقسوتهم التي سخرت بحق الشعوب دون أنيسمعوا 
نوح الثكالى » وصراخ الايامى > فقال : 

واذا المدافم أسمعت أصواتها ضمملوا قعودا حولهن قياما 

شغلت مسامعهم فلبس يهزها 200 يوما أنين أرامل ويتامى1© 


وللبصير قصيدة اخرى نشرت عام 187٠‏ وصف فبها الحرب وأعمالامبراطور 

المانيا في باريس ورومانيا وبليحكا والصرب » وكيف دخل روما » ثم وقوف فوش 
وولسن بوجهه » فحطما آماله » وأخبزد على التنازل عن العرش » فقال : 
ولو لم بنازعه السباسة ولسن لا خسر المحد الذي هو طالئه40) 


وله قصيدة يرسم لنا فبها صورة رائعة لجريح في بلد متأخر في جميع 
امكانماته » ولا سيما الصحية منها » وما يعانيه هذا الجريح من الام الجراح حتى 
يتمنى الموت من هول هذا الالم فقال : 
وثاكلة شن لها جر بن طرريح لا يعلل بالدواء 
تمكنت القذائف منه مرهى0- فا يست الاسسة من الشفاء 
ين اذا أضر الجرح ضيه فشسحبها فتجهس باللكاء!؟') 


١91 دار السلام العدد الرابع  السنة الاولى‎ )١0( 
1١95١55 دار السلام‎ )14( 
1١91:505١ دار السلام‎ )19( 

ال 8"اؤ١ ‏ 


كانت مار الحرب شديدة في الشرق » وفي العراق خاصة » ققد فتكت 
المجاعة بالشعوب الضعيفة التي لم تدك حكوماتها مغبة الامور » بعد أن توقفث 
المضانع عن الانتاج » فلم يتمكن الزارع من مواصلة الزراعة لانه ,يحارب في 
المعركة > واما زرعه لم يكف حتى للقوت الضروري لحاته ٠‏ وانشغال الدول 
بالحروب وقف. حائلا أمام: التجارة فتدنت الحماة الاقتصادية ٠‏ وقتك الجوع 
بالناس م وبددت الثرؤات وتقوض العمران ٠‏ وتوقفت عحلة المدسة عن السسير 
وتأخر ركب الحضارة ٠‏ 

ومع كل هذه المصائب التي حاقت بالانسانية نرى المستعمزين يدعون الى 
السلام ولكن على حساب اقتسام الشعوب الضعيفة واستغلال ثرواتها وامتصاص 
مواردها » فيختصمون ٠‏ فسخر الشاعر من هؤّلاء بقوله : 

يا دعاة السلم في قصر السلام أين مسعاكم الى تأمييهم 

التخت أتعابكم هذا الخصيام)- أفلا نقوى على تبديدم 

فهلموا اسعوا الى رد النظام واعملوا حقا على توطلده 

وأذيعوه لدى أشساياعه كم له بين الودى من جيم 

واذا قتششت عن أنباعه ‏ لم تجد أنت سوى متيعل' 


وقد أضنت الحرب كاظم الدجبى والمته قتساءل : متى يعم السلام الشعوب 
فتطمئن النفوس بعد هلعها » والقلوب بعد خوفها !! وعزى الحروب الى القادة 
الطامعين بأوسمة برأقة » وبمجد زائل » دون أن يرحموا جموع الشعب أطفاله 
اشتويته م ورصره باللريق السو التسافة والاضلاح تقول « 

ليس من أزهق النفوس شجاعا ١‏ ليس من جد فاتكا بمجيده 05 

انما أشجع البريةطرا مصلح قام.بين أهل الجمود 


وتمنى أن. يعم السلام ليعود الهناء على الشعوب ويقضى على تجار الحروب 


6)٠(‏ نشرت القصيدة بتوقيع «ه شاعر متألم » في دار. السلام العدد /لا١‏ مسن 
السنة الاولى ١91١4‏ وهي لباقر الشبيبي زاجع الادب : العصري ص ١55‏ 
وترجمته في شعراء الغري 

ءا ده 


شوله: 

فمتى با ترى يموت غواة جندوه قاائد ومقود 

فبعم السلام في النامن طنسرا2 ويعود الهناء للمستعيد('") 

هده هي الحروب ,شمرورها »> والامها » ومصائيها » وموفف الشعر 0 
وفبها صورة لا حاق بالعراق من أحزان وآلام ٠٠‏ وفاقة وجدب وجوع 
وأمراض ٠٠٠‏ والتى انتهت باستعماد العراق من الانكليز ٠٠‏ فقد ظهرتالمعاهدات 
السرية التي قسمت الدولة العثمانية الى مناطق نفوذ ٠‏ ولم يبق يعدها للخلافة 
العثمانية نفوذ +٠‏ فقد احتل الحلفاء البلاد وهمئوا على مقدراتها » وهرب رجال 
الانتحاد والترقى”" "2 الذين دفعوا الدولة الى الحرب دفعا ٠‏ فذاق الاتراك مرارة 
الاحتلال والحكم الاجنبي ٠٠‏ 

وبذهاب الخلافة العثمانية بدأت الفكرة القومبة تتسرب الى الاقطار العثمانية 
وأخذت تدعو الى تشكيل دولة مستقلة ٠٠‏ 9") 


(١؟)‏ دار السلام العدد 1 السنة الثانية ١91١5‏ وقد وقعت بتوقيع ك٠*د‏ وقد 
وجدت على نسخة مكتبة الاثار اسم الشاعر بخطه 

(:99:) قتل انور باشا في تركستان في ساحة القتال والتجأ طلعت باشا الى 
برلين فقتله احد الارمن ومات جمال باشا في تفليس فقد كأن يقصسد 
الافغان لانه كان يمنئى نفسه بتأسيس دولة حديثة ( على طريق الهند 
ص 56568 ) وبيلاحظ ص ٠١5‏ من هذا الكتاب وهناك تفصيل عن جمال 
باشا في جريدة العراق العدد ١9537/١5/5559‏ 

(9؟) على طريق الهند ص 551595525 بشأن التفصيل والمصادر 

"ا - 


الثنورة العراقية 


ممهدات الثورة 
التحريض على الئورة 
اكقاومة العلنية 

أثر الثورة 

عرش العراق 


ممهدات النورة 


ات 


الثورة السياسة تأني نشحة أي ضغط .على حريات الشعب فتهدد كنانه 
وشخصته ومقومانه فيفقد جزء! مهماً من حياته فيثور ليتخلص من هذا الكابوس 
الذي حال دون حريته ٠٠‏ وللنطلق الى عالم رحب من السسادة والاستقلال ٠٠‏ 
ومتى ما احكمت الثورات ووضعت المخططات الدقيقة للاحتمالات التي قد تصادفها 
فانها تؤدي الى ما ارداه الثائرون ٠٠‏ وقد لاتنجح هذه الثورات لاسباب كثيرة * 


ولاتكون الثورات في بلد » ولمدة ساعة او .يوم يحدد » وانما 'تحدث نشحة 
لعوامل متعددة نوصلها الى ساعة الانفجار ٠‏ ولعل أهم عامل في انجاح اللورة 
هو تكوين إلرآي العام الموحد الذى يتحه إلى الثورة والاستعداد لها ٠‏ 


ولا تختلف الثورة العراقشة عن غيرها من الثورات فقد مسقتها عوامل كثيرة 
متنوعة يرجع يعضها الى العهد العثماني وبعضها جاء شحة للحرب العالمة الاولى* 


فقد بدآت بوادر الشعور القومي في أوريا واخذت تتسرب الى - جميع !له لشرق 

١ 55 .‏ 
تأئر بها امثقفون ليطت ليت النكا وخورت طق ارفلة. اتاد الى 
راح إشنها الاحرار العرب الدين- رأوا الفساد وقد لط 1 ف النلاد العربسة 
فأخذو! يطالبون بالاصلاح وقد كان منهم الحرييء المغامر الذي لم ,بخش صولة 
الدولة العثمانية حتى ليخيل لحرآته انه غير موجود وان اسمه مجرد توقيع 
مذتفاق :1 الكاريق دافا اس دق ست عرو اوايعه شادل الدولة لماي ١ن‏ 





0 النتائج السياسية للحرب اإعقا -140 .12 1111 لإقصطةا 


:ر؟) حدتني الاستاذ الشاعر الكبير بشارة الخوري أنه لم يكن يصدق بأن 
معروف الرصاقٍ انسان لعيشس وانما هو توقيع مستعار يتخده ايك عند 
الاحرار ليهاجم الظلم والجور 


أ ال ا ب 


كيف القرار على أمور حكومة2 حادت بهن عن الطريق الاشل 
في الملك تفعل من فظائع جورها ما لم تقل » وتقول مالم تفعصل 
ملأت قراطيس الزمان كتابة للعدل وهي بحكمها لم تعدل 
وتبلغ به الحرأة النادرة ان .يدعو الى حكم جمهوري لاصلاح الاحوال, 
المتردية في البلاد كي يرتفع الشعب من حضيض التأخر الى أوج الرقي فقال : 
ان الحكومة وهي جمهورية02 شفت عماية قلب كل مضلل 
سارت الى نجح العصاد بسيرة 2 أبدت لهم حمق الزمان الاول 
فسموا الى أوج العلاء وتحن لم2 تبر حنسوجالى الحضيض الاسفل9) 


وقد كانت الجرائد العرسة في مصر هي المدان الذي ينشر فيه الشعراء 
شعرهم كالمؤيد والمقطم والمقنبس”*2 وقد نشر جميل صدقي الزهاوي في المقتطف. 
قصدة منها : 
ألا رعى الله اوطان لنا اتتهكت محبوبة السهل والوديان والكثب 
قد أضرم الجور نارا في جوانبها واهلهابين نفائخ ومحتطب7*) 


و.بصراخح الزهاوي بحذر القوم مما حبق بهم وما سيصل اليه مسستقلبهم. 


قائلا : 
أأبها القوم أيها القوم أتم 2 أمة ساقط ون في مهواة 
أبها الظلم هل زمانك ماض2 أيها العدل هل زمانك أت 
وسأبكي قوومي وابكي بلادي 2 وقور الآإباء والامهات0") 


(9؟) ديوان الرصافي ص ١15‏ وص ١1١‏ ويبراجع ( ايقاظ الرقود) ص 21١5‏ 
و ( تنبيه النيام )» ص ؟*١٠‏ 

(5) الادب العصري ج ١‏ ص 41 وص ٠‏ ويلاحظ مذكرات معروف الرصافني 
التي أملاها على الاستاذ كامل الجادرجي الموجودة في المجمع العلمسي وقلده 
نشرتها مجلة الثقافة الجديدة في العراق ٠‏ 

(ه) ؟ ديوان الزهاوي ( مصر 5؟١١‏ ) ص ١95931‏ وص 80 واللباب ‏ ( بغداد. 
) ص ١5‏ وص ؟١ ٠‏ 

(0) اللياب ا ص ١١‏ - 


- ١8 


وعندما بدأ الوعي القومي .يتسرب بين طبقات الشعب المثقفين في الاستانة 
وغيرها من البلاد العربية > بدآوا بعقد المؤنمرات السياسية لمعالجة حالة العرب 
والمطالبة بمساواتهم مع الاتراك » وجعل اللغة العربمة لغة المدارس »> وان يخدم 
الجنود العرب في الللاد القريبة » وإن يكون بعض العرب في الوزارة وفي مجلس 
شورى الدولة » ومحكمة التمسز وان تكون سسة. الاعبان من العرب ائنين لكل 
ولابة وتجرى المعاملات الرسمية في البلاد العربة باللغة العربة!"؟ ٠‏ 


وقد أفسح الدستور العثماني للحركة القومية مجالا واسعا فقد اصح 
بمقدور التساب العربي التكتل رسميا وانشاء الاحزاب التي اخذت تنادي بالفكرة 
القومبة فقد أسس العرب عشسر جمعات أربع منها!"؟ في الاستانة ٠‏ وكان لهذه 
الجمعيات أثر فعال في تنسه الرأي العام العربي فقد أخذت الجرائد تنشرالمطاليب 


459 للتفصيل يراجع في غمرة النضال ص 8؟١‏ وما بعدها وجريدة صدى بابل 
العدد 1915/5/1485 ٠‏ 

(8) جمعية الاخاء العربي شكلها شفيق المؤيد وزملاؤه » والمنتدى الادبي أسيسنة 
عبدالكريم الزهراوي وعبدالكريم الخليل والجمعية القحطانية ش كلها 
خليل حمادة باشا وعبدالحميد الزهراوي وسليم النجار. وزمللاؤهم ٠‏ 
وشكلت ائنتان في مصر وائنتان في سوريا , أما في العراق فقد أسس السيد 
طالب النقيب جمعية البصرة الاصلاحية واصبح لها فرع في الموصل 
باأسم جمعية العلم وكانت 'خاصة بالضباط ٠‏ وقد انشأ عزيز باشا المصري 
جمعية العهد السرية وغايتها استقلال البلاد العربية استقلالا داخلييا 
متحدة مع الدولة العثمانية وانتمى اليها كثيرون من ضباط العرب ويهبي 
شعبة من الجمعية القحطانية ٠‏ 
راجع بشأن الجمعيات العربية في غمرة النضال ص 485 وص 88 وجريدة 
النهضة العراقية العدد ١‏ السنة الاولى ١955‏ وما بعده مقال قيم للشيخ 
علي الشرقي ونهضة العرب لجورج انطونيس - الفصلينالخامسوالسادس 
وثورة العرب ‏ مقدماتها اسسبابها نتائجها ‏ بقلم احد اعضاء الجمعيات 
العربية ‏ مطبعةالمقطومصر  ١91‏ ص950-53١١‏ والثورة العربيةالكبرى ‏ 
لامين سعيد ج ١‏ اص 60٠-6١‏ 


- هذ - 


وتعلق عليها وتطالب بتطبيقها » خاصة بعد ظهور العنصرية التركية والتمهيد 
لتتريت العرب صراحة”"© ٠‏ ولكن الاتراك الذين ادعوا انهم منحوا الدستور 
لجميع شعوب الاصراطورية العثمانية عادوا يسلبون ما منحه الدستور بعد ان 
تكاثرت الصحف العرمة فقد بلغت )1١5(‏ يي في بغداد وحدها وارتفع العدد 
الى (95) جريدة و(4١)‏ مجلة وبلغ في البصرة (11) جريدة. وفي الوصصل 
جريدتان” '2 ٠‏ وقد زاد من اهمية هذه الجرائد انها مبدان للمندفعين المتحمسين 
للدستور كالرصاني وفهمي المدرس والزهاوى وقد كانت على رأس هذه الجرائد 
جرندة ( بغداد ) التى كان رئسن تحريرها معروف الرصافي ٠‏ هذه الحرائد 
لخدت تراسل. أباطيو 1 ساطعة تكشف حال العرب وتدعوا الى السساواة 
والحرية الني نادى بها الدستور » ومع إن بسع الجرائد كان محدودا الا ان آثرها 
كان كبيرا فقد كانت الاراء والاخار تناقل بين ابناء الشعب لان الخير الذي يقرأ 
تتناقله ألسنة الشعب في الدواين والمقاهي وكل خبر جديد او حدث اي : لايد 
ان يستأئر بالاعجاب او الاستهحان وفي الحالتين يكون مجلا للرد والنتقد 
والنقاش وانتشرت كلمات جدديدة كالدستور والحرية والمساواة والعدالة والظلم 
والاستبداد والطغيان ٠‏ وكلمات اخرى لم يكن الشعب بقادر على :ذكرها رددتها 
هذه الحرائد » يضاف الى ذلك ان الولاة والموظفين استهدهوا لحملة من الحرائد 
بالمطالبة بالاصلاحات التي حتمها الدستور حتى نشرت جريدة الرياض قصيدة 
هاجمت فبها والي بنداد ناظم باشا(١‏ "2 الشخصية التي لم يكن ,يجرؤٌ اسان 
على ذكرها الا بالاحترام والتتجبل ٠‏ 





(9) في غمرة التضال ص 85 اخذ بعضض ما نشر في جر بدة اقدام التركية ٠‏ 
)٠١(‏ جريدة البلاد العدد ؟/ا؛ شباط ٠ ١9560‏ مقال مفصل لابراهيم حلمي 
العمر ويراجع في غمرة النضال ص 8١‏ و١ق/‏ 
)1١١(‏ جريدة البلاد العددين 51/5 و5195 وعن جريدة الرياض لسليمانالدخيل 
النجدي , وهاجم الزهاوي ناظم باشا ومما قاله : انة وسمع الطرق وضيق 
الافنكار ٠‏ 
-1١49٠‏ 


وَلعل أهم ظاهرة تستلفت النظر ان اكثرية الحرائد كانت جرائد معارضة 
تندد بسساسة الحكومة التركبة وتهاجم الاتحاديين الذين تنكزوا للمباديء التي 
أعلنوها وكانت هذه الحرائد عنيفة في مهاجمة حكومة الاستانة الاستبداديةوتدافع 
عن كبان الوطن العربي الكبير دفاعا عنيفا بعد ان شعرت ما ببت لها الاتحاديون 
ولم .يكن للانحاديين سوى جريدة او جريدتين اتؤيد ساستهم وتصد الحملات 
القلسة غير ان هذه الحرية الواسعة أخذت تضيق يوما بعد يوم وعدالت بعض 
القوانين وإخذت الصحافة تعاني اعباءا 'نقيلة حتى اقيمت (44) دعوى علىالصحف 
الوطنية وحكم على بعضهم باحكام متفاوتة كالنفي والتعطيل ففر بعضهم خوف 
القن بال 70 

وقد تكون الحكومات فادرة على كم الاقواه ومنع الحريات العامة ولكنها 
لن تقدر على تمديل الاتحاه الفكري للشعوب الواعة فقد اخذت الثقافة العامة 
في الانتشار بين النإس ونفتحت روح النقد والمقارنة واخذ العرب يشعرون بما 
ريضمره الاتحادديون وقد هاحمت جريدة ( اقدام ) العرب صراحة فاروا 
ان 

وقد نبه الوعي السياسى في العراققين تأسيس دولة في الحجاز واخرى 
في سوريا بطابع عربي مستقل يحكمها العرب* "2 شارك فيها جماعة مسن 
العراقنين وكانو! سسا من الاساب في محاربة المستعمر راغمين في المساواة بالدولة 
الحخازية والدولة السورية ٠‏ 


88/١ ويلاحظ في غمرة النضال  ص‎ ١9560 جريدة البلاد ؟/3/41/‎ )١5( 
٠ والا ةلا‎ 

(؟١)‏ في غمرة النضال 85 و85 لاحظ رسالة السيد طالب النقيب الذي يقول 
فيها ( صارحني أعداء لغتنا وأمتنا , ولاسيما خليل بك رئيس مجلس 
النواب بما في نفوسهم . وهو انهم سوف يقتادوننا الى المشسانق كما تساق 
الاغنام الى المسالخ اذ كنا نحن العرب لانوافقهم على آرائهم ونسير 
بأوامرهم ) ٠‏ في غمرة النضال لم ٠‏ 
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وقد غدى روح النقمة والالم في النفوس سوء ادارة المحثلين وامئهان 
كرامة الشعب وحكمه حكما دكتانوريا عسكريا أنهك الشعور الوطنى + وللقضاء 
قل افد كاك اللدودية والارا+الترحيعة كان المسمن بريه ان سحل ين 
العراق تابعا للهند وقد عومل الشعب معاملة سيئة ولم ,يكن المستعمر يفهم روحية 
هذا الشعب للمستعمر » وظنه سيرضخ ,سسهولة له بالفرامات التي يشر ضها 
والسجون التي يبحكم بها والاعتقالات والمنافي التي ,بصدرها على ابناء اللنسعبٍ 
الاحرار ونسى ان هذه الاعمال الاستفزازية اثارت في نفوس الشعب الحقد 
والكراهية للاستعمار الانكليزي » خاصة » وقد ظلم المستعمر الطبقة المثقفة 
إلواعية وقادة الرأي فيه2'*0 + وقد بدا ذلك واضحا بالتصلب الذى ابداهالشعب 
والتمسك بمطالبهم بالاستقلال دون خوف من التضحات والآلام التي كان 
يصبها عليهم المستعمرون ٠‏ وقد عكس هذا الرأي محمد رضا الصافي في شعره 
الذي نظمه في السجن وقد كان قد عرض على المشنقة ثم عفي عنه قال : 


رخصت عندنا النفوس قثرنا 20 تطلب العز والعقلا لا للنقى 
ولقد.سامنا الندو. اختتحتارة: “قرانا سبق ,األوث» سا 


اناه اتزرة كصراء أنتنافق:. . “لايرون العاءةي اتدل اشن 
5 : ا 0 ع و45 


وظهرت روح النقمة والثورة » على الاستعمار الانكليزي واضحة فيالشعر 
العرافي > تطالب بالكرامة واحترام العراقبين الذيين لايقلون عن المستعمريين في 


)١5(‏ كان الحاكم السياسي في النجف اذا اراد التجول في الطرق يرسل لفيفا 
من الشرطة وبيدهم السياط يجبرون الناس على الوقوف احتراما للقادم 
وبعبارات شائنة ( العراق في دوري الاحتلال والانتداب ب ص 531/اوص 
٠ ) 50‏ وبلاحظ ( الحقائق الناصعة ) ص 559 ففيه مثل آخر ٠‏ 

)١(‏ الامواج للصافي النجفي ص ١١5‏ ضمن التخميس ٠‏ ومن المفيد مراجعة 
قصيدة محمد جواد الجزائري ص 1٠‏ ج ١‏ في ( العراق في دوري الاحتلال 
والانتذاب ) ٠‏ 
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المزاايا ٠‏ آلسوا بشرا لهم عواطفهم واحاسيسهم !؟ فلماذا يمعن الانكليز في 
اذلالهم !؟٠‏ ان الشء بالعرافي شعب يعتز كثيرا بفرديته وانسانيته وقلما انصاع 
العا اومان كرالك أن سه وبفرض عليه رأيه + شعب يحب الحرية 
الفردية ويتعشقها » سد أن الحكام الانكليز أساءوا اليه وأساعوا الى حكوماتهم 
زاعمين ان الشعب في العراق .بريد ان .سقى الاستعمار الانكليزى وان استمرار 
حكم الاستعمار سوف يوطد النظام كما صنع ( ولسن ) في الاستفتاء الذي 
أجراء”” '2 فقد بعث الى الحكام السياسيين في الالوية والاقضية يطلب منهم اخذ 
رأي الشعب لتقرير مصير العراق ومعه تعليمات خاصة توجههم بها الى وجهة 
نظره في الاستمرار في الحكم البريطانى غير ان الاستفتاء قوبل بالمقاومة الشديدة 
وبتوشع عرائض تطالب باقامة حكومة عربة اسلامية ملكها عربي مسلم مقيبد 
مجلس تشر يعي وطني !4 )١‏ 


كالم هته الاثون اتجرري اماد شبيع الشفعن ور ولكنه لم يكن بقادر على 
ان حت واه كات قوات الاحتلال تفوقهم عدة وعددا لذلك كانت ت شكاواهم 


مؤلة دفنة كقول محمد الباقر الحلي : 


شكوت اليك لا جزعا ولكن2 تعلم كيف قد حكموا فجاروا 
سسأبقى ما حبيت أبا( علي  )‏ ولي يوم مع الحلفاء ثمار 
أبا الاشسيال عفوا سوف أبقى 2 أجاهد كي يتم للا اتتصار 
سئمت المكث في كنف الاعادي فهل لي في جواركم قفرار 


ودوح الثقمة كانت روحا ثائرة نريد الانتقام من الخصم العنيد الذي 
أذلها في كل مكان عاشت فيه ٠‏ في الشارع وفي الببت وني السجن > فقد كان 


59 لاحظ بشسأن الاستفتاء ( الحقائق الناصعة » ص‎ )١7( 
فتوى محمد‎ 8١ ولاحظ ص‎ ٠ لود المصدر السابق 59 والصفحات التي تليها‎ 
تقي الشيرازي ي التي قطعت لسان كل خطيب فقد قال : ليس لاحد من‎ 
٠نيملسملا المسلمين ان ينتخب او يختار غير المسلم للامارة او السلطنة على‎ 
- 15 


المستحون يقابل بأسوء ما تقابل به الحبوانات من جوع وعري »> يفترش الارض, 
ويلتحف السماء فقد قال محمد الناقر .يبصف حالة السحين : 


ولملتنا يماثلها التهن ار 
لكل ثلاثة منا اآزار 
أكفاً خط ضهن الصغار0 )١‏ 


ست ملا فسراشن أو وساد 


ارب السجن نسط كل حين 


. ولم تكن هذه الحال محتملة حتى من اولك الذين كانوا ,يسيرون فيركب. 
الانكليز ويوالونهم فلم بصطير الزهاوى على حالة العراق العامة » اذ بلغ الظلم 
اقصاه واسسغت على المحاسب النعم والاموال » فكانت قلوبهم تغلى من الغيظوالنقمة 


والالم 6 ولمس غير الاستقلال من دواء شاف لهم فقال 0 


و يا ببلاد امستقلى 


ويارجاء تمزرز ويا مصساعب ليحن 
حىن, بقول من القتصدة 

لبس الحصة بعر مل الحطلةة يبدل 
قد جاء يوم بايدي هه التتيد» غلي 
ان 'القلوت: مسن" الفظ. ‏ كالرا يتل 0 


ولم 00 قلوب طبقة من طبقات الشعب العراقى راضية على الاستعمارن 

الانكليزي لا حاءت به من حكم عسكري سوق الناس على الفان وريتهم المثقفين 

وغير المنقفن بدون حساب وبدون مداكمة لذلك كات نفوس ابناء الشسعب 
ا( 


(19) مخطوطة في هكتبتبي الخاصة تفضل بها علي الشاعر وهي بخط السسيفك 
حسين عزام + 
)5١(‏ اللباب ص 95 وديوان الزهاوي ص 9590" 
-1١55-‏ 


تضطر م وتضطرب وكان من جرائها مورة الشعراء العارمة لمصاولة المستعمر 
لربح الحرية والاستقلال وقد بذل الوطنيون جهودا في سبيل اعداد الرأي 
العام. ونوجيهه بما نشروه من مقللات وما كانوا بخطون به في المساجد أيام 
الجمع وايام مسلاد الرسول وغير ذلك من الماسنات وما كانوا يتحدثون به في 
مجالسهم ودواو ينهم وما كانوا ينشرون في مدارسهم ٠‏ كانت 'نورة عصفت بالظلم 
وامتهان قبمة الشعب كدت الظلمين ومن سير في ركابهم الغالى ٠‏ 


-356 


النحرر يض عل ١‏ نثغورة 


ا 


كانت مطاليب العراقبين بادىء ذي بدء همسات ورسائل يكتبها بعضهم الى 
يبعض لاظهار الامتعاض والنقمة والالم مما وصلت اليه الحالة العامة للبلاد من 
'السبطرة الماشرة على جميع مقدرات الللاد من قبل جش الاحتلال ومن نلك 
الرسائل رسالة بعث بها سعد صالح سنة 1919 الى صديقه الشاعر احمد الصاقي 
بدعوه فليا ال مث روج القالؤنة عبد اقوات! اللكلال و يدهو صر رعنة .يها .الى 
نورة مسلحة لتخليص البلاد من الاحتلال لان الاحتلال عار لايرضاه العراق 
ولن يغسل هذا العار الا سبل الدماء وتطهير الارض الكريمة من سيطرتهم ٠‏ كتب 
يقول : 
عزيز على الحر تلك البلاد براهها رهنة قهارهها 
أأحمد قف يضواحى العمراق_ ولاد بواسل أحرارها 
الى كم نكابد م الهوان ‏ ووشقى الللاد باضارها. 
ما أن 'أنتسى تسحتيههيا ٠‏ “وض التميداة ترارفنا 
ليصل” الدماه ذا" ها تعسوت . + عل الاوقن تلن خرن اعاري3) 
ومن انم أخذت هذه الهمسات وهذه الشكاوى تصدر من هذا الطور الى 


"الخطب في المساجد وفي المناسسات الدينية لان الاحتلال الانكليزي العسكرى اخذ 
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بشعل روح الثورة في النفوس ودون خوف من السطوة والقوة”'" اذ صمم 
العراقبون على عمل شىء يستعدون به كرامتهم المهدرة فبدأت حركة التحرر 
تخرج من طور الفكرة الى حيز العمل ٠‏ وقد كان يغذي هذه الروح الرأي 
العام العالمي والجمعات السرية التي كانت تمقد اجتماعات لتنظيم السساسة التي 
تسير عليها ومن ثم توسعت هذه الجمعيات وانشأت لها فروعا في كثير من انخاء 
العراق وقد كان محور الحركة بغداد التي اتصلت بالنحجف وتعرف القائمون 
بالحركة على استعداد الوطنئين جمعا لمؤازرة حركلة الاستقلال التى تدديرها 
جمعية حرس الاستقلال .ومما زاد في قوة الحركة الوطنة انضمام اعلام رجال 
الدين ومؤازرتهم لها ٠‏ ونشر بلاغ من الحكومة الانكليزية » تعلن الاتتداب 
على العراق9) 


اجتمع الوطنبون وفرروا القيام بمظاهرات سلمية تحت السثار الدينىي 
واغتنام شهر رمضان”*2 واقامة سلسلة حفلات لاستثارة روح الشعب ٠‏ وقد 
كان الاقبال ,برداد بوما بعد بوم واخذ الوطنيون ,بحتالون في عقد هذه الاجتماعات 
تارة باقامة حفلات للمولد النوى واخرى بغمير مواعد هذه الاحتفالات ومرة 
بنقلها من محلة الى محلة اخرى + وقد كانت هذه الاحتفالات الدشة تتطور 
الى تجمهر الشعب وخروجه ساخطا على الادارة المحتلة * وأشهر المساجد التى 
اشتهرت في هذه الاحتفالات كان جامع الحدرخانة ٠‏ فقد كان الخطاء يتولون 
مهمة حث الشعب على الثورة بعد الصلاة او بعد قراءة المولد النبوى2*7 متخذدين 
من جهود الرسول (ص) وصبره على مبادئه وتفانيه في سبيل الاسلام رمزا 
ومن استشهاد الحسين وابائه وتضحته سراسا ٠‏ ,بدفعون بها الشعب نحو الثورة * 


() لاحظ ملحق رقم ع ص 3950 من كتاب ناآ عله 1زم 
(9) العراق في دوري الاحتلال والانتداب جا ص ٠م‏ 
(5) بيلاحظ منقشور القائد العام في تاريخ القتضية العراقية ص ١68‏ 
6 .2 لأتطهاوم11650طا تامااعه: تعد 1 عط 
(5) ويلاحظ تاريخ القضية العراقية ص ١55‏ وما بعدها ٠‏ 
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فلما رأت سلطات الاحتلال خطر هذه الاجتماعات منعتها واخذت ترهس 
الناس بالرشاشات'"2 ومن. هذه الاحتفالات احتفال اقيم في الحدرخانة وأشد 
السيد عسى عدالقادر قصدة دعا مها صراحة الى الثورة شارحا ماحل بالبلاد 
من جور وأسشداد منها : 
بني النهرين نسل الطسنا أفقوا واسمعوا الحق القنا 
قر فتحما لو القو الطتلي ونيا وأسييطًا سينا ساف كديا 
واسلمنا باجما لقوم بغفة من طفاةة جائر ينا 


فجاروا واستبدوا ما استطاعوا 2 وذا شأن الغةة الظااملئ9") 


ولسمت هذه القصيدة من عبون الشعر العربي ولسست من خير ما نظم في 
هذه الفترة ولكن جو الاحتفال وطبعة الفرد في الجموع المتحمسة واتقاد الروح 
الوطنية في هذه الفترة أظهر للقصصدة أثرا كبير! ٠٠‏ ولم تكن هذه القصمدة 
مشتاق والشسخ مهدي النصير وعبدالرزاق الهاشمي ولكن كان اثرها اكبر مسن 
أثر غيرها من القصائد مما اضطر السلطات العسكرية الى اعتقال الشاعر وارساله 
الى البصرة ٠‏ 

فما كان من الوطنين الا اغتنام هذه الفرصة .فاحتجوا احتجاجا شديدا 
واغلقت المخازن ووففت الاعمال واقشسمت مظاهرة كبيرة احتحاجا على هذا 


الاعتقال20» جرت الى قتل أخرس دهس بسارة فاحتفل به احتفالا رائعا وسماه 


(5) في غمرة النضال ص ه151" 

60 مخطوطة في مكتبتي بخط الشاعر ٠‏ 

(8) اجتمع المتظاهرون في جامع الحيدرخانة وانتخبوا من يمثلهم لمفادردضة 
سلطات الاحتلال في الغاء الحكم العسكرى وتأسيس دولة عربية ٠‏ لاحظ 
اسماء المندوبين في ( في غمرة النضال ) ص 517 


- 1١54 - 


الناس ( شهيد الوطن ) لاثارة الوعي القومي في النفوس90 . 

وقد كان خطاء الثورة وشعراؤها سذولون جهدهم في تحريض اللناس 
باخلاص ووضوح محددين هدفهم وغايتهم التي كانت محارية المستعمر وطرده 
من بلادهم » وقد ظهرت هذه الرغبة في محاولتهم اقناع الشعب للسير متضامنا 
معهم » لأن اقناع الشعب في امر من الامور والايحاء اله سندفعه بعنف وباخللاص 
وبلا شعور لذلك كان الشعر يطفح بالوضوح وكلمات الحماسة حتى ينهم 
الشعب سريعا وبسسر وسهولة ٠‏ فابتعد عن التقلدد والتقفيد وجائب الصناعةاللفظة 
وانتقاء السارات ٠‏ وركز على الكلمات اللمثيرة المهرجة التي نمس الشعب الحساس 
وقد ظهرت روح العراقي الحزينة في شعره جللة فقد كانت الهموم تطفح من 
نايا شعر فقد قال عدالرزاق الهاشمي : , 


وطلي العزريز الى متدئ متكلبد كل اضطهاد 
ياايها الشعب الذي اضطه دوك كم لك من ايادي 
رتموا بنعمتك النسى ل ال ان 


وقد كانت الخطب والقصائد مساشة وطنية سمت ف روحها ومشاعرهما 
وطفحت بنغمات وجدانة عاطفية عميقة لان الشاعر كان بحس بانه يكافح عن 
حقوق بلاده ويريد ان .يهز جماهير السامعين وينقل البهم مشاعره + وكان 


(9) يقول الاسستاذ البصير انه قتل بطلقة في ١٠١‏ من تاريخ القضية العراقية 
وكان من نتيجة ذلك ان ارسل حاكم بغداد العسكرى والسياسى في طلب 
السيد ابوالقاسم والشيخاحمد الشيخ داود والشيخ احمد الظاهر وجعفر 
أبوالتمن ورفعة الجادرجي والشيخ سعيد النقشبندي وعبدالرحمنالحيدري 
وعبدالوهاب النائب وعلي البازركان والسيد عبدالكريم حيدر وفؤاد 
الدفتري والسيد محمد الصدر ويوسف السويدي وياسين الخضبيري 
ومحمد مهدي البصير ٠‏ 
راجع تاريخ القضية العراقية بشأن ترجمة كل واحيد منهم ص ١٠6١‏ 
.وما بعدها ٠‏ 

220 الاخبار في سير الرجال : خا! لص حمادي ص 0و 

 اةةا<‎ 


الشاعر المجلى: هو من سسطر عليهم » والقاء هذه القصائد تكسب الشاعر فخرا 
وعزا لسببين الاول المناسة الوطنية والثاني ماتضفيه الجماهير على الشاعر من 
ترا مد القن غقبطة وير ورا اإنامن الناكسنة النلية لاقعلا افر لن يكون 
خالدا اما يذهب بذهاب المناسبة التي قيلت فيه بد انه يقوم بواجبه خير يام 
شغذي الثورة وويدفعها ٠‏ ومع ذلك فان هناك بعض الطفحات الفنة يتلمسها الباحث 
بين خضم الشعر الهادر ٠‏ ولبس شعر الثورة في العراق وحده اختص بهذه 
الميزة فكل شعر امة يكون في مثل هذه المناسبة يكون من نصسه مثل شعر هذه 
الفترة لان الثورة اندفاع وحماس وعاطفة متأجحة ولا مجال للرووية واعمسال 
الفكر وتنميق الاسالبب ولا يكون شعر الروية الا في أيام هدوء الامة وصفوها 
واستقرارها لان الفن ولد الاستقرار والهدوء والطمأننة ٠‏ اما شعر الثورة فهو 
الوقود لاذكاء الشعور بالالفاظ والموسسقى ٠‏ 

وقد كان يغذي هذا الشعر عور عون لابوا يك ا عدور هوالشعور 
الديني بغطى طورا بالوطنية وآونة بالقومية ومرة يسرز مع بغض المستعمر «لان 
الشبعور الديني الذى تربى علمه هؤلاء الشعراء كان يجري في احاسيسهموقلوبهم 
فجرى مع التبار القومي الجديد ٠٠‏ ثم ان الدين الاسلامي كان الرابطة التي 
تربط الغرب بالعثماسين الاتراك ٠+‏ ولسسى من السهولة ان يتلخص المرء من 
عقمدته او من دينه وتثور في انفسه بين آوانة واخرى ثورة على ما صنعه اذ كيف 
.بهاجم اخوانه المسلمين ٠ه‏ هو بحاجة الى اقناع نفسية وسسراإبر عمله هذا ٠٠‏ 

وقد كان من هؤلاء الشعراء المخلص المؤمن بعقدته » بحارب من يحارب 
المسلمين ولكنه حارب الدولة العثمانية في سسل استقلاله وفي سل حريته وفي 
سبيل عروبته ع قجاء الانكليز وسبطروا على العراق وهم بعيدون عن الشعب 
بكل ثىء ٠٠‏ فكيف يرضى الذل نحت سيطرة الحكم الانكليزي الذي يسومه 
سوء الهوان. ٠٠‏ لذلك اتخذ الشاعر. العربي المسلم الدين وسيلة ليرضي ضميره 
وقله ٠٠‏ وإلفكرة الدينة التي ي ركن اليها الشاعر نمنع حكم غير العربي المسلم 
الهاشمي وحكم الانكليز 507 للمنطق الاسلامي والحق فقال » فقال محمد 
كيت اعد 


١68+‏ سه 


ما م ركلااخواننا الاتراكا ‏ فخذلاهم ووازرنلاكاء 
شغفنا ,يا ابن للدن بهواكا بل شل استقلالنا بولاكقا 
فلماذا تككون فنا وصصلا 


ويدلي بالحجة والاسباب التي تمنع الانكليز من ان يكونوا اوصباء على, 
الشعب فقال : 
لم تكن ا ابن لندن علوياً هاشمياً لا ولم تكن قرشيا 
فلماذا يعكون فنا وصا 


لذلك فالاستعمار الانكليزي استعمار جائر » استعمار ,يجب أن يحارب م 
لا تقره اصول النشرية ولا القواعد الاسلامة » وبقاء الانكليز سستمر الا اذا شن 
العرب الغارة وطردوا المستعمر بالقوة ولبست قواهم بتاركة هذه الللاد اله 
بالمادرة الى العمل : لان سكوتنا سخب الأمال : 

انما نحن في الحروب رجال) وكماة يوم الوغى ابطال 
يا لقومي فلتنج الاعمال ييا بني العرب خابت الآمال7١١)‏ 
ان رض نا بالاجنبي وصما 


وقد نظم خلال الثورة شعراء آخرون”" "2 وقد كانوا جمبعا متفقين في, 
الهدف هو المطالبة بانهاء الحكم الاجنبي في العراق وانشاء حكم وطنى اساسه 


١١5 الاخبار في سير الرجال ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ ان استقصاء اسسماء الشسعراء لايمكن حصره من هؤلاء الشعراء الذين عثرنا 
لهم على نتاج محمد مهدي البصير ومحمد حبيب العبيدي وعبداالرزاق 
الهاشمي وعيسى عبدالقادر ومحمد الباقر الحلي وملا عثمان الموصلي 
ومحمد حسن الحداد الكاظمي ومحمد عبدالحسين سركشيك وناجي 
القشطيني وعبدالرحمن البناء وحسن الجواهري ومحمد مهدي الجواهري. 
ومصطفى جواد وعبدالكريم العلاف * 
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الاستقلال والحرية فمن هذه القصائد التي ألقيت في جامع الحبدرخانة قصيدة 
عبدالكريم العلاق7١2‏ منها : 


آلا خبروا عنا العداة باننا اناس على ذل الوصاية لا نرضى 


وفولوا لهم وفوا العهود فخلفكم أسود عربن رابضون لكم ربضا 
فنحن عرفناكم بكل سياسة2 وان كان بعض منكم بجهلالبعضال؟ © 


اهن شعراء الثورة العراقة هو محمد مهدي البصير فقد جاء من الحلة 
الى بغداد لانشاد الشعر واهاحة الناس وتحر يصهم وبدث روح الحماسة في نفوسهم 
وقد كان البصير قويا عنيفا متحمسا مكثرا فكان ذلك مدعاة نفه الى ( هنجام ) 
ورصانة في الالفاف وسدو المسحة العنانسة واضحة على شعره ومن قصائده فصصدة 
:طويلة بخاطب بها الوطن و بحر رض أناءه على الثورة وبقدم نفسه قداءا له ٠‏ 
ويتمنى هذا الفداء والموت في سسله والا فلا حق له في أن يدفن في ثراه الطاهر 
الزن : ونم ببفضصح نوايا الاستعمار والساسة الذين موهوا عليه فقال من قفصددة 
القاها في جامع الاحمدية : 


كذبتك أقطاب السساسة عهدها ‏ فلتضمتن لك الحماةة ضناكا 

أفنطلبون لك الرعاية ضلة2 ما كان أقصرهم وما أحجاككا 

ويؤملون لك المعمونة باللها ما كان افقرهم وما أغخناتا 

لو أنصفوك لحرروك لانهم 2 ربحلوا قضيتهم بنظل لواكا 
ومنستعيناةة: 

ما أولع الاحرار نك بتسربة )20 يفدون منها بالرقاب رباكا'” © 


٠ أخبرنى الاستاذ العلاف بانه القى ثلاث قضائد في مناسبة الثورة‎ )١٠( 
٠ مخطوطة في مكتبتي نقلتها من ديوان الشاعر‎ )15( 
لم يمكننى الدكتور البصير من ديوانه لذلك أعتمدت على المنشور من شعره‎ )١5( 
ولعل الظروف التى كانت قائمة عند ما كتبت هذا الكتاب ومنعتالاستفادة‎ 
٠» من ديوان الشاعر قد زالت‎ 
- 16# 


بنصيو تبلهم بكل صفشحسة أخذنه حتى صار من تبك( )١‏ 
وله قصلدة تتحلى فيها الروح الابسة التي كانت تسسطر على روح الشعب 
المتوتب فققّد أزاد هذا الشعب أن يتحرر بقوته 0 باح حر ينه أخذ القادر 

العزيز ولا بريدها منحة بعطها له المستعمر فشكون المتفضل » قال النصير : 

ليحطم المستعمرون فهيودهم فالحو” ايسهم من الاعناق 


)١17( > 5 1 5‏ 
واشق من اسيى على بان ارى يد اسرى يوما تتحل وثافي 


وقد فاضت القصائد التى نظمت في هذه الفترة بالحث على الثورة وبالتغني 
ببالامحاد العرسة » فقد أراد الشعراء أن سعثوا في الشعب ثقته نفسه وبكرامته 
فيرى نفسه نظيرا لهؤلاء المستعمرين قوة ومقدرة لذلك اتخذوا التأريخ الاسلامي 
.معوانا لهم في دقع الحماهير نحو الثورة » وطفحت القصائد ,الحث على كره 
الاجنبي وكان هذا الكره نشبحة حتمبة وصدى لواقع العراق الذي سامه الاستعمار 
الهوان وأذاق أبناءه !لذل ٠‏ ان كره الاتكليز أدى الى كره كل أجنبي ومقت 
كل غريب عن الشعب خوفا وحذرا » مما بحره عليهم هذا الاحنبي الغريب » 
ها جره الاتنكليز وحلفاء الانكليز عليهم فهذا القشطني!*' بسخر بحرارة من 
..وعودهم التي حنثوا بها سشقول : . 
فد غرك اللرق اللموع فمات صدرك متشل سرح 
وفرحت من كل الوعهود ‏ وخاب من فيها فرح 
ايبن الحلئف واين من يبصغفي البك فتقلرح 
قد خان عي دك هازئاً لما بتجرته ريح 





(1) الادب العصري ج >" ص /!4 وله قصيدة نشرت فيٍ جريدة العراق العدد 
١‏ في ١6‏ حزيران ١15١‏ وقد ألقيت الكافية في جامع الاحمدية 
راجع الوقائع الحقيقية ص لا1 و91 ٠‏ 
)١9(‏ الوقائع الحقيقية ص 55 وله بعض قصائد ذكرعا المؤئف 
(14) القى القصيدة الاستاذ توفيق المختار في جامع الشيخ صندل في الكرجم - 
١6#‏ - 


ثم ظهرت الدعوة الصربحة لاخد الحق يالقوة » فقد فشلت الطرقالسلمية 
في أخذ الحق من بد الظالم » ومتى سلم الظالمون بالحقوق بسهولة ؟ وقد كان 
بالامس حلفا حارب معه العرب واتحملوا من أجله الموت فانقلب سدا شرسا 
ظالما + فهناك مبررات كثيرة دفعت العربي الى حرب الحليف الذى لم ير عالذمام 
وهل هناك شرف وفخر يزاحم شرف الموت في سبيل الاوطان وفي سبيل الحياة 
الكريمة ٠‏ 

وخذ الحقوق جمعهاا أومت عزيزاً واستر (5) 


وقد قال البناء ان انكلتر! 'ندفعنا للحرب دفعا ولكن متى ما حاريناها فستكون 
الحرب سعيرا تتلظى تحرقهم وسنحاربها لان الحرب خير طريق للحرية رغم 
ما في الحروب من ما سى وبلايا قال : 


وان الحأنا للحروب فانا2 تحاربها حربا تضيق خاقها 
تحارربها والحرب خير محرر وان كة الاغرار مر مذاقها(” "> 


(19) مخطوطة بخط الشاعر في مكتبتي وقد نشرت في مجلة الاخلاق العدد 15 
السنة الاولى ١957/4‏ 
(5) مجلة الاخلاق العدد ١1‏ السسنة الاولى م مايس ١9:5‏ 


ب ١68‏ سه 


المقاومة العلنية 
ا 


ما كان العراقيون مستعددين للثورة فلم تكن الآراء قد تسلورت واستعدت 
لها من قبل وانما دقع العراق لها دفعا ٠‏ فقدا كانت آراء القادة والزعماء غير 
مستقرة » فكان منهم الخائف الضعيف »> ومنهم المثروي المتزن > الذي يخشى 
على العراق ننائج ( فشل الثورة ) » ولم تكن للثورة خطة واضحة للسير في 
هداها » ولم يكن هناك رأى عام موحد لنظام الحكم الذى يريدونه > انما كانت 
آراء مضطربة وانحاهات لست مدروسة » فهذا يبريد العراق تحت حماية 
برربطاني"'؟ وذلك بريدها حكومة ملكها برسى كوكس”'؟ وجماعة يرريدونها ملكية 
وآخرون بفضلونها جمهوريية » ويثار الاختلاف فمن يكون الملك ومن ,يكون 
رنسا للحمهورية ولا يصلون الى 'شحة يتفقون. عليها ٠‏ 

ولكنهم كانوا متفقين على شىء واحد هو الحصول على الاستقلال وحكم 
العراق من قبل أبنائه أما موقف سلطات الاحتلال فقد كان المماطلة المستمرة دون 
النظر الى التصربحات التي كانت ننشر عن حق تقرير المصير”© وكانت تعامل 


)0١(‏ الوقائع الحقيقية ص 55 و54 

(؟) الوقائع الحقيقية ص 359 

5) تاريخ القضية العراقية ص 78 والعراق من الاحتلال الى الاستقلال ص57 
والحقائق الناصعة والطريف ان يتلى تصريح بريطانيا وفرنسا في احد 
اجتماع العراقيين بالحاكم العسكرى ٠‏ راجع ص ١15‏ وما بعدها من 
تاريخ القضية العراقية 1 


- ١68 


العراقبين معاملة سئة ونهين الشعب وتستفزه ٠‏ فقد التحأ ( ولسن ) الى المنف 

وأخذ يمنع الحفلات التي تقام في المساجد ٠‏ ولما اجتمع الشعب في الحبدرخانة » 

شتت المجتمعين بالقوة7؟؟ فقتل شخص ثم لاحق زعماء الحركة لالقاء القبض 

عليهم كما انه اعدم بعض الذين قاموا للحلولة دون الوصول الى دار .بوسف 
السويدي والقاءالقيض عليه والقى القبض على آخر ين ”من بغداد وبعض أنحاءالعراق 
فولّد جوا رهسا كان له رد فعلعنيف فيالنفوس فتهأتالنفوس واستعد ‏ لاشمال 
نار الثورة وفكرت في مقاومة المستعمر متاومة علنية ولم تكن مدن العراقالاخرى 
بمنحاة من سساسة العنف فقد حدث في النحف وكربلاء والحلة والديواسة مازاد 
اضرام القلوب حقدا ورغبة في الثورة''؟ ٠‏ ولم تجد المراسلات التي جرت بين 
«زعماء الدين والبريطانيين في تخفيف سساسة العنف27 وجاءت فتوى الشبخ 
الشيرازي محققة لأمانى الملاد اذ أفتى بأن ( مطالبة الحقوق واجمة على العراقنين 
'ويحب عليهم من ضمن متطلبانهم رعاية السلم والآمن وبحوز لهم التوسل بالقوة 

الدفاعية اذا امتنع الانكليز عن قبول مطالسهه!*؟ + 
لم .يكن مركز الثورة بغداد وائما كانت هناك عدة مراكز في أنحاء المراق 

وكان من جراء مطاردة المستعمر للاحرار أن انتشروا ف العراق وكانوا الواسطة 

. لتألب الشعب على الثورة وكانت <الة الملاد العامة مدعاة الى اجتماع الزعماء 

(5) تاريخ القضية العراقية ص ١553‏ 

)2 تاريخ القضية العراقية ص ١86‏ وما بعدها وقد ذكرها البصير ترحجحمة 
لحياة الشهيد عبدالمجيد كنه ص 17/7 

(7) وقد شنق الانكليز احد عشر شخصا في النجف ونفوا جماعة كبيرة من 
احرار النجف وحكم على آخرين بالسجن ( العراق في دوزي الاحتلال 
والانتداب )» 8955/؟ اج ٠ ١‏ توجد تفاصيل عن الحادث والاأسماء 
بالتفضيل ولاحظ ص ٠١:5‏ * 


9) العراق في دوري الاحتلا والانتداب ص هلا والا 
(8) العراق في دوري الاحتلال والانتداب ص ٠١54‏ 


-805وا.ه 


ناتفكير في أنجع الطرق للتخلص من الحالة المؤلة » والصير الذي آلت البه 
البلاد » فاجتمعوا في دار أحد الزعماء واتبرى السيد محمد اللباقر الحا 680 
وخطب لبهم خطة ثم فصلدة حذرهم من الاتكليز والر كون الى وعودهم وضرب 
لهم امثلة من اعمالهم التي قاموا بها في مصر والهند منها : 
بني العرب لا تأمنوا لدعدى مكرا 0 خذواحذركممنهمفقد اخذوا الحذرا 
فلا يخدعكم لمنهم وتذكروا أضاليلهم فيالهند والكذب فيمصرا 
وحذرهم من وعود الانكليز المعسولة التي سرعان ما ينقضونها فقال : 
ولا تقبلوا منهم بقول مموه2 فماعاقل يرجى بأعدائه خيرا 


وحلهم عل الثورة لانها الحق الواضح الصربح فاذا لم ينتصروا ها ٠‏ 
فسوف بتوجون بالفخر والعز ولن يلومهم لاثم او يتهمهم متهم بانهم تقاعسوا 
وذلوا فقال : 

ومن مات دون الحق والحق واضح اذا لم ينل فخرا فقد ربح العثر 3 )١‏ 
وما أن أنم الخطيب خطابه وشعره حتى قام الشيخ محمد العبطان وسل 
سيفه وقال : اننا قطعنا على أنفسنا عهدا اما الموت أو الاستقلال التام0' "2 كان هذا 
الاجتماع وغيره نشحة محتومة لعدم تشلء سلطات الاستعمار الحلولالسلمية وانما 
أرادت اظهار سطوتها معتقدة انها قادرة على القضاء على كل حركة قوم بهها 
العراق في سيل استقلاله وقد فات القائمون أن حر بة الشعوب أن بقوى على 


(9) الحقائق الناصعة ص ١9/5‏ وه!١‏ وتاريخ القضية العراقية ص 1 وبشأن 
الاجتماع الذى عقد بدار الامام الشيرازي ص ١579‏ وبشأن الاجتماع الذى 
عقد في دار حمدي بابان والاجتماع الدى عقد في دار رفعة الجادرجي ص ١36١‏ 
والاجتماع الذي عقد في بيت السيد يوسف السويدى ص /ا/ا١ ٠‏ 
)0٠١(‏ مخطوطة في مكتبتي الخاصة ٠‏ 
)1١(‏ الحقائق الناصعة ص هلا١ ٠‏ 
-الإاها - 


مقاومتها حائل والا لاتعظ العراقيون بقوة الانكليز وارتدوا خوفا مما صنعوه في 
لحك" أ بغداد ولخاف العراقيون من بطشهم وجبروتهم ٠‏ ان الحرية 
والاستقلال لن يقف أمامهما الموت فهي أقوى من إلموت ولثن تأخر الشعب فقد 
كانت قلوبهم تغلي كالمراجل حقدا وغدت كل ثورة ضد الاتكليز جهادا ومن 
العار على العربي أن يقعد ٠‏ 
ومن القصائد التي القبت في التحرريض على الثورة قصيدة حسن الجواهري 
وفها يقول : 
من العار أن تبقى على الضيم مقعد| فلا العش الا ان تكون ميجدا 
مواطنك الف الى بك ‏ شتفت .جك فامتمفها مخلاضا مق العذى 
أراقت دماء من نفوس بريكة- التبنى طريقاً للحباة ممهدا؟) 
ومع كل هذه المقدمات فلم تكن تخرج الفكرة الى حبز العمل فما فكر 
العراقبون في ثورة مسلحة اجماعية ضد الحكم البريطائي © لانهم كانوا يأملونن 
بعض الاصلاح ودلللنا تلك المفاوضات السلمية التي دارت بين العراقبينوالسلطان 
العسكرية التي أظهر فيها العراقيون من طيبة القلب وحب السلم والمحافظة على 
النظام ما يا.ين المسنعمر ين بأنهم البادئون بالعدوان فقد وصموا الاحرار بأنهم 
مفسدون والابرياء بأنهم مجرمون”* "2 ولا أدل على حب الشعب للسلام والرفق 
من اسات الشعر العامي التي منها : 


( دده الرقفك وياه ما صمح يدنه )50 ١‏ 


(؟١)‏ حوصرت النجف اربعين يوما بعد قتل حاكمها ولما فك الحصار شنق 
المستعمرون احد عشر رجلا ونفي مئة وسبعة رجال ٠‏ 

(؟١)‏ رسالة مخطوطة من قبل الشاعر 

١١0 يلاحظ كتاب شيخ الشريعة الاصفهاني في ( الحقائق الناصعة ) ص‎ )١5( 
١953 وما بعدها وفي تاريخ القضية العراقية ص‎ 

)١6(‏ اي أردنا منه الرفق ولكن لم نتمكن من الفوز به ( العراق في دور يالاحتلال 
والانتداب ) ص 8ه الحاشية ٠‏ لاحظ في الوقائع الحقيقية ص ٠ ١١9‏ رأي 
الاستاذ البازركان وص 59 وفي تاريخ القضية العراقية رأي السيد محمد 
صدرالدين . 

-4مهاا- 


أما السبب المباشر للثورة العراقبة فهو سجن الشبخ شعلان أبو الجون 
عشيرنه وأخرجته عنوة من السجن وبعد ذلك .حاصرت العشيرة الحامية البريطائئة 
وفطعت طريق القطار”' '2 وأخذت الثورة تننتشر بين القبائل * وقد ساهم بعض 
الضباط العراقين في الثورة + وحدثئت عدة معارك أشهرها معركة (الرارتحية) 
< انتصر العراشون على الجيش المحتل فهز هذ الانتصار العواطف وحسب 
اثائرون انهم قادرون على اكتساح المستتعمر سن الملاد فقد ظموا أنفسهم ننضما 
حديثا وألفوا المجالس الادارية لتسير امور البلاد ووزعوا حكاما على بعض المناطق 
وقاموا يامور اخرى دلت على نصح قادة الثورة ٠‏ واهم ماد.بن الثورة كانت 
منطقة الفرات فعندما اخرج الشبخ شعلان انتشرت الثورة في الجنوب كمسا 
انتشرت الدعوة الى الحهاد التى اذاعها رجال الدين"'2 وقد سجل محمد 
مهدي الجواهري اعمال الثورة في الفرات بقوله 0 
وللفرات : , نهيض ية ٠:‏ مشوودة لا تححطد 
وشنة مسق “التعي_ أو التبحيانا” اتحيدوا 
ويتطرق الى واقعة الرمثة ( العوجة ) التي تركت الثناء المخلد في صفحة 
التاريخ وقد ذكر الجواهري خسارة الانكليز ومنها خسارة قطارين مسلحين ٠٠‏ 
ارسلا للقضاء على الثورة فقال : 
والقتضشفار وقصحمة منهناتضر الكبد 
بار كول حق الحححودية ‏ لصوا وي ل 





٠ وما بعدها‎ ٠٠١ تأريخ القضية العراقية ص‎ )١1( 
وما بعدها‎ ١55 الحقائق الناصعة ص‎ )١0( 
ص لا؟‎ ١958 ديوان الجواهري طبعة‎ )١( 

684 هس 


وقد اخسير المر,بطانون باراحة كانت قادمة لمحاصرة الكوفة وبعد ان الحقت 
اضرارا بالغة بالثوار وبالاهلين ضربها الثوار بمدقع غنموه من القوات الانكليزية 


في معر كة الرارئيحة فقال الجواهري. سحل ا 


وان أنس لا أنس الفراتوموقفا 2 به مثلّت ظلم النفوس الفظائع 
غداة تجل الموت في غير زيه- وليس كراء في التهيسب سامح 
ساخرة فها الحديد معاقل.2 تقبها واششاح اللايا دوارع 
تشير والحاظ المروق شواخص البها وامواج البحار توابع 


وبصف جنحوها بعد أن ضربها الثائرون بقوله : 
هنالك لو شاهدتها حين نكست كما خر ,بهوى للعادة را 
7 1 1 1 2 ال 
هوت فهوى حس وظلم تمازجا20 بها وانطوىمرأى مروعورائم”” ') 
والملاحظ ان مدينة بغداد كانت قد نز عمت حركة الثورة ببادىء الاأمسر. 
وقادت الشعب نحوها وقد ارسلوا ضاطا لندريب الافراد وحاولوا مساعدتها 
ماليا' ' لكنها لم تشهر السلاح أو نقم بعمل حربي لانها كانت تحت السيطرة 
البر,يطائة المماشرة وقد قضت السلطات على كل من اشتغل في الثورة فقد نفت 
لعضهم واعدمت ا وقد انتشرت 'الثورة ف بعص مناطق اخرى من 
العراق كالدليم وديالى ٠‏ وبالرغم من ان هناك بعض معارك حريبية جرت في غير 
الرميئة الا ان الحظ لم ساعدني في العثور على شعر غير قصيدة مصطفى جواد 
ويصف فها جانما من 'ثورة الخالص في لواء ديالى يقول ها : 
ستنافي موافقف محر جات ولافنا ملافع وانشحجارا 
وذدنا عن حمى وطن مباح ورنافي معمارككنا انتصارا 


""/ والحقائق الناصعة ص‎ ١5١١ الوقائع الحقيقية ص‎ )١19( 

)5١(‏ الديوان ص 5ه 

5٠5و5٠5و والحقائق الناصعة الصفحات /ا/ه‎ 5١8 الوقائع الحقيقية ص‎ )5١( 

(59) الحقائق الناصعة ص ١١07 ١55‏ وفي غمرة النضال ص 9ه0؟ وص "35٠‏ 
والعراق في دوري الاحتلال والانتداب ص 95 و96 ج ٠*١‏ 


ل 56©6ؤل -ه 


وفي القصدة .بصف الاعمال التى قامت بها سلطات الاحتلال سعد ان 
استولت على الخالص أسروا جميع القادررين على حمل السلاح وكتفوهم وقتلوهم 
سسرا + اربعة اربعة ٠‏ م القوا بهم في الطرق والمخارج والمداخل ثم انتنت جثثهم 


ولبس لهم من يدفنها حتى تراجع الهاربون بعد العفو العام فدفنوهم فقال : 


وتابعهم كهول القوم زفا فوا حزنا لمن تركوا الديار؟"» 


والاستاذ مصطفى جواد كان شاهد عبان لهذه الحادئة ولم بقتل لانه كان 
صغيرا ٠‏ وقد حدثني المرحوم والدي الكثير عن الضحايا في المعارك الارهابة 
التى اقترفها الاستعمار ٠‏ وقد كانت لوعة النساء والرجال مستعرة لسنين طويلة 
اس بعدها للخالص قائمة فما ثارت وما انتفضت بعدها ٠‏ 


وعلى هذه الفواجعم يقف شاعر عراقى ساخرا منها ومن الثائرين فقول 
شامتا : 


لقد شتت عن خوف ومن ندم جش حوالي ديالليى كان محتشدا 
ها كنت أرجو على علمى بنزعتها ١‏ ان سدو الشسر من ابنائها فبدا 
احزم بناس رأوا في ارضهم فتناً فلم يكونوا لمن قاموا به عضدا9 "> 


(59؟) الشعور المنسجم ديوان الاستاذ مصطفى جواد المخطوط ويلاحظ بشاته 
الثورة في ديالى » تأريخ القضية العراقية ص 5؟" 
(52) ديوان الزهاوي ص ١٠١٠١‏ 
١كذةا‏ - 


أثر أ لو رة 


-5- 


فشلت الثورة > فلم بقدر العراقبون على مقاومة قوى الاستعمار الفتاكة » 
وقد كان رد الفعل عنشفا في نفوس الذين تفاؤلوا كثيرا » واثارت نتائج اللورة 
الآلم والحسرة 2 القلوب + فقد ضرت ,بعص المدن والقرى بالطاثئرات > وهاجر 
إلعصهم و معهم الواتق والاطفال قرارا من قصف المدقفعة الثقيلة وخوفا من سطوة 
المستعمر بن والتحأ بعضهم الى الكوريت» ناجينمن الايذاء » وقدتر كتالهجرة بعض 
النقاع مهجورة قفرا فقَال سعد صالح يصف هذه البقاع ولم تركها اصحابها : 

محته بد القضاء فراح لا دوح ولا حجسد 

رياض صواحت ومها ذعرن ومجمع بدد(1) 

وقد وقف محمد مهدي الجواهري متعحا من ابداء الاتكليز للشعب وهم 
عسحيون والدين اللسحى 0 أن بالمحة والسلام » وهؤلاء اممسحصسون 
.يسفكون الدماء البرريئة ويخالفون اوامر دينهم : 

على أي عذر تحملون وقد نهت20 قوانيتكم عن فعلكم والشرائع 
على رعم روح الطهر عسى اذلتم براء دماء هواننلها الففائع 

وقد وصف الجواهري الديار الخالية التى تركها اهلها فرارا فقال : 


1959 بغداد‎ ١51 سعد صالح ص‎ )١( 
- ةا‎ 


وقد راعني حول الفرات منازل 20 تخلّين عن ألاآفها ومرايبمع 
دوائر من بعد الانبس توحشت-2 وكل مقام بعد أهليه ضائع 
وقد كان الجواهري يطفح بالامل والبشسر والايمان بالرغم من فش لالثورة 
في اهدافها لانها برهنت للعالم على ان العربى الذى في قلبه هذا العزم والثبات 
في سبيل حريته لن .يموت ولن يقدر عليه اجنبي او يكبح ميته في مسيل عرويته 
هال : 
ست وحسب المرء فخراً ثبانه (كما ثبتتفي الراحتين الاصابع0) 
وعلى عكس الجواهري كان سعد صالح قد المه خسارة الثورة وكان رد 
الفعل عنيفا على نفسه فسبطرت على روحه ظلال التشاؤم والالم فقد كان يأمسل 
الفوز والنصر ٠‏ ولم يتأخر الزفاوى عن رثاء القتلى ووصف ما حاق بالسبوت 
من الالم » وبأسر القتلى من أحزان بدماء الشباب التي أراقها المستعمر “الغريب 
فقال : 
ماذا بضاحة الرمئنة من غطارفة جحاجح 
ولن اعم :قي السيسوة. عل - كزامتهييا” التناوج 
ولآبة ندبت من اللسل الحمامات الصوادح 
ووصف ماحاق بالقوم في اثر شهداء الثورة الابرار فقال : 
ورنا الشساب الحر بقوله : 
ولقد تفوار جرحهم بين الترائب والجوانه'" 
(؟) ديوان الجواهري ص 5ه و15ه 


(5) ديوان الزهاوى ص ١71‏ ونشرت في الادب الجديد لمحمد جمال الهاشمي 
7 ا 0 


ان فشل الثورة لس معناه موت امة وانما هو عود الى الكفاح والى النضال 
حتى تتحقق مطالسها لذلك فالشعراء اخذوا يضمدون جروح الالم ويملأون 
المستقبل بالابتسامة والامل ومادامت الامة تبسم للرجاء وتنظر الى المستقبل نظرة 
التفاؤل والنصر فسوف يكون لها ما تر,يد ولن .يقف امامها مستعمر او ,يحول 
دون وعبها وادراكها وقوتها حائل فقد يتمكن المستعمر ان يؤخر عليها آمالها 
ولكنه هيهات له ان بحرمها منه ٠‏ فقد قال الجواهري : 


صرا وما طاب' لكم مرعاكم والورد 
صررا وماعودتموا من قبل ان تضطه دوا 
ان رفعت رواقهيا الحصرب فانتم عسد 
وأتمذا الونغفى اعوزها من يوقد 
نيران حرب بصطلى الادنى بها الات 82 
اما اولئك. الذين اخذوا بلومون القائمين بالثورة لانهم لم .يكسبوا عاجلا او 
انهم خسروا اجلا » فهم اناس قصيرو النظر لان الثورة سوف تبقى مؤججة في 
النفوس وسوف ببحمد للقائمين بها اعمالهم ولن سخل التارريخ بتسجيل ماقدموه 
للشعب من نضحات فقد قال ابو المحاسن في سحنه بعد الثورة : 


ان يذم الوم قوم نغخرسنا ‏ فلا من بعد حمد المحتني0) 
ولم ,يقر المواطنون بالهزيمة المادية التي لحقتهم في المعركة وواصلوا العمل 
من اجل الثورة ومكافحة القوات المحتلة ٠‏ فقال خيري الهنداوي : 
ويك لا ارتضي الحجة بذل 2 قم فمزاق اهابهها تمزيقا 
وادد لي في الرافدين محبا ال حرب وكسر الابريخه0©) 
ع الديوان ص ٠١١‏ 


(ة) الادب العصرى كي »ا ص /0؟١ا ٠‏ 
(5) الادب العصري ج ١‏ ص ٠ ١18‏ وديوانه المخطوط عندى نسخة منه * 


55ؤا - 


ان موتاً في سس اتة اله زا لموت أجدر به أن يروقا 


وقد واصل خيري الهنداوي الدعوة للثورة بعد عودته من منفاه في هنحام 
لانه لم بؤّمن بفشل الثورة فقال : 


لست من هاشم اذا لم اقدها شزباً توقد الوغى ايقادا 


ومنها يقول : 
فم فحلد من عزمك الاحنادا واركب العهزم وافتعده 0 


أما الذذين لم .يكونوا راغبين في الثورة فلم اجد غير شاعرين هما علي 
الشرقي وجميل صدقي الزهاوي وقد كتنت للشسخ الشرقي رسالة اسأله فيها لم 
لم .يكن من الداعين الى الثورة العراقية وهي 'نورة ضد المستعمر فأجاب ( ان 
الثورة مقدسة وأهدافها ساصة وانا من خدامها والعاملين لها من بومى حتى 
الساعة!*؟ وان الشعب العربى كان ولا.يزال في اشد الحاحة ليأ شورق والطفه 
بن أفيداى كابر يدها تورة قومة خامنة ولا تريدها افلتبية الف الاقليبينة 
مضيعة للهدف وانتثار للقلادة ++ ) وبذلك يتنكشف لي رأي جديد من وجود 
جماعة ارادت الثورة العراقية ان تتأنى حتى يقيم العرب 'نورة عامة ,بنضمون المها 
جميعا ولعلهم نصحوا القائمين بالثورة بالتروي وعدم الاسراع ولا فشلت الثورة 
ورأى الشرقي الخسارة التي لحقتهم قال : 


باكسوزة: يمينا ٠‏ تدايحة" «المسككوار 
هذا اختاري ولكن بالحجر أصل اختياري 
تمدارك الله * الممحميها بهم بالاتتحسار 050 





459 دبوانه المخطوط 

(8) كانت الرسالة سسنة لاه9١‏ 

(9) جريدة العراق العدد /1/١855‏ الثالث من حزيران سنة 191:53 
1568 - 


ولم يكن الشاعر قد حدد رابه عندما نشر هده الاسات ولكنه عاد فقحدده 
عندما نشر دبوانه فكانت قصيدة عامرة قال فمها : 


كاحاول, أمبكمرا ‏ فؤق كل التعبناز 
إمهناافه ‏ تتغنى بوحلة الاقطار 
ويد السيكيه سيرع ال لوو هت ال0 


أما اليف الحاد الذى كان مسلطا على الثورة فقد كان الزهاوى ققد 
رأيناه يمتدح الثوار ويراثي الشهداء يرفعهم عالما في. شعره ولكن ما أن تطأ رجل 
ارق كر لبن ىلر رق بك المحجي أكن قرش راطا :بلقي انرق سيل 
يصور بها حال العراق بالرجل العليل الذى برح به السقام من الثودة اللي 
أصبحت. فتنا واضطرابا ويرجو القادم المستعمر ان يسارع في ايجاد العلاج 
اللازم لهذا المريض بان يخمد الثورة ويقطع دابر الفساد”' '© ومع ان الشورة 
لم تكن قد خمدت حتى ذلك اليوم فانه تجاهل شعور الرأي العام وتحداه فقال: 
عد للعراق وأصلح منه ما فسدا 2 واشت بدالعدلوامئح اهله الرشدا 
الشعب فيك عليك النوم معتمسد فما يكون كماقد كان معتمدا 
انم هاجم زعماء الثورة ووصفهم بأنهم بغفة الشر أرادوا أن يفسدوا في 
الارض ولن يخمد شرهم ويقضى عليهم غير الحاكم العام فقال : 
ارأف بشعب بغاة الشر قد قصدو-- آثارة الشير فبه وهو ما قصدا 
أما وقد جئت مصحوبا بمقدرة فلا أبالي اقام الشسر أم قدا 
تختلف نظرة الناس الى الاعمال وخاصة تلك التي لايكتب لها النجاح 
ولكن هنالك الاعمال !لوطنية التي .بؤمن بحقها الاحرار الذين .بواصلون العمل 
من أجلها فستبقى غايتهم ومطلبهم وقد احتضن قادة الرأي والشعراء فكرة 
الاحتفال بذكرى الثورة كملا يتسرب الوهن الى النفوس ولاتخاذ الذكلرى 
سبيلا لمواصلة الكفاح ٠٠‏ ولسست حاة الشعوب المغلوبة على أمرها الا كقفاح 


١7١ ديوان الشرقي ص‎ 2٠١( 
19؟٠ةنلسس‎ ١ تا1/١/١١5؟ يلاحظ نص الخطاب في جريدة العراق العدد‎ )١١( 
-ككذا ب‎ 


ونورة ومتى هدات واستكانت الى الهدوء والسكنة فقد غليت على أمرها ٠+‏ وقد 
تخلف عن ركب الثورة جماعة استفادوا فبعضهم فاز بمنصب وآخر فاز بمغلم 
ولكن كل هذه المغانم كانت بنظر الوطنيين مغانم محسوبة على سمعة الشخص ٠‏ 
وفد رأى ابو المحاسن الخانة التى كانت فائدة لبعض هؤلاء ففازوا بالتقرب من 
المستعمر وتركوا اخوانهم في المحن والآلام فلسعهم بقوله : 
اظهروا ما اضمروا هن حقدهم وبدت بفغضاوؤهم بالالسين 
وبوجز رأيه بالنتجة التي آلت اليها الثورة بقوله : 
نورة أصبح من اتارمع ا حنللوة الخائن والمفتتئن 
١ 1 2 ٠. 9 .‏ 5 تهنا 5 ةْ ضدلف 
وقد امتاز محمد صالح بحرالعلوم ‏ براي طرريف في شعره فهو لم يقل 
ان القبائل قد قامت بالثورة ولم بقل ان الشعب العراقى قد ثار بل .بتطرق الى 
القادة والزعماء انما خص الفلاحين وحدهم فهم الذيين ضحوا بانفسهم واموالهم . 
وبذلوا الغالي والرخيص ولكن لم يغنموا من وراء ذلك شيا وقد اتفق مع 
ابو المحاسن ف ان نتائيج الثورة ذهت لغير القائمين بالثورة فقال بحر العلوم : 
قف بالر مرثة وانشد الفلاحا هل نال من ماضى الحهود فلاحا ؟ 
أدمت نواظره النوائب واصطلت احشلوه تنوب الاتراحا 
فد كلته بد الصروف واطلقفت لذوى المطامع في البلاد سراحا 
.يتتعمون بكده ووجوههم لولا عنابته لزال 0 
ويتطرق في قصدة اخرى الى حالة العراق العامة وعما أصابه من تأخر 
وانتحطاط ٠٠‏ ودعا الجموع الى الثورة و بغير الثورة لن بزول الانتداب الذى 
بنفذ سساسته الخائنون فقال : 


(؟١١)‏ الادب العصرى ج ”" ص ١١7‏ 
(؟١)‏ العواطف 894 
)١5(‏ العواطف 498 
-الا5ة ب 


ساسيحنة شرعها الاحكدان: _-. القان تق تدده الع 1 


وبحر العلوم من المؤمنين ابمانا عميقا بالثورة والآملين في ثورة اخرى 
تصلح امور العراق العامة وتقمع جشع الادنياء الذين يعسثون بمقدرات الشعب 
كقال : 
تريد هنا وثبة 'انية0 تقمع فيها جشع الادنياء'”) 
وقد كان خيري الهنداوى من اولئك المؤّمنين بضرورة مواصلة الثورة لان 
«الثورة لم 'نحصل على اهدافها وانما بدأ الصراع بين الشعب وبين المستعمر القوي 
'الذى لابحترم الا القوي الثائر فعلى الشعب المصابرة والثورة والكفاح والنضال 
.حتى يستكمل سادنه وحريته لان الحناة الحرة لاتكون الا للمناضلين فقال : 


لا ستحق العشس قوم لا بريدون الحملادا 
.فصاعة الموت الزؤوام صناعة تمحو الفسطا 


يوق الاش والواضي, .لكان :لا ميدن المتسراذا 

:اولى الاأنام ل في الرآي أكثرهم جلاد|0' )١‏ 

وأخصههم بتحخلة من كان اكثرهم جهاد 

وقد كان الشعراء يعدون اذهان الناس الى ورة اخرى َك يعرروا 
أأنفسهم من الاستعمار فالرغم من مرؤر مدة طويلة على الثورة ققد بقى 
العراقيون يرسفون تحت اقدام الاستعمار نارة باسم الانتداب وطورا باسم 
: الوصاية او الحماية لذلك لم ,بق المستعمر امام الشعب غير الثورة لاخراجه من 
“أوقبة ذفان نا سنك اشرق أو متغاولة" معان" العشن اناه مك يش عق 
'الحكومات ما كانت تخفى عليهم فقال الجواهرى : 

ان كان .ظال هذا الامد فعتفد ذا الوم غد 

ما آن ان تفجلوا التتتفذدق: ,متها الفسعون: الزمقية 





٠١٠١١ العواطف ص‎ )١6(. 
- ديوان الهنداوي‎ )17 
- ١" 


اسيافكم مرهفة وعزمكم متقد 


هوا كفتكم عبلاسرة اخار من قد رهقه_دوا 
صوافعن عريئنه كيف يلام الانب د 


ويأمل ثمورة عربة لابخمد اوراها حتى. تحقق اهدافها فقال : 


وئفورة يل جمرة العرب لا تخمد 
اججها اباؤهسم والحر لا تسد" 

وان كان اليت 1 لا يملك القوى التي تنود عنه ولا الجبوش التي 
ناهض الخصم الس وتنتحق عخرو. الترلة تحن تدريت اتلك الحديية فد 
كان للشعب قلوب يض بالايمان ونفوس لا تقدر عليها الحموش الجرارة ولا 
الاسلحة الحديئة ٠‏ 





1ا) ديوان الجواهري ص لا ٠‏ سبنة ١915/8‏ 
58آا - 


كلمة اخيرة عن النلورة 


وقف المؤرخون من الثورة موقفين متغايرين فقد رآها بعضهم مخضبسة 
للآمال التى ثاروا من اجله!* ١‏ ورآها آخرون ناجحة ادت رسالتها بانشاء حكومة 
وطنية ذات سسادة وانها انقذت العراق من أن يكون تابعا مستعمرا للهند ٠‏ 

وقد احتار المؤرخون مرة اخرى ف الننائج التي وصلت اليها الثلورة وي 
الاسناب التي أدت الى فشلها + ولعل سبب هذه الحيرة وهذا الموقف هو حكمهم 
الذي جاء معتمدا على الظواهر العامة والنتائج الآنية التي احاطت بالثورة ٠‏ وفاتتهم 
الاحاطة التامة بامور العراق الاجتماعية والاقتصادية » وائرها في النتائج السساسة 
وائر العوامل النفسية في اتحاهات كل ثورة ٠‏ 

فعز ي فشل الثورة الى فوة الحش المحتل وسسطرته التامة » وضعف القوات 
العسكرية الثائرة وقلة عتادها وعدتنها دون ذكر للعوامل النفسية العميقة الاثر » 
فعندما احتل الاتكليز العراق لم يكن العراق بلدا بدائيا لسست له مثله وتقالده 
التي تربط المجتمع بالفرد انما العراق بلد شعت منه الحضارة والمدئية وتركست 
آثارها واضحة ف نفسة الفرد وشخصلته وتفكيره وتركت حدودا غير بارزة اد 
واضحة المعالم فبه > لان الطسعة العربية الندوية كانت تمد العراق دائما با ثار 
١‏ - الفئة الاولى ونضم رجال الددين وشموخ العشائر وبعض ابناء الاسر القد, 

وبعض كبار الموظفين من العرافيين 
2 والفئة الثاسة وتصم المتعلمين واكثرهم من الموظفين والضاط 





)1١48(‏ الحقائق الناصعة الصفحات ”٠ه‏ وهاه والا2 


هلا1- 


الفلاحون. وصغار الموظفين وسكان المدن بص ورة عامة من غير الفئتين 
ش . المذكودتين 0 

٠‏ وكانت الفئة الاولى والثانية لها مكانتها الدينية والزمنية » وسطوتهماء 
فشبوخح المشائر متضامنون مع عشائرهم وتثور معهم العشائر و كثيرا ماتصفحالدولة 
عنهم لعدم قدرتها وسيطرتها ٠‏ ورجال الدين مرهوبو الجانب للمكانة العلمية 
والدينية ٠‏ وقد كانت الفئة الثانبة قد أمنت العوز والفاقة بحكمالرؤاتبوالوظائف» 
وقد كان الدين الاسلامي ومثل المجتمع العامة محترمة لا يجرؤٌ فرد على الخروج 
عليها ٠‏ ثم فتح الانكليز العراق فأضطربت هذه الثل وتخلخل المجتمع »فأضطريت 
الحاة العامة » فقد دخل الانكليز العراق بالقوةو كانوا ,يفرضون الاحتلالالعسكرى 
بقوة"السلاح والارهابوام يتسامحوا مع احد مهما كبرت منزلته ان يقف فيوجههم 
وان بحد من سلطانهم وسطوتهم ٠٠‏ سواء كان هذا الفرد شخ عشيرة اوارجل 
دين او ابن اسرة عر يقة +٠‏ بل السلطة كانت تمعن باذلال الذين حاربوها ٠٠‏ ولم 
يكن السوخ ينسون هدر كرامتهم التي تعتبر جزءا من كرامة العشيرة تضونها 
العشيرة وتذود عنها ٠٠‏ فلم نكن مشبخة رمس القسلة اقطاعية بحتة وشيخ القبيلة 
يجب أن ريكون من ابنائها ومن خيرة الابناء30 "2 وقد رأى رجال الدين ما حاق 
بالنلد وقد استعمره الاجنبي البعيد عن الشعب في الدين والتس لانت له بعيلة 
قرية او بسدة فهالهم الامر + وقد فقد الموظفون العون الاقتصادي والمكانة التي 
كانوا ‏ يرفلون بها +٠‏ ولكنهم صبروا وصابروا بعد إن بدّل الكل .وسسلناقه الوعود 
ا 0 الوطن ٠.‏ غير ان الامور لم نسو على الوضم الذى: 
كان يأمله الوطنيون فكانت الثورة ٠٠‏ فاندفع ابناء.الشعب .لتأييدها متأثئرين اما 
بالفتاوئ الددشة او: بمناصرة شيخ القسلة او مذفوعين بالخطب:والقضائد .ؤلكن 
سرعان ما ذهب التحمائن: ١٠٠‏ 


(19) تطور الامر بعد ذلك لدى بعض رؤساء القبائل وتنافسوا في حيازة اكبر 

رقعة من الارض ٠٠‏ وقد اراد بعضهم'ان يجعل له حقا في الدستور ٠‏ ٠راجع‏ 

.. مذكرات. المجلس..التأسيسبي. ص 108-65 والقوى المؤثرة في الدساثتير ‏ 
للدكتور طلعة الشيباني ص ١؟‏ بغداد 35965 , 


- ا١الا‎ 


وقد كان العامل الاقتصادي فعالا »م فالعراق كان بمر بازمة اقتضادية ققد 
تلت المتاعة والشحارة والإاراعة مرك عند العمايون التدادر ين عل مسن 
انتلاح مايق عفرن بنثة نحن الارشين فأفضررت القرى والدن بن ال 
وقلت البدل النقدي الذى دفم الئاس للاقتراض بفائدة بلغت ++/ز ثم صسدرت 
العملة الورقبة التي زادت التدهور سوءا ٠‏ 


.وكان احتلال الانكليز مسا لانشغال الشعب بالامور السساسة عن التجارة 
والزراعة(٠‏ "2 ولما عاد الضاط والموظفون من سوريا والحجاز ونددوا اديه بلا 
0 مالي يساعدهم فقد شغل.الهنود والانكليز من الوظائف أحستها 
واكثره”' "© فاتفقت مصالحهم مع مصالح الشعب وكونوا ف ضد المحتل لاستعادة 
الضمان الاقتصادي وما تأخروا في مساندة الثورة + وبعودة العون المادي بشرت 
بغض القوى ؤكان سسبا في فشل الثورة انتبه اليه احد الشتر كين في الثورة فقاك 
( ولوان جمبع الساسة والمعنيين بالقضايا العامة عندتا ارتفعوا قلسلا عما هم عليه 
من انكباب على زخرف الحياة ومتاعها وخففوا فلبلا من اغراضهم عن الالحاح في 
المطالنة بحقوق اللاد للا رأينا الحالة السيئة التي تنحط الان ولاستطاعوا تكملة 
رسالة الثورة)؟'2 وتحلى هذا الخصام في سبل المصالح بين الاحزاب ,سما كانت 
الثورة مستعرة الاتون ٠٠‏ وافقد الخصام توحد القيادة بين الضاط ورؤوساء 





)٠١(‏ كثر عدد الهاربين من الخدمة حتى اصدر انور باشا..امر؟ باعدام. نتصف 
الهاربين المقبوض عليهم وارسال النصف الآخر الى ساحة القتال ٠‏ 
(١؟)‏ تاريخ مقدرات العراق السياسية لامين العمري ج ١‏ اص ١5١‏ بغناد 
سملة 196و ٠‏ 
0 طمتطهقستسقة 015911 ع1 عه برواوظ .© بلأعقر 
.122 .2 (1920 002صمرط) هتتامصجووء14 


0 


(؟5؟) الوقائم الحقيقية ص 558 
بالالا١ط‏ ب 


القبائل ” ١‏ حتى بينشيوخالعشائر أنفسبهم في الجبهات المتعددة. (فأعلالمشسخاب كانوا لا 
بعلسون :اي :شى دعن ورة انلعفر وهكذا بالنسبة للمحمودية وقبائل زوبم0*") 
رت ابعثرة القوئ - رغم وجود الاخلاص العميق ‏ عاملا في فشل الشودة 5 
0 ويك الاب انفسي مؤثرا ف الودة ٠.‏ قرافي عاطفي سرع ديج 
ينفج نؤراء عوتإظفه تؤثئر. شه الكلمة “الطسة والثيرة فيندقم معها وهو فرادي يحب 

ان صوة ولا كرورف 3 رو وقد ولي دو عنيله:ا لل لانن ناوالا ندر 
ما اعرفه بتحاربي المحدودة ٠٠‏ ومن عرف هذه النفسية يمكنه ان يستلغها خير 
استغلال ٠+٠‏ وقد قامت الثورة على عامل الحماس الذى اندقم بالفتاوى والخطب 
والشعر ولكن هذا الحماس لم يدم اذ لم تكن جذوره عمقة » ولا استقر بعد ذلك 
واصل الشعب الكفاح في سبيل حريته واستقلاله ٠‏ 





انا من المؤمنين بان الثورة كانت ثورة في سسيل الحرببة والاستقلال وسطت 
فيها رآ بي فان لم اوفق فقد فاتتني امور عسى سحلها الباحثون خاصة والعراق 
لايزال بكرا يجب ان يدرس اجتماعيا لتطوير مجتمعه وتقدمه ٠٠‏ 


ان ففسلل الثوزة كان سا في ختلاف. .دب بين العر 30 
فمنهم من بقى يتفاخر بها وهم من ذوي الايمان العميق ومنهم من نسيها وما حفل 
بها ٠‏ والاختلاف في الثل العليا موجود في جميع المجتمعات ويبرز واضحا 
في فشل اية 'نورة والانتصار عليها » والويل للمغلوب من الغالب ٠+‏ وتعدد الآراء 


(5؟) تاريخ القضية العراقية ص ١50‏ ويراجع بشأن معالجة مشكلة ( الافندية ) 
الذين كانوا ضباطا وموظفين في الدولة العثمانية وسخطوا - تاب 
هيلدن الصفحات *5؟ وه؟ و1؟ 

(5؟) الوقائع الحقيقية ص 55/8 

5 لاحظ حديث شعلان. اق الجون على سبيل المثال ص ١‏ .لي محاضرات, من 

: 3 2 العراق‎ 
- ١/9 - 


في امر بعكس لك جوائب المجتمع نفسه فقد بدا التناقض واضحا وطفى ععلى 
الاسلوب والمعنى وغطى على اللفظ والكلمة ٠٠‏ لان الشعر عامة كان حطبا جزلا 
لالهاب نيران الثورة فبذل الشاعر كل قدرته في هذا النظم العجلان ليهز المشاعر 
ويثير الخواطر ضد المحتل الذى هيمن على مقدرات الوطن ويذكر الناس بالذل 
.والهوان”" '' ٠٠‏ وبالرغم من ان كثرة شعر الثورة ذهب واندثر لكن رائحته 
الذكبة العظرة تدفعنا دائما نحو حرب المستعمر والثورة بوجه الظلم والطغيان 


(17؟) ذكر ذلك الدكتور البصير في مقدمة ديوانه البركان الذى طبع الناه طبمي 
لهذا الكتاب 5 
- 175 - 


عرش العراق 


تب © هه 


كان من نتائج الثورة التعجيل بالتفكير في انشاء دولة وطلية واستيعاد جعمل 
العراق مستعمرا تابما للهند ٠‏ وبذلك ات الشعب بانه فادر على فرض رغته 
على الانكليز رغم ما لديهم من عدة وعدد ٠٠‏ فالخسائر التي مني بها الاستعمار 
كان صداها يتردد في مجلس العموم البريطانى فثار على الحكومة » ورددت ثورته 
الصحف وثار جدل عنيف حول موقف الانكليز في العراق حتى طالب بعض 
ساستهم الانسحاب من العراق كله » وطالب بعضهم بالاحتفاظ بالبصرة > اقتصادا 
في الارواح والنفقات ٠٠‏ وقد اضطر لويد جورج للتصريح في المجلس انالعرافيين 
يجب ان يحكموا انفسهم ويشكلوا حكومة عربة » تقدم لها برريطانيا المساعدة في 
ادارة البلاد وحفظ الامن في ربوعها ٠‏ وبذلك يرضي العراقنين » و.يرضيالمجلس 
ويقتصد في النفقات » ثم يرضي فريقا من الانكليز الذين يرون من مصلحة بريطانيا 
تحقيق بعض وعودها للعرب ٠‏ وكانت اولى هذه الخطوات ارسال برقية تتضمن 
الدعوة الى انشاء دولة اوكل امر تنفيذها الى السر برسي كوكس > وطلب اليه 
انشاء وزارة موقتة بررياسة رمس عربى وااتخاب مجلس بمثل السكان 
وقد شكلت الحكومة الموقتة برياسة السسد عبدالر حمن الكبلاني فواجه العراق 
مشكلة لم يمهدها من قبل في حباته الساسية » فالوزارة عراقية المظهر ولكن مع 
كل وزير مستشار فكان الحكم مزدوجا شاذا » فبالرغم من ان كوكس هو الذى 
إختار اعضاء الوزارة وانه هو الرئيس الاعلى فقد وضع معهم المستشارين لادارة 
دفة الحكم وقد كانت الوزارة ممثلة تمشلا طائفيا عشائريا لسكن الاضطراب الذى 

-دهلاظة1ط - 1 


عم البلاد ويهداً من حدة الثورة المشتعلة7") 

وبمنما كان العراقبون والاتكقير يستعرضون اسماء من يولونه ١‏ 
ل العراوي يدانت سر ساون ونلقطت: التلكة البرية قي العام فكان اخبرا 
فيصل سبا في ترجمحه على سواه وأيد هذا الترشيح موؤتمر القاهرة بريا 
واشت و0 وبدأت الحكوحة الموفتة والادكقيز في اعداد الجو لمرضشح 
المركن فوفيل ان بفاه فى بز يران 006 ورشحه المندوب الساميالبر يطا 
في بلاغ اصدره وشرح فيه السساسة البريطاتنة في العراق ولم ينس البلاغ ان يقو 
ان العراق غير مستعد لحكم جمهوري لانه متأخر"' فما كان من مجلس الوزدا 
الا الظاعة دس ان تكون حَكومنه ادستورية اسايمة ديمقرا 4 















مقيدة بالقانون7) ٠‏ ' 


٠ش‏ برع فشيل و كتين اللفوتج قلقلاو ريو جلي تلان لبو فار سير 
مضطربة جيرى »> بعد ان فسلت الثورة ٠»‏ فظن بالعهد سيكون جد ندا وسيتمة: 
العراق بالاستقلال الكامل ٠‏ وخببة الامل التي سبطرت على النفوس وآثار المزارة 





)ع العراق الحدنيت ص ه55 ومقدمة في. دراسنة “تاريخ العراق المعاصر ص "*"ه 
221 ,200 ,17 70 ا 4ع متدره 6761 1 201111 دآ سات 4 180 


؟) العراق الحديث ص 51-44 ومقدمة في دراسة تاريخ العراق المعاصر ص١‏ 
27 .2 1230 ج2100 02 عستعلدةا عط ,.18 ,تعاوه8 
.( 1956 دهلجدمن1آ ) 
إفة ظهرت فكرة الجمهورية ولكن الانكليز قتلوها ٠‏ راجع حياة الشرق تأليف 
لطفي جمعة ص ذف ومجلة الغري 1953/1/159١8‏ والادب العصبرى 
ج ١اص ١7١‏ وفي غغمرة النضال ٠‏ الصفحات ١5535‏ و5385 والعراق 
في دوري الاحتلال والانتداب ج1١‏ أض3١5‏ وايام فلبي في العراق الصفحات 
الم؟ وولوه: 
هع يراجم منشوز مجلس الوزراء في مجلة الفلاح العدد 5؟ و/ا؟ ديد نذا 
3 ا 5 


الظافرة الل اسعاعا عي أرب دن تحاملة بيك الى قتع لاقي والقراية إخانها ويم 
الاشلحة والغرانات الافضة وابغاد الرَعماء وسجلهم” * خيل لهم انهم مسخدذون 
في قدومه مسا للتعير طرق" كر الأمن والقتواظ التي زانت عل النفوس" فلي أشله 
بالغريق الذى يتشيث باعواد القش ولذلك 'نجد بعضهم استرسل في احلامه و كأنه 
عاش في امانسها فترة من الزمن ٠‏ وقد سبى هؤلاء الشعراء قوة جش الاحتلال 
المر يطانى ومالها من تأثير على ادارة دفة العراق حتى ان الزهاوي نظم ديواناكاملا 
سماه ( هتاف الاخلاص ) ولكنه سماه بعد ذلك ( القصائد المطرودة )(0) 


وكان يدفم الشعراء الى النظم حب الفخر والماهاة التي هى طببيعة الففان 
الذى يريد ان بظهر فنه وينشره بين الناس فعجب به الناس وتراتفع مكانته ينهم 
واشباعا للذة الابداع التي حرم منها شاعر القرن التاسع عشير ووجد مبدانا لابداء 
مايعانونه من وجود الاحتلال وتأخير بلادهم في مناحي حاتها الساسية والاقتصادية 
والعلسة7") 


ولعل ابرز ظاهرة هي الظاهرة العريسة المسلمة واختفاء النزعة الاسلامة 
البحتة التي كانت تغطى شعر القرن اتاسع عشر ٠‏ والملاحظ ان الشعراء اسفوا 
الحق الالهي للرئسس الاعلى للحاكم وانه مقدس ولا ينافس » وان قوله هو الحق 
الالهي ٠٠‏ ولهذه النزعة جذورها في الشرق العربي فقد جاءت من اثر الحكم 
العثماني فأعطي هذا الحق السلطاني للحاكم الجديد ٠٠‏ ويجد الدارس لهذه 
الفترة اتكالمة بعض الشعراء وخالا واسعا في المطالب وريفيض الشعر بنعوت وألفاظ 


(5) العراق الحديث ٠‏ متى عقراوي ص 55 بغداد ١951‏ وكتاب مميلدن 551 
شق 
(5) حجرددة :العراق 'الغدد إِلسنتة السادسة 
4010 جريدة العراق 5/5359:/ 19353 والفلاح العدد ١8‏ السنة الاولى والعدد 
الغاشر الصادر ١>‏ تموز ١90151‏ * 
0 الاك 


م 


كثيرة وضخية!*) ٠‏ ويمكن للماحث ان يجد في شعر هذه الفترة صورة الفوضى 
وعدم الاستقرار وقوة الشعب المعنوية في سسل حقوفه ٠‏ 


(8) لسمان العرب العددان لاو3١/١/١5؟9١‏ وجريدة العراق 9؟كوه؟؟ 
5 والقلاح الاعداد لا و١١‏ و4١‏ و56 ولا؟ السسننة الاولى ١91:5١‏ 
ولب الالباب . محمد صالح السهروردي ص ١ ١‏ بغداد 1١919595‏ 

(9) جريدة العراق العدد 0؟1/48/55؟19 ومجلة الفلاح العدد 19 سمئة ١9151‏ 
والعدد 51؟ ولا؟ الصادر في اغسطس ١995١‏ والعدد ١5/5/١؟9١‏ 


- ا١ال4‎ 
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مشكلات العراق السياسية 
بين |١999‏ 


٠١‏ حالة العراق العامة بعد الثورة 
؟" ‏ افر الاتتداب البريطاني 
 “‏ الشعر والمعاهدات والساسة 
؟ ل عبدالحسن الس عدون 


حالة العراق العامة بعد الثورة 


2 


بعد أن فشلت الثورة العراقة حريما دخل العراق دورا جديدا من حيانه 
السياسية ٠‏ فقد استأنف العراقيون النضال السياسي من جديد ولم بفت فيعضدهم 
خسارتهم في المعارك التي شنت ضد القوات المحتلة للحصول على الاستقلال 
والحررية ٠‏ وقد امتاز هذا الدور بانه كان دورا سلما اذ حاول العراممون 
الحصول على الاستقلال بالمفاوضات التي كانت ندور بهم وبين الانكليز للتخلص 
من عيء الاحتلال البر.بطاني الذي لابتفق وامانيهم القوصمة اذ ارادوا الحصول 
على ما حصل عليه اخوانهم في سوريا والحجاز فقد شكلت دولة عربمة في الحجاز 
واخرى في سوديا » ولم يكن العراقيون بأقل رغبة ولا كفاءة من اخسوانهم في 
هذين القطزرين > ثم انهم ناضلوا سوية وضحوا كما ضحى اخوانهم فلم إستعمر 
العراق من الانكليز وحكم حكما مبائرا من قبل قواتهم العسسكرية. 
وضرب برض الحائط بزغباتهم في حق تقررير مصيرهم ؟كره العراقيون انيكونوا 
تحت الانتداب البر:يطاني » رغم الدعوة التي ضاخبتة من ان فترته-ستكون مؤقتة 
حتى. بقدر العراق على حكم نفسه بنفسه > ولس الانتداب سوى تقديم النصح 
والارشاد للعراقبين حتئ يتجاوزوا هذه المرحلة ٠‏ لان العراقين. لم يكونوا واثقين 
من هذه الاقوال والانتداب بحد ذانه معناه الاستعمار » وعدم تتحديد فترة الانتداب 
ونقض عهود الحلفاء ثانية اضاع ثقة العراقبين بالانكليز وكان من جرائه انيعتمد 
اشن على نفسه في المقاومة ليتحرر ٠‏ ولم تجد جميع المحاولات التي بذلها 
السر برسبى كوكسن في اقناع العراقيين بقبول الانتداب حتى انه قال : ان الانتداب 


ا 2 | 


والاستعمار عند العراقيين على حد سواء''' > لانهم قارنوا بين حكم الاتراك 
وحكم الاتكليز ٠‏ فزادت كراهتهم للحكم البريطاني ٠‏ 
كان الانكليز يرريدون أن ,برضوا العراقبين ولكنهم لا يريدون أن يتخلوا 
عن العراق فحاول المندوب السامي ابدال الانتداب بمعاهدة تعقد بين الطرفين 
لبخدر العراقبين بانشاء حكومة وطنية مؤقتة ويسدو سوء انبة الاتكليز ومخادعتهم 
للعراقيين واضحا من الخطاب الذي ألقاه المندوب البريطاني في عصية الامم مؤكدا 
بأن مسادىء الانتداب ستيقى مضمونة بالرغم من وجود هذه المعاهدة20 ٠‏ 
ولملاشكل السير برسى كوكس حكومة موقتة عهد اليها ادارة بعضن شؤون 
الدولة » وقد حدد المندوب السامي صلاححمات الوزارة التي تستمد سلطاتهاا منه 
ماشرة وؤضع مع كل وزير مستشازا أوجب <حضوره مع الوزير في مجلس 
الوزراء وأوجب موافقته على القرارات حتى تنفذ كما صنع مثل ذلك في الالوية 
والاقضية وأبقى بعض المناطق أتحت سسطرة الحاكم البريطاني مباشرة.وكان 
القصد الاول منها تسكين: الثورة واسكات المدافع 7" لبسط النفوذ البريطانئ بعد 
نهدئة الاحوال العامة في العراق ٠‏ 
أصبحت الان وزارة في العراق وأصبح للعراقيين حكومة موققة هذا هو 
اف" التدال ,و كن لعفي ع اهذادة فان بر طاييتا أرادث حل كله اواك 
بتخدير الغراشين فعقدت بعد ذلك معاهدة بين السير برسى كو كس وبين الوزارة 
التي اتتتخنها كو كس نفسه لا تختلف في نصوصها عن صك الانتدذاب شىء سوى 





)١(‏ تحرر العراق من الانتداب ص 58١‏ والعراق في دوري الاحتلال والانتداب 

صيدا 15560 ص 5٠١‏ والجزء الثاني ص 050 من كتاب مس بل المطبوع 
في لندن سمنة ١951‏ ش 

(9) نحرر العراق من الانتداب ص ه 

(*“) جريدة العراق ١١7”‏ بشأن استقبال يرسي كوكس والعدد 2,١١31١١١‏ 
1٠١٠١ ١١9 ,. 141‏ » المقالات الافتتاحية للتمهيد للحكومة الموقتة , 
و١١٠١‏ .ص"'"؟ وافتتاحية. ؟؟١‏ 2 ؟؟١‏ وما بعدها بشأن لجنة الانتخابات 
العراقنة وغير ذلك من المقالات في نفس السنة عن الوضع العام ,» والعدد 
6 اسسماء الوزارة الموقتة وتعتبر الجريدة خير سجل رسمي ٠‏ 

- 146 


أن جعلت العراق حكومة مستقلة ومنتدبة في نفس الوقت لذلك لم يرض الوضع 
العزاقبين للا تضمنته هذه المعاهدة من انتداب حقيقى واستقلال مزيف ٠‏ 
1 / 
ومما زاد الطين بلة والالم في نفوس العراقيين تمديد أجل الملماهدة الى 
كك ا اله 3 كاده 0 )2 
خمسن وعسير بن شسنة يعد آل تبث اربع سوات 9 
ان العراقيين لم .يكونوا راضين على أي حال من. أحوال الانتداب » فلعم 
نفتهم الاعيب الاستعمار مطلقا » يتحلى ذكاؤهم عندما بايعوا فنصلا على ترط 
على الناس قبل انتخابه وبعده2”7 > كما ان العراقبين كانوا يؤكدون على فتصل 
رعبتهم في الاستقلال التام في جميع نا القن عن حدر يؤر + وي ود .ذلك رعماء 
القبائل الذين كانوا .يلحون برفض الانتداب والمطالمة بالاستقلال التام0أ2 »> وقد 
تشكلت بعض الاحزاب الساسية مل « الحزب الوطني العراقي » و « حزب 
النهضة العراقة »2 فساعدت على بلورة الرأي العام » وكانت تقد بعض 
الاجتماعات السساسية التى توجه بها الرأي العام نحو الاستقلال وقد 
عقدت اجتماعا مشت ر كا أسفر عن ارسال احتحاج الى الملك فنصل ثم السير في 
مظاهرة سلمية تعبر عن سخطهم على الانتداب والمناداة بسقوطهوسقوط انكلتر!(*) 


(5) براجع مشكلة الوصل للتفصيل ٠‏ 

(0) فيصل بن الحسين قي خطيه واقواله , أضدرته. مديرية الدعاية سنة 15560 
يلاحظ ص 555 وما بعدها من الخطب ٠‏ 

()- جريدة المفيد العدد ١١5‏ والعراق في دوري الاحتلال والانتتداب ص م/ 
وما بعدها ى؟ 

إلا): براجع يشسأن تأسيس الاحرّاب « ذكرى فيصل » تأليف محمد عبدالحسين 
بغداد سسمنئة ١95*‏ ص 56 


1 


(4) العراق في دوري الاحتلال والانتداب ص 1 وما بعدها ج؟ 
مم1 م 


ولكن محاولات الوطنئين باءعت بالفشسل7*) لكنها نجحت في عرقلة المعاهدة ووضم 
شرطين مهمين : الاول ‏ الدخول ماشرة في مفاوضات تضمن اعادة النظر في 
المعاهدة لضمان المطالب الوطنة » والثانى : صيانة حقوق العراق في ولاية الموصل 
اذا فشلت بريطانيا في الحاق الموصل بالعراق فتعتبر المعاهدة ملفاة”' "2 ٠‏ لم تكن 
المعاهدة لتختلف عن صك الانتداب بشي * فالمادة الرابعة حتمت على ملك العراق 
ان يستشير المندوب السامي في جميع الشؤون المهمة وان يستشيره اسستشارة 
تامة في كل ما يؤدي الى سياسة مالبة ٠‏ 

وقد حاول الوظنيون عرقلة 'تصديق المعاهدة بوسائل متنوعة منها مقاطعة 
الانتخابات » وطالبوا بسحب المستشارين الانكليز من الالوية لان وجودهمم 
يعرقل سير الانتخابات ويمنع الموظفين العرب من العمل بحرية نامة وطالبوا 
باعادة المنفيين خارج العراق » فأئر ذلك في سير الانتخابات وعطله فانخذت 
الحكومة طريق الشدة ونفت جماعة الى خارج العراق 2١١7‏ فسارت الانتتخابات 
حتى انهايتها ٠‏ ثم جرت حفلة افتاح المجلس التأسسى في 9 آذاد/ ١474‏ » ولا 
عرضت العاهدة على بساط السحث قوبلت بمعارضة شديدة فاستعمل الملك فيصل 
نفوذه الشخصي واقام المادب في البلاط لكي يقنع النواب بالتصديق وذكرهيم 
بما حدث له في سوريا ثم احرجهم قائلا لاتتركوا فيصلا معلقا بين الارض والسماء 
ومع ذلك كله فلم .يوافق المجلس على التصديق حتى هدد المندوب السانمي 





(9) حاول الوطنيون عرقلة الانتخابات وطالبوا بسحب المستشارين منالالوية 
لانهم يتدخلون لصالح بريطانيا » فما كان من الحكومة الا استعمال الشدة 
فنفت السيخ الخالصي وولديه وغغخييرهم الى ايران وطلب فيصل من. 
عبدالمحسن ابو طبيخ مغادرة العراق فسافر الى سوريا ٠‏ مقدمة في دراسة 
العراق المعاصر ص "لا 

(١٠غ‏ مجموعة مذكرات المجلس التأسيسي العراقي ص 14١ 55٠‏ بغنتاد 
سنة 5؟:91١ ٠‏ 

)١١(‏ على اثر نفي الخالصي وخروج ابي طبيخ » خرج بعض العلماء من العراق 
احتجاجا على فعل الحكومة كالسيد ابي الحسن ومحمد حسين النايني + 
زكي صالح ٠‏ ء, والحسنى © / 5١‏ ج15 ” 

كما ل 


بأعلان الحكم المماشر على العراق اذا لم تصدق المعاهدة”" "2 ولما انعقدت الحلسة 
الا حر اتخلفة التوان عن الحضور ولم يحضر من المثة سوئى نسعة وسئين نائيا 
وصادق عليها مسعة وثلائون ناشا ويذلك ابرمت المعاهدة تبيحت الارهاب59 23١‏ ولكن 
المحلس التأسبسي سجل على نفسه ثقل وطأة المعاهدة على الشعب!؟ "2. 


وبعد تصديق المعاهدة أصبح للعراق وجهان مختلفان فهو لايزال دولة 
منتدبة بنظر عصية الام ولكنها مع بر يطانبا دولة حليفة مستقلة محدودة صلاتها 
بانكلترا بمعاهدة تحالن7 23١‏ وبعد المعاهدة العراقية ‏ الانكلزبة برزت مشكلة 
الحدود :بين العراق وتركا افترح لاجلها ان .يمدد أجل الانتداب إلى خسن 
وعشسرين سنة بناء على اقتراح لجنة الحدود(ا '2 فحفز ذلك العراقبين الى انهاء 
أجل الانتداب فوضعت مادة جديدة لم إيوافق عليها العراقيون سميت معامدة 
«0و8”" '' ولكن هذا الرفض لم يقطع الصلة بين العراقبين والانكليز وانما 
أظهر للانكليز صعوبة السير في مثل هذه العلاقات.» فرفعت تفريرا الى عصبة 
الامم, تشرح هذه المشكلة بكل جلاء وصراحة » فقد جاء في التقرير « للعسراق 
سياسة وطنية ومع هذا فهو تحت الانتداب +٠‏ وان الوزراء مسئولون امامالمرلان 
وفي عين الوقت له سيطرة المستشارين الاركلب وى ولك يكن امسام 
الطرفين المتنازعين غير أمر واحد هو ادخال العراق. في عصبة الامم لحسم النزاع 
اذ ان دخول العراق عصبة الامم سوف يحعله دولة مستقلة وبذلك سنتهي 





(؟١)‏ الحسني )١5( ٠ ١5‏ الحسني 85 وزكي صالح "لا 
005 الحسني. ١*4‏ ومذكرات المجلس التأسيسي ٠‏ 


3 خبوري ص‎ )1١١( 
ىن 77 لع 10111 01 60 ,1731023 01 عناع1,63‎ 


9 - 88 .22 ,1925 ,14 .81 .400 .0 ,ودم1 © تزععاسسنن” 
وخدوري الصفحة 8 ٠‏ 
20597 الحسني ا١_15١‏ وذكي صالح ورا ء 
ليلد كي صالح يف وخدوري ص لا والتقرير البريطاني ص /؟ ء 
لالم١ا‏ - 


الأتداك الذق !كز النوافوق اللنتية وجكار يو او لينو 13850 وفوا دراي الناد 
وينسكتوا اضنوات المعارضة المظالبة بالاستقلال7 "2 ٠‏ 

:وقد تم دخول العراق الى عصبة الامم بعد عقد المعاهدة العراقية الانكليزية 
الجديدة التي صودق عليها من قبل مجلس النواب في السادس عشر من تشرنين 
الاول سنه ٠ ١98٠‏ وبالمعاهدة الحديدة ودخول العراق عصة الأمم ف اثالك 
ص تشربن الاوال سنة 1987 > أصبح العراق مستقلا وفادرا على ان يبحكم نفسه 

2 

بعد دخول العراق عصة الامم اصبح له كيان عالمي معترف به رسميا 
وقد التفت العراقون بصورة عامة يلتمسون الاصلاحات الداخلة ولسن هناك 
حوادث لها أهسة كبرى اثرت في الشعر العراقي تأثيرا كيرا غير الانقلابين. 
الصسكر بين اللذين قام بهما الجيش العراقي فقد كان الاول في9؟/تشسرين الاول/ 
1 بقمادة 09 صدقي العسكري اذ ارغم وزارة الهاشمي على التخلي عن 
الحكه”" "2 ٠‏ أما الحادث الثاني فهو انقلاب رشيد عالي الكلاني وقد امتاز هذا 
الانقلاب بضغة وظنة لانه كان ضد الانكليز فكسب عطف الوطضشين واثار في 
نفوسهم ما كمن من رغة في تحقيق الاهدؤف الوطنية النامة واستغلال الفرصة 
بمناسة الحرب العالممة الثاسة ١4ؤوا‏ 0 أمد هذا الانقلاب الا حولي 
الشهر وعوقب القائمون به عقوبة صارمة”" "© ثم لما هدأت الاحوال وعادت 
الامور تجري في محارييها السابقة » اصطلى العراق اموي نه : 


(19) خدوري ص 5 الحاشسية ٠‏ 

)٠١(‏ كالجرائد والاحزاب والشعراء كما سنرى + ومن المقالات راجع لفهمي 
المدرس ( مقالات ) ج١‏ بغداد 195١‏ في اكثر مقالاته ٠‏ 

50 خدورىي ص‎ )5١( 

زفرة راجع زكي صالح ص ؟١٠‏ فقد جاء على ذكر مصادر مهمة في حاشية البحث 

(9؟) للتفصيل راجع زكى صالح ص ١١١‏ والقصة الرسمية لقيادة إايران 


والعراق ومذكرات تشرشل عن الحرب العامة 
102007 ) 237 - 224 22 5117 طن 111 .701 عجه177 10ه؟؟ 0«سمععة عط" 


15 © وزهتء2 عط 01 51027 1م012 عط ,”عم م زوم“ 2130 56 ( 1950 
0 7ع05ه5 .11 .8 ,1946 - 1941 مسفمسصو0ة 


هذا - 


اثر الانتداب البريطاني 
د 5ه 


بعد فتسل الثورة العراقبة وسبطرة بريطانيا على العراق سبطرة تكاد تكون 
تامة» كانتاولمشكلةواجهها العراقيونهي مشكلةالحكمالبر يطاني من!احتلالوانتداب 
وماسمي بالاستقلالو ماجاءت قترة عقد المعاهدات المختلفةالا لتبررير وجودالاستعمار 
البر يطاني » وتغير مظهره لاسترضاء الشعي » والحقيقة ان المعاهدات كانت تحويرا 
لصك الانتداب يذل العراقيون جهدا كييرا ف التخلص منها وضسذ الثير الاجنبى ٠‏ 
بدأت اعمالهم بالاحتيجلجات السلمية وكانت ”تطور احبانا الى مظاهرة يطالبون 
. فيها.الغاء الإنتداب وازالة السلطة الاجنسة عن العراق واسقاط كل وزارة توقع 
ابية معاهدة لاتتمائى ورغات الامة(١)‏ 

ولم يكن الشعر متخلفا عن المشاركة في العمل الوطني فقد كانت اهازيجه 
من اعذب الاغاني » وارق الاناشيد » تدعو للاستقلال والحرية اللذرين حرم العراق 
منهما طويلا ٠‏ وكان ائرها على العراق كبيرا اذ عمه الالم وشمله جو الحبزن 
والكا بة » وغدت احاسسس الشعراء الحانا تندب ايام العراق الذهبية الوادفئة 
الظلال » ورأى انها لن تتحقق بغير الكفاح والنضال والثورة والعمل التصل ٠‏ 
واستخلاص الحق السلب من بين مخالب المستعمر ٠‏ اخذ الشعراء يهرؤون أذهان 


)١(‏ ١رسلت‏ برقيتان الى الملك. فيصل الاول موقعتان من كثير من ابناء الشعب 
وابرزهم السيد علوان الياسري والسيد محسن ابو طبيخ والسيد قاطع 
العوادي والشيخ عبدالواحد سكر والشيخ شعلان ابو الجون ( العراق في. 
دورى الاحتلال والانتداب ص 8 و5 ) عن جريدة المفيد 


هما 


الشعب ويذكرونه بماضه المجيد لعدو! له ثقته بالنفس > وللعرفوه بمنزلته 
بين الامم الواعبة » وريظهروا اللستعمر على حقيقته وانه لايقل عظمة ومقدرة عن 
المستعمر ٠*فهو‏ ابن العرب الذرين شادوا الامبراطور يةالعادلة المنساسحةعمو من الشعراء 
الذين شاركوا في هذا النضال ابو المحاسن وقد كان وزيرز!فاس تقال سيب 
المعاهدة”"' ومن شعره الذي يفخر فيه بالعرب قوله : 
بقومي اسمو راقبا شرف العلا واسطو بهم يوم الوغىى واصول 
هم القوم اما عزتهم فمشيد0 ليد واما مجدهم تأليل 


ولمزايد الثقة في النفوس يعرج في القصيدة الى شمائل العرب الكريمة 
وسحاياهم السمحاء فيقول : 
شمائل كالروض الأريض تضوعت>2 بطب شناه شمأل ولول 
كرام يقبلون الشبار وللردى بنظل عواليهم ذرى ومقيل 
لهم جبل راسي الجوائح راسسخ>2- وظل لمن يأوى اليه ظليل 
فلا العهد منقوص ولا الوعدمخلئف ولا الحار مخفور الذمام ذلمل 
ولرغبته في التأكيد على اعادة الثقة بالنفس فضل العرب على غيرهم من الامم 
وقد برر هذا التفضيل بعلمهم واحسانهم وعدلهم وحضارتهم فقال : 
يا ناطقا بالضد ما لفضلة معنى يلم غير حرف الضساد 
أولس عصر الور من آثارهم قبست لواضع نوره الوقاد 
والعلم من ثمرات غرسهم الذي عم الورى بفواضل واياد 
والعدل والاحسان من حسناتهم2 وهي التي جلت عن التعسناد 
وعلى مادينا الحصارة اسسسنست ايام لست غعيرهن ايادى 


ولا يكتفى الشاعر بالماضى المحمد والحضارة العربية الشاسخة وفضائلهم 
الكريمة”" انما بلقي التبعة على الشعب العربي. الذى يعيش ويقول صراحة ان 





(؟) المصدر السابق ص 78 ج؟ | 
(*) جريدة المفيد العدد 5١١‏ السنة الثانية 5؟9١‏ 


مها 


ارادة الشعب هي التي تغير فساد الاوضاع ولس هناك غير ارادته الحديدية 


من مغير حينما قال : 
شراها التحمس شحيزة. “ال السكنة سان عبناتك 
سيف عزمك ماضر ونتهج حقلك لاحب 
ادادة السعب أقوى ) عزاواضع جباب 
فااغحوالت اللتجتهي يوي" الأأوذا الفسسهن و 


ول للق سروف :الاق غو دع السدان نقد لمن قزيدة فى اعد 
حفلات المدارس هز فيها مشاعر العراقيين وذكراهم بماضي العرب المجيد > وما 
قدموه للعالم من حضارة » عندما كانوا متحدين اقوياء » وطلب من ابنائهم ان 
يقتفوا اثر الآباء الكرام لان الحياة الكريمة الشسريفة لاينالها غير الناضفضالين 
المجاهد بن الاباة » اما الخاملون الذرين لابحفظون تراث الأباء ولا يسيرون في 
الطريق التي ساروا قبه م فاجدر بهم الموت والاهمال الدائم » فقال بندد بهم لانهم 
لم يحفظوا هذا التراث قائلا 
وقد عهدوا نا تراث ملك أضعا في رعايته المهدوددا 
وعاشوا سادة في كل أرض وعشنا في مواطننا عيصب د" 


وشتان بين والد كان مسذا اينما حل » وولد اضحيى عندا مستضعفا مسترقا 
ان . صحى ع مسر 


(5) المفيدالعددلاة السسئةالاولى2"؟59١‏ وله قصيدة في العدد 484من السنة نفسها 
' وللشاعر مشاركة في جريدة المفيد يستفيد منها الباحث ليطلع على ادبه 
ولاحظ العدد ١/5‏ من جريدة لسان العرب السنة الاولى ١9011:‏ فقد 
نشرت له قصيدة في افتتاحية الجريدة وهناك قصائد اخرى ,2 فله قصيدة 
في العدد ؟5 من الستة الاولى من جريدة المفيد يتحدث فيها عن الشسعب 
وعن الوحدة العربية وحوادث سوريا والعدد /8 ولعبدالرحمن اليسناء 
قصيدة في العدد 4١‏ من الجريدة نفسها وله قصيدة اخرى في العدد 
9558850 وقصيدة لمهدي صالح العدد 595١/١/58؟9١‏ ولاحمد حقي 
الحلي قصيدتان في جريدة النهضة العراقية ٠‏ 
(ه) جريدة العراق ؟١9/١/١95‏ ونشرت في الديوان ص 51” ولاحظ ص 55 
من الدبوان 


- اوؤا١‎ 


في عقر داره » يحكمه المستعمر ويذله » فما سبب استرفاق العرب في اوطانهم 16 
بشراح الشعراء هذه الفكرة وويعزي ضعف العراقي الى تخاذله > والى قوة 
المستعمر ٠‏ وقد سرت هذه الفكرة بين الادباء والصحافبين فهذه جريدة الزمان 
تكتب في مقال افتناحئ لها تحت عنوان ( استضعفونا فاهرقوا دماءنا ‏ بريطانيا 
مسؤولة عن هذا الضعف ) ثم شرحت في المقال ما اصاب العراق من تأخر تحت 
نير الاستعمار الب يطاني وقالت إنها السسس الاول في هذا التأخر فلم تصئع شيئا 
في سسل تقدمه ورقنه(؟ واخذت الحرائد عامة تندد بالانتداب الذي وقف حائلا: 
دون اماني الشعب ولن تتطهر رض العراق الا اذا بذل ايناؤها ارواحهم رخيصة 
في سسلها وما الحياة سوى تنازع على البقاء » فقد قال هبة الدرين الشهر ستاني ,: 


لبس الحاة سوى مجال تنازع20 في العش والاقوى هو المنصور”"» 


وقد ساعد الشعر الوطني على بث روح الحماس في النفوس ودعا الىالنضال. 
والكفاح وعدم مهادنة المحتل ومسامحته » لان التسامح معناه الرضا بالذل الذي 
حاق بالبلاد واورثيها الاحزان والآلام » ولن .يدفع المستعمر عن حمى الوطن غير 
لم الشمل والقوة والشات لان ضعف الشعب إغرى المحتل وقال العبيدي مؤيدا 
هذاالراي: 

أترى لغ اللرام ضعيف 15 انما بلغ القوي المراما 
واتحاد القلوب افضل قوس" حين ترهي ابدي الكماة السهاما 


وسكي لشيس كف يشي الالو الوؤاة رمو اروف صلاقة ول 


حفسة فقال : 


(ك) الزمان /ا51/١/998‏ لاحظ جريدة العاصمة العدد ٠١8‏ السسنة الاولى 
5 المقال الافتتاحي ( اعتماد الشعوب على نفسها ) وغير ذلك من 
اعدادها و ( المفيد ) وكثيرا من الجرائد التي كانت تصدر في هذه الفترة 

)4 جريدة العاصمة ١99‏ في 5 تموز ١97*‏ ولاحظ قصيدة حافظ جميل في 
جريدة الاستقلال العدد 91929/9/١571١‏ وقصيدة حمزة. قفطان في مجلة 
اليقين ٠ 19355/١/١4‏ 
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ما عهدنا العراق يبحمل ذلا ويحابى نذلا وويحوى طفاما 
ان ضعف النفوش اطع فيه طالا: المتحقن اطمع الظلاما 
واذا انيت لثم تولى واذا ها غمزته ما استقامالة 
واذا إراد الشعب ان بتحرر فعلمه ان بأخذ حريته بقوته » لان المستعمر اذا 
ما اعطاك حر بتك فسوف بمن بها عليك فعلى العراقنين ان بأخذوا الععرية. 
افتسارا من المستعمر ين »© فقال المصير :.: 
انا يا رفاقي لا أرريد سسلامتي فتذكروني ان هلكست زفاقفي 
ان لم تعش نفسي العزريزة حرة فلأسعين بها الى الاأزهاق 
لاجاه رن بما تجن ضمائري)2 وليكثرتن وسسائل الارهاق 
هب ان رحمة آسرى ستكفني )2 أولست احمل نثّة الاطلاق” 
فاشق من اسسري علي بان ارى 202 بد أسري يوما نحل ان 
والى جانس الدعوة إلى محاربة المستعمر » كانت دعوات الى المهادنة والى. 
التسامح مع المحتل » فوقف محمد باقر الحلي يرد على هؤلاء المهادنين وسخر 
منهم في حفلة عودة بعض المفيين السساسسين فقال : 
قالوا لنا اعتدلوا في نهحكم افلا تقالو( انصفوا وحقوق الشعبٍتغتصب 
با الاعتدال تحمياء الأعداء سوق نشل م ايحيكيه القائن :ار 0 0 


وبعد إن صادوت الحكومة على المعاهدة ف ٠١‏ شير بن الاول سئة الاوز ٠١‏ 
اتركت آمر ابرامها للمجلس التأسسي فقد كانت تشعر بعظم المسؤولية ووطأة 
هذه المعاهدة على الشعب وقد أبد هذه الرغنة المعتمد السامى اللريطانى فقد إراد 





(6) حريدة البلاد العدد الصادر في ١‏ كانون الاول ١459‏ 

(9). جرندة شط العرب ١955/١/١5‏ وقد ورد البيت الاخير في ( حقيقة. 
الزهاوى ) بغداد ١951/‏ ص و١٠‏ 
فاشق من ويلات اسرى ان ارى يد آسري يوما تفك وثاقي 
ولاحظ قصيدة عبدالقادر الزهاوي في جريدة الامل العدد <١:9/١/*؟؟‏ 
وقصيدة الجواهري في الفلاح العدد 8/155 ايلول/ 45١‏ 

)١١(‏ الفلاح العدد الاول 5/1 تموز 15١‏ بمناسبة عودة السيد نورالسيدعلوان. 


“الوا - 


إضفاء صلغة شرعءة على المعاهدة وقد 6 في المعاهدة عبلى وجوب مصادفة 
الجلس التأسسسي عليها ٠‏ ش 

بدأت الجهود ذل لتحول دون نصدريق هذه المعاهدة واول عمل قام به 
الوطنيون » هو مقاطعة الانتخابات للمحلسن الأحيتي * ولكن الحكومة حاريت 
الدين سعوا في مقاطعة الانتخابات لتقضي على حركة المقاومة » لكنها لم تفلح»فقد 
"نضم رجال الدين الى المقاطعة وافتوا ,تحر يم الانتخابات7١ 2١‏ حتى يحولوا دون 
انتخاب , مجلس بلز مهم بمعاهدة حورت عن صك الانتداب > م ان السلطات 
الاستعمارية لم تكنو اضحة المقاصد ازاءالعراقىففي الوقت الذى تنادي فمهبالحرية 
والاستقلال » والدعوة لتكوين حكومة وطلنية دستوريية » تغلق الا<زاب وتعطل 
الصحف » وتنفي ابناء الوطن لانهم يشتغلون من اجل حر ينهم واستقلالب 9 © 
تفعل كل ذلك دون اي ضمان او حتى ايضاح لاعمالها » ولو ارادت ان تعطسي 
الضمانات والوعود » قفي تجارب العراقيين ما بمتعهم من تصديق هذه الوعود 
والضمانات » لذلك تعرقلت الانتخابات وتعثرت طويلا » وقد شعر نفر من ابناء 
البلاد بان الانتخابات سوف انتم » والانتخابات فرصة لادخال بعض المناصر المناوئة 
للاستعمار » ووجودهم داخل المخلس التأسبسي يؤثر اكثر من وجودهم خارج 
المجلس لصفتهم الشرعبة » وتأثيرهم الماشر على المعاهدة لتعديل بنودها لصالح 
العراق » الذى فد .يضمن استقلال العراق وويؤدي الى تفاهم مع بر يطانيا » وويضمن 
مصالحها في الشرق الادنى » وقد اطمع دخول بريطانيا مع العراق في معاهدة بعض 
الوطنئين فظنوه اصبح ندا لها » فخدعت بر بطانا جماعة من الوطنيين الذين 


)١١١‏ اصدر رجال الدين فتوى بتحر يم الانتخابات قالوا فيها ( قد حكمنا بحرمة 
الانتخابات وان الداخل فيها محارب شّورسوله وللائمةالطاهرين _ص-٠٠غ2‏ 
وقد زاد عليها الشيخ مهدي الخالصي ( وان لايدفن في مقابر المسلمين١٠)‏ 
العراق ف دوري الاحتلال والانتداب ص8؟ ج؟ 

)١‏ جريدة العاصمة مقال بتوقيع ( ع ٠‏ صميم ) العدد ١14‏ صدر في ؟؟ من 
ايار ١159‏ ولاحظ اعمال المندوب. السامي في ( ذكرى فيصل الاول المحمه 
عبدالحسين ص 5ه ( بغداد 1997 ) والعراق في دوري الاحتلال والانتداب 
ص ١‏ ى؟ 


- 4هاا- 


اعتبروا المعاهدة تقدما محسوسا في العلاقات البريطانية'" "2 وفاتهم ان العمراق 
لايزال مستعمرا وتعشره عصية الامم تحت الانتداب البرريطاني كما ظن بعض 
المتفائلين بالانتخابات ان رفض العاهدة من مجلس عرافي بصورة رسمية سمزربد 
من القوى المعنؤية للشعب داخل العراق وخارج العراق فبيجب ان تدخل عناصر 
وطنية مهمة في المحلس التأسبسي لتقف في وجه المعاهدة لتحقيق بعض مصالح 
البلاد ٠‏ فكان انقساما في الرأي اعطى القوة للستعمر فضرب المعارضين وقاومهم 
بعنف » واجرى الانتخابات تحت سسطرثه وارادته +٠‏ لكن الحكومة فقدت ثقة 
الشعب منذ اول .يوم من ايام الانتخابات ٠٠‏ 

ولم تعد له هذه الثقة بأي انتخابات جرت بعد ذلك ٠‏ فشلت الخطوة الاولى 
من مقاطعة الانتخابات غير ان الوطلنبين لم .يفشلو! من محاولة اخرى هي الوفوف 
امام المعاهدة حتى يتم تصديقها من قبل المجلس التأسيسي لاستبدال ص كك الانتداب 
بمعاهدة جرت اللبلاد الى الوريلات والمصائب ٠‏ فالت جريدة الاستقلال في مقال 
افتتاحي لها ( اننا نرريد ان .يكون المبدان الذى ستدخلنا اياه المعاهدة مدان سلم 
دائم ٠‏ لاساحة عراك نعكر ود الدولتين المتعاهدتين » مبدان استقلال نام لاتشوبه 
شائمة الوصاية +٠‏ وصرح حرية مطلقة لايقدها غل” الانتداب ٠‏ وبكلمة واحدة 
اننا ريد ان .يكون ذلك المدان مبدان استقلال ناجز لاسوق: نخاسين » سوق 
تمضي فيه امة باسرها صلك رقها وعبوديتها ين 

وكانت الجريدة واضحة كل الوضوح فقد عبرت عن اهداف الوطنيين 
ووضعت الخطوط العريضة لاهدافهم فقالت : هذا هو المبدان الذى نريد ان 
تدخلنا اباه المعاهدة وذلك ما ترريده الامة باجمعها وائنا نرجو ان بضعه المتعاقدون 
صب اعبلهم وان يتذكروا عند بحثهم في كل مادة من مواد المعاهدة ٠٠‏ ) 


١9359 السنة الاولى‎ ١799١34 لاحظ جريدة العاصمة المقالين الافتتاحيين‎ )١( 

)١5(‏ جريدة الاستقلال العدد ؟ه السنة ١9:5:‏ والعددت 5٠5‏ السنة الوابعمة 
لاحظ مقالين لياسين الهاشمي وامين الزهاوي وقد كان سلمان الصسيخع 
داود من المؤيدين للمعاهدة لاحظ مقاله المنشور في جريدة العراق فيالخامس 
في نيسان 5؟9١‏ 


- 8600 


كان المستعمر يسذل جهدا كبيرا في امرار المعاهدة وقد شن” حملة لتأييد 
هذا التصديق سد ان الشعب كان يقظا » فان رجال الفكر كانوا للمستعمربالمرصاده 
فكانوا يعقدون الاجتماعات لبحث نصوص المعاهدة » وانضاح الاضرار التي نعود 
على البلاد من جرائها » وكان المجلس التأسيسي يتأئر بالرأي العام الخارجي 
الطامح بالحرية والاستقلال » وبالرغم مما بذله المستعمر من جهود تارة بالقسوة 
وطورا باللين لم يقدر على ان يغير وجهة نظر الشعب * 00 

وكان من جراء هذا الوعي ان تجمهر الشعب حول بناية البرلمان وإغلقت 
الحوانيت حَتى اصطرت السلطات الى اطلاق النار لفض هذه المظاهرة ٠٠‏ ولثن 
فضت على المظاهرة وتفرق شمل الشعر فقد نر كتوراءها ائرا كبيرا وفينفوسابناء 
الشنعن عر فا عتوقذا 50 


)١١(‏ يلاحظ في جريدة العراق 55؟١/5/5؟9١‏ بلاغ وزارة الداخلية وبيان 
رئيس انلجلس التأسيسي وفي اعداذها لهذا الشهر ذكر لما حدث في العراق 
من جرزاء الانتخابات ٠٠‏ 1 ا" 


- 95 


الشعر وال معاهدات والساسة 
الك 


جنّد الاستعمار الانكليزي كل قواه المادرية والمعنورية وبذل مجهودا جبارا في 
سبيل 'نصديق المعاهدة الاولى » والمعاهدات التي تلتها » لبوهم الرأي العام العالمي 
بأن المعاهدة وقعت من هيئة منتخة لها صفتها الشرعية » ولكن الشعب كان يقظا 
وكانت طلائع النهضة الفكرية متوقدة » تنير لهم السبيل الى الحررية والاستقلال 
والامن والرخاء ٠‏ وقد اتخذ الزعماء طرقا شتى لبحولوا دون وضع طوق 
المعاهدة في عنق الشعب » وكان الشعراء أشد الناس احساسا » واسرعهم نلبة 
المواجب المقدس » فقد شعروا شعورا صادها بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم » وصار 
هذا الواجب جزءا من حياة الشاعر وتفكيره » فكان ,بحذر النواب مرة من المصير 
المحتم الذى سسلاقونه متى غضب الشعب عللهم وسحب ثقته ورضاه منهم »> وثارة 
سخر من المعاهدة التى تعطى العراق مظاهر الاستقلال الحوفاء » وأونة بسخر 
الور والحكونة الل ءفد لق كت السام و و اق انان الشرة كلدك 
من اخصب فترات الشعر السياسي > ومن الوسائل التي التجأ اليها الشاعسر 
نهديد نائب المجلس التأسيسي متى صادق على قود الاستعمار بفضب الشسسعب 
وعقابه وانه لن يرحم نوابا جروه الى الذل والهوان » ولن برأف ساعة الحساب 
بمن اذلوه » فقال عبدالر حمن البناء : 
با انها النائب المتذوب ‏ عن امم القت اله مقلاللد التدابير 
احذر مناقشة الشعب الحساب غدا 22 من دون عذر واشفاق وتوفير 


لاوا ب 


يوما بهالشعب يدي الغيظمن سف هناك تفرع فيه سن مأسور 
ان العدور براكين اذا انفحرت في الارض تنسف فيهاكل معمور(١)‏ 


وقد كانت حملات الوطنئين متواصلة ألهبت صدر الشعب عامة » فسسرت. 
روح انان الى داخل :المجحلس التأسيسي » بعد ان ظن الحاكمون بأنالاكثربة 
الساحقة من الاعضاء ٠‏ بجانبهم وفي جانب المعاهدة » وفي المصادقة عليها يكسسون 
حقا شرعا في البقاء على أرذ ض العراق ٠‏ واوهمهم بذلك نلك الجهود التي بذلت 
في التمهند للانتخابات ودخول بعض العناصر الاقطاعبة ورؤساء العشائر » ومن 
الموالين لهم » لكن الهاب الرأي العام من قبل قوى المعارضة الوطنية الثائرة 
فوت عليهم ماكانوا يعتقدون > فقد إخذت ساعة التوقيع على المعاهدة تتأخر يوما 
عتابوم سس غل صن االيوى الناي الس ا عري بوتي ولم امد يميم 
المحاولات السلمية التي بذلت من وراء الستار فتلا ٠‏ فأخذ المندوب السامي يضغط 
بصراحة على. المسؤٌولين ونأض بوجوب التصديق على اللمعاهدة » وبلغت به الحرأة 
ان عين .يوم ابرامهال"" والا فسيعلن الحكم الماشر في البلاد » ولا اجل” المجلس 
الت فها الى .يوم تال » هاله الامر » وذهب الى الملك فيصل وطلي دعوة المحلس. 
لبلا » لان التأجيل معناه رفض المعاهدة ٠‏ وقد دعي المجلس ليلا فلم يحضسسر 
الاجتماع سوى 54 نانا من ٠١١‏ نانب وفسل منتصف اللدل ثم التصدريق على 
المعاهدة7"؟ فتحول الانتداب الى معاهدة ٠‏ 

وقد ظن الاستعمار بأنه سخدع العراقيين بتحويره صك اللاتداب الى 
معاهدة وسير ضي العرافين بثوب الانتداب الحديد سد ان الضسة شملت حتلى 


)١(‏ جريدة الاستقلال العدد ٠ ١575/5/5١‏ ولاحظ قصيدتي حمسزة 
قفطان في العدد /91؟ ومحمد خليل من العمارة في العدد 10١‏ من السسنة 

(؟) عين المندوب السامي اليوم العاشر من شهر حزيران سئة ١955‏ لابرام 
الملصماهدة 

(9) وافق للا وخالف 55 وامتنع عن التصويت 8 وكان الغاثي ون #١!‏ 
مذكرات المجلس التأسيسي ص 4*9 880 


 اؤ6‎ 


املك صل الذي سعى سعنا متواصلا في عقد المعاهدة فرأى يأم عله كيف 
ضاع استقلال العراق7؟2 ٠‏ وناء الشعب بقيود المعاهدة وزاد الالم في النفوس 
طهور نشكلة الموصل التي انتهت بضمها إلى العراق على شرط تمديد أجل 
المعاهدة الى خمس وعشر ين ينو ها وقد دوت المعاهنة فيلا" + فلم يكن امام 
العراقيين غير استثناف النضال الحديد20. 

اعطت المعاهدة الحدتيدة الحكم للعراق ليؤلف حكومة وطلنية لها ملك 
ودستور وبرلمان ٠٠‏ اعطته كل مظاهر الحكم الديمقراطى ولكن كانت هذه 
المظاهر معطلة عن العمل الفعلى لان السلطات البريطانية هى الحاكمة حسب 
عياض إلناعدة الاحرى + الى ست عن ينون الاتتعاره ااثاية ويعذا عدن 
صريح في سيادة العراق الوطنية الذي قوبل بالسخرية اللاذعة من قبل الشبعراء ٠‏ 

كان الشعراء ينظرون الى الوضع العام العراقى والالم يهصر قل وهم 
ونفوسهم فظهر عليهم طابع الالم ظاهر! ٠‏ ويبدو ثارة بشكل سخرية لاذعة من 
الحكومة ووزرائها ونوابها » وطورا .يظهر مشوبا بالرثاء لهؤلاء الذين جعلوا من 
أنفسهم ممثلين على مسرح السياسة » واصبح المستشار الانكليزي فيها المخرج 
والملقن » وآونة نحد الشاعر متألما جادا .بحاول معالجة الامور برزانة وتعقلو يدقع 
الشعب الى سذ هذه المظاهر المراقة الكاذبة التى تعطى الاستعمار السيطرة الفعلية 
وقد كانالر صافيسانا الى تسححمل مظاهر هذا النضال و رسلم صورةخالدة للتارريخج 
في العراق فوقف ساخر! وقال : 
(5) تحرر العراق من الانتداب ‏ مجيد خدوري صه بغداد ندل 


(ه) لاحظ ماقيل من الشعر في جريدة الاستقلال الاعداد 0" و5917 السنة 
الرابعة وثلاه ولاهه السنة الخامسة و١١١١‏ السنة الثامنة ٠‏ وقد كتب. 
الدكتور فاضل حسين: رسالة عن٠(‏ مشكلة الموصل ) طبعت في بغنتاد 
0 تعتبر خير ماكتب عن المشبكلة ٠‏ 

(5). ماكانت بريطانيا تريد انهاء الانتداب عن العراق فكان من جراء ذلك. 
الصدام الذي ادى الى رفض معاهدة ١951‏ والتي وضعت بعد معاهمدة 
7 مفانضمت بموجبها الموصل الى العراق ٠»‏ 
لاحظ ( مششمكلة الموصل ) الفصل السادس 5ل/ا١‏ وا 


هوا 


هذي +كومتنا وكل شموخهبا كذب > وكل صنيعهبا متكلف 
ل ا برب 
وجهان فمها باطن الاجنسي كييافة 


ويعدد هذه المظاهر الخلابة الكاذية التي حاول الاستعمار ان نخدع بهسا 
العراقنين فقال : 


علم ودستور ومحلس أمة 
اماه لبن لتا عسوي اللالييت 
من يقرأ الدستور يعلم انه 
وخر العلم المرفرف “.يبلفه 
من بات مجلسنا يبصدق انه 
من بت مطرد الوزارة يلفها 


والقصصيدة من غرر الشنعر 


كل عن المعنى الصحيح محرف 
اما معاننها فلست تع رف 
وفقا لصك الانتداب مصاف 
في عز غير بني البلاد يرفرف 
لراد غير اللاخين مؤلف 


شود اهل الاستشارة قن 


السساسى واصدق مسحل للعهد الذي نظمت 


كه ٠‏ ولم يكتف الرصافي ا صوره » وتسجل حوادثه انما كان بحس 
بالواجب الملقى على عاتقه في محاربة هذ! الدخيل > وهز” حمة المواطنين ووريصف 
الواقع عاريا امام الوزراء لبعرفوا موقفهم وعملهم في هذه الدولة ٠‏ فهم دمسى 
بحر كها المستعمر لاية وجهة برريدهاء لست لهم سبطرة على وزارانهم» ستمدون 
الصولة والسطوة كالآلات الصماء ٠‏ لذلك خوفهم الرصافي من الاجنبي ومسن 
المصير الاسود الحالك الذي ,ينتظرهم عندما ,شور الشعب عليهم فستكون مورته 
عارمة أن تقي للمستعمرين والمتحكمين بقبة » لان الشعب هو الحاكم الوحيد 
الذى له السلطان الفعلي على نفسه ٠‏ وان إستكان هذا الشعب فله “يوم آخر يأخذ 
شه اإستقلإله لانه شعب عربي شر يف ابي” لم برض بالاستعمار والذل والن 
برغى بالمستعمرين واذنابهم ولن يتتخلف عن سوح الشرف ‏ والحهاد فقال : 


«/ا)» ديوان الرصافي ص 9ه 


دا «*” ام 


ان 0 .هذا 0 اللبلاد . قانة 


:واذاا دعا اي اللا الى الوغى 


يدوام لس بيوفنا مسترعف” 
كه ليان م كنا يطول مولي 2 
د لسن تقول » ولا عبون تعندرف ' 
الس ا أن هناك من جد 


كم من نواص للعدا سئجزما ولحى. بابدي الثائرين ستتتئف 


| وتبدو سخرية العبيدي في المتناقضات الموجودة في نظام الحكم مع 
.بعضها ٠‏ فالبلد مستعمر سبطرت عليه الفوضى يئن' تحت الاستعمار » متأخز » 
'.ولكنهم يدعون بانه مستقل ذو سادة يسوده 'النظام والحرية والاستقلال »:ولكن 
:هذا السد الحر يقسر على عمّد معاهدة لاستعاده ٠‏ فقال ؛ 
ْ رب ملك وما ملكنا احطانا. 
ذو ينام وما رسبلا نظاما 
د > ولكنا قاصرين. يتسيامى 
كيف يدعى لعقد عهد. لزاما 
د الني "ثلث كبعنه وأذلته » 
هما استطاع المقاومة المسلحة > ثم حولت هذه افر الى الام نخر في النفوس 
وظهرت شعرا يطفح بالتهكم المرير على الحليفة التي تقيد حليفتها لنستدي,صداقتها 
وحلفها لدولة صغيرة ولشعب متوئب بريد الانطلاق والحرية ٠٠‏ أهذه هي 


الصداقة بان دين متحالفين ام انها سطرة الذئب الشسر س الذي .يدس السسم 
بالعسل !؟ 


خبيي ابوا الس ا ا 
اقلت كاهلا وإدمت قلويا 
كلما فكر المراقي فنها 


طلنت عسجدة ودفت صديدا 


سحن قي مسجم الباسة سيعت 
07 سخن في معجم السباسة أحرا 
قاذا الشعب كان غير رشسيدر 


وتبدو بورة السدي واضحة عندما برى القبو 


من قود أصحن عارا وذاما 
وأذلت من اللنفوس كراما 
لعن اللندار والحمى والمقاما 
وأد فك سنا وال نان 





:(4) حريدة البلاد العدد الصادر ف ؟٠١‏ كانون الاول ١91:59‏ 
آو٠”‏ ا 


اضفت المشاكل السياسية على الحو الشعبي العام جوا من الحزن واليسأس 
والكا بة » وران على العراقي التشاؤم فطفج الادب بالالم والنقمة والثورة ؛ فقد 
وجد العراقنون. انفسهم تحت نظام من الحكم جديد ٠‏ فقد كانوا خلال فتببرة 
الاحتلال والانتداب يحاربون الانكليز وجها لوجه » اما اليوم .فقد وجدوا:الحكم 
الاتكليزي قد 2 تقنعم بقناع عرافي ٠‏ فحال ينهم وبين العدو الاصلي ٠‏ 


بقي الناس في حيرة وقلق واشطوات نفسي كان من جرائه الاضط راب في 
.الثل وظهور طبقة النهازين الذين لايردعهم دادع من وطن او خلق م همهم 
الاستفاذة على حساب الشعب وحساب المستعمر وحساب اخوانهم الذين تركوا في 
ساحة الشبرف والنضال ٠‏ ألم يكن قسم كبير من هؤلاء يناضلون مع المناضبئلين 
ولكنهم هادنوا المستعمر راضين بالمظاهر الكاذبة والوظائف الموهومة » وبذلك 
وضعوا سلاحهم وانشنوا عن الكفاح ؟ وبالتهم وففوا عند هذا الحد بل اصيحوا 
شبوكة في قلوب المناضلين: يردونهي: عن الاستقلال .و ندافعونهم عن الحببرية 

ويضعفون معنوية الشعب ٠‏ ففتوا في عضد القيبةٍ المستركة الني مات من اجلهها 
الننهداء » ونفي الاحرار وسحن الابطال وشرد من شرد شق من شئق ..* ان 
تغليب المصلحة الفردية على مصلحة المجموع كان خداعا وخانة ورياء » لم يكن 
يتوقعة اللخلصون ٠‏ ولثئن رضت هذه القلة بالمجد الزائل والجاه الكاذب الموقت 
ونسيت مصالح شعبها فان ابناء الوطن المخلصين اكثر من هؤلاء المنشقين المادقين ٠‏ 
فقد واصلوا الكفاح لنيل قسط من الاستقلال والحرية » واعتبروا مؤلاء 
المنشقين جزءا من المستعمر.بن دا بحاربوا مثلهم ويصب عليهم سوط المذياب 
فلئن غلمهم الأتكليق عن بيسن الخوانهم بالقوة مرة » وبالرشوة نارة » وبالحبلية 
طورا » ويضمان مصالح الأفطاعيين ورؤساء العشائر » فان حقل الوطن واسم 
ومسدانالجهاد حافل بالمخلصين. .* وكان من جراء خذل هؤلاء ازدياد الرغبة في 
ابتخلاض قوق الفيب اق الحل اسمن + 


0 تجن :ذلك واضحا ف 'التتيين م 6 قفو صف حال الشعب وصفا 
دققا صادقا بعمدا عن بهارج الكلام وزخرف القول وتحلت الصورة بعدة عين 


ا #ا«” لم 


,» ومحاكاة القصائد د القدبيةء اذ لم بد السراء في تنويهم 


سجالا حيويا يشُجلوب واحاسيسهم الحديدة التي تحيط بهم وتهددهم في “كرامتهم 
وعزنههم ٠‏ .فكان. .الال عميق! حارا والشعور داقتا فاضا ٠٠‏ بعد ان وجد الباعن 
نفسه جزءا من المجمو بج تواجهه نفس المشاكل الني اعد الشنس جيه »فرأى. 
”في انفنينه -الشتعب: -والشعب. في نفسه > فأعخل يضر خ متحديا قوى الانثداب واذنابه 
.من بتي الجلوتة “منطالا: بالاصبلاح. ثاثر؟ على تدهور الحال محتحا على ما وصلت اله 
«““فلاده > ونفتى: اتفقت مضالح الشاعر مع مصالح الشعب. ومتى شر الشاعر ‏ بشمعور 
.:الشجن و عكس ؛فصنالحه. فقد سار في طريقه الذى: يريده الشعب. وقاز بالمجسد 
ن “والشه رش« الدنيحد والخلود: ٠‏ .لذلك لم يكن الشغراء ير يدون يازا خسسورة 
.فنئةا هن ,صور :الاجتلال. وموالاة .اخوانهم للاستعمار لتعجب الناقد فسيتتجسن 
ر: جمال 'العشان فيها »> ورقة ة الاسلوب » وعدوبة السبان ».ورصانة العادة. م انما 
1 يخلولون, .البراز مشكلات الوطن السساسية والاجتماعية. م باسلوب 
٠‏ اليرييل الشياع "اشعاعا .من روجه » وصرخة من فليه لتوفظ الشعب الذى 5 
ريشن في الدييجور ٠‏ فقاضت قصائد العصر بالح<ماس » واضطرمت بالثورة » تصب 
فير قوالبع رائعة » واهم -32 ظهرت في الشعر هي : الاستشارة»المستتبار» 
الانتداب > الدخيل » الغربى »> الحرية » الاستقالال 7 « الكقاح 7 النضال 6 
السادة > الاجنبي > 2-6 الوزارة » النواب م اممخلس 5 .ذلك َ الكلمات 
لي تامع تشكيل الحكم في ارق و 1ل له ل م 
"وهلاك اظاهرء مجصيرة بالستجيل .هى > بروز غدد لقي دبك 
التشإل السباني هذه الفترة "+ وهذه الظاهرة نل على 'زجافة الذ لشعور العربي 
في السرأقٌ واعحاب العر'شبين بالشعر اكثر من اعحابهم بالثثر ٠‏ وقد نندت 
..,جمامؤ مؤلاء الشعراء لما انتهت. هذه الفترة .٠‏ فاذا تصفحنا جر اث هذه الفقفرة 
“ابر اهاء طافجة. بالشعر . القومي. الاك 5 وان اختلف الشعراء في التعبير باللسسة 








5 1 عاد 500 ومخاطنا 1 التحف ' المنبر العام ١‏ العراق 1 
الاخلاق , الزمان , النهضة العراقية , بغداد , الحيرة , النور » بطنائح 
العراق . البلاد » صدى الاستقلال . الطزرائف المصورة . --الجهاد ,...نداء 
الشعب ؛ المستقبل ,» وصدى الوطن ٠‏ 0 

ا 


1 الشاعر وهدي استبعابه للتجربة:الشيعريةٍ > والظاهرة الثائئة هي :طن بان 
7 لسلس على كل شىء في حياة الشعب > ققد اعطيت.للحباة السياسية الاهمية الاؤلى 
5 بقضاباء الاقتصادية والاجتماعية والعليمية + 


1 ظاغراة ثالثة جديرة بالتسجيل ان الحكومة الانكليزية قد منلمت من الحرية 
فنا امكن نها للمراقبين ان يرا عن رغباتهم تصيرا صادقاءلم .تعهده و باللاسف 
الشديد في ادواز الحكومات العرافية المتابعة بعد معاهدة 1970٠‏ > وقد كانت هذه 
الحرنية.في ظل الأحتلال والانتداب اوسع مجلا من إلجرية في ظل'إلحكم الذى 
شارك" فئةالعراقيون الاجنبيالا اذا استثنيت فترات صغيرة ة تسلم فبهلالحكم جماعةمن 
ابناء. اللشسمل وازادوه ان يعبر عن رغباته » ولكن سرعان ما نكبت حرية الشعب 
ويساق "الاحزار الى السحون باتهامات هو بريء منها ٠‏ وادؤنئ شخصا كتنب ف 

دة عثشر معتدار نا كنب في قترة الاحتلال في حاكم من جكام العراق ولم ب 
فير دزقه واجسمه وابنائه وذويه ٠‏ لذلك كانت تضحمات الادباء كيرة » ضيحوا 
في النعادتهم , وداحتهم وارواحهم في سبيل مثلهم العليا بكل اطمئنان دون ان يمنوا 
على الشعب ومن هؤلاء كان شاعرنا معروف عبدالفني الرصافي الذى قإل ساخرا : 

تجوز سببادة الهندي فنأ وأمااين اللاد “فلا يسوذ 
.اذن فالهند أشرف من بلادي 2 وأشرف من بني قومي الهنود 
فكم عند الحكومة من رجال تراهم سنادة وهم عيسد 
كلاب للاجئب هم ولكبن.) على ابناء جلدتهيسم أسلسود 
. وليس, . الاتكلين بمنقذينا2 وان كتبت لنا منهسم عهوو( © 


آانة القول الفصل بان الاستعمار لى يخرج سن بلادنا » وان كتب.المهسود 
إذا الم رم اناء الشعب لآانه ملعم بالخيرات رافل بالنعيم > وتارك اناء اللاد 
في جوع #وعري > وفقر » الا اولك الذين اتخذوا من انفسهم دمى يحركها 
كما بشاء. ٠‏ فال محمود. الماح .: 3 





لق يوان ,الرصافي ؟451 
-6*8”# - 


يلات عرين”" بار أفنها. ١‏ ملعطللية 7 ولكن على عل اللاد م 
وتحكم. تهنا الهند والهند اعنتد* فلو لطنت مننا الجاه حراني , 
تمائيل: من ؛.طنسين تقتسام: خاديفة: ومن لم يض الاين مك 0 


7 


الاستشسارة والوزارة : 
كانت إجدى بلذيا الللاد في هده الفترة » ل 96 2 ار أبن 
وجها وطنا ٠ ٠‏ فالظاهر ندل على وجود حكم وطني ولكن الواقع ان الاجنبي هو 
الذي كان ريعترّك: دفة الامؤر بوساطة المستشنازين الذين دسهم في الرجاه آهمدممر 
الحكم ” ٠‏ لذلك لم يكن للوززاء او التوان او يع المواطنين من دأي انماهم | 
آلات في -القولة شر كي المستشارؤن 'فحيل ذون الشعب وبين المستعمر بسستار 
وزارة عرافة لاتقدر ان تنفع البلاد مادام المستشارون لاير يدون ذلك ٠ ٠‏ فوجه 
الشعراء اهتمامهم الى فؤلاء المستشارين » وسخرؤا من" الوزراء الذذين صرف 
لهم مون البلادم وريحل قضاياهم الاجنبي: ٠‏ كانت سسخرانة الشعراء لاذعة وتهكمهم 
مريرا موجعا. بطفح بالنقمة على هؤلاء الذين اصبجوا مطايا للستعمر ويبيوج 
بالسيخظ على السياسة البر يطانية الن تعسث بمقدرات الملد ونزيد في تعقيد الامور 
فجعلت البلد عندا تسخره كيفما ونه اياسم 0 الوزراء الذين صدقوا أنهم 
الحاكمون فقال”متخمد باقر الشبسي : ش ش 
فنا يزيد لكوت تكسو .فى لل انيه ين تفل او سد 
فالوا استقلت في البلاد حكومة فضحكت ان فالوا ولم. .يتأكبدوا 
أحكومة والاستشبتارة ربها وحكومة فيها شاور يصد 
الحكم حكمهم بشبير مازع والامر مصدره هم . والمورد 
المستشار هو الذي 520 الطل 'فعلام باغذا الجودي كرد 
وقد آلم وضع الوزراء واستخذاؤهم للسلطات الانكليزية معروف الرصافي 
والذين سكروا غرورا راضين باسم الوزارة دون ان 'يقذموا لهذا البلد ديرا 
حتى .خحلت كزاسيهن من هذا الاستخداء والغروز فقال .يؤاسهم : 





)١١(‏ جريدة النهضة العراقية لكان لك 
#7668 - 


هالله”” اباؤزرا اما اكلم 
وكأن” والخدكم الفترظ غروره 
افتقنعون” من “اللخكومة ' بلسمها 
هذي كراسي الوزارة تحتككلم 


انتم أعليها والاجانب فوقكلم 


كات لفرط حبسائها ترسف 


ان سحن جاذلثاكم اح شير 
ميكل تسيل محانسة القزقف 
ويفوتكم في الامر ان تتصرفنسوا 





يعد فخرا للوزير جلوسه ل 


ا شعر الرصافي قي هده الفترة 5 الثوات والوزراء وجميم الدين 
تولوا السلظاث العامة + وتأنيه مساب بالتهكم المرير الموجع قيصف الوزير كذيل 
عا ل اب ان ل عور وانما هو صلم تشبع فيه الذلة والصضغلر 
5 يتحر 

دفثير الحتبسى كالد بل فق عجر 0 
1 000 
فوزير الفو م لا بعمل من غير اثشااره 
وههو ابارت امرا 2 غير كرسبي اللوزازه 
ياخحذ الراتب إما ‏ بلغ الشسهر ان 


وقالٍ ا صراحة ان الوزراء جماعة .من ابناء الشعب اثروة عيبا 
الاجننى .على مصالح ابناء الوطن ولا يستوزر الاتكليز العراقي المخلص .لانو سوف 
يعمل- لصالح وطنه: وبلده لذلك فان الوزراء مخلصون للمصالح البر يائمسة 


١ 





(15) ديوان الرصافي ص 504 

)١*(‏ ديوان الرصافي ص 51: , والسرار الظلام الذي لايظهر فيه القمر ويكون 
القمر في المحاق 2 كتاية عن نهاية الشهر لاحظ الديوان ص لاد الع 
بمئاسبة قدوم كراين سنة ١559‏ 


5 


: ان: الوزارة _ لا اباللك ‏ عندنا 
لإيرتديه سوى امرىء اضحى. له 


طبعا » وداد الانكليز مود يدنا(؟ "© 


'” قوفف محمؤاد الملاح موقف الناضح الؤاعظ مسنا اثر المستشار في نعقند 
أمور. الشعب > ويبزو قوة المستشار الى تخاذل :ابناء الشعب باحزابهم » ولو انهم 
وحدوا صفوفهم لطردوا المستعمر شر طردة ٠‏ لكن النفع الذاتي وحب الكراسي 
اغرريا بعض ابناء البلد فضحى في سسبلها بكل مصالح الشعب فقال : 


الاستشسارة قد بين ارجشسا 
كم أمة دونها في الشرق قد نجحت 
المستشار الذي تحلى به عقد 
.وما التخاذل في الاحزاب غير يد 
فوحدوا خطوكم يا قوم واعتقدوا 
ان الكبير كبير النفس من صغرت 
لاتروا في كراسي في نعومتها 
تلك المقاعد كم غرت أخا نقسة 


ان الكر اسي انصااب مهندمة. 


وكيف يمشي الفتى في حال تقد 
ونحن معها بحال غير مودود 
لامن .يجيء لمحلول بمعقود 
يدسها طامع يسسعى لتسديد 
ان التجاح محال دون توحيملد 
لعن جين نابت سيد 
قفي النعومة شوك غير مخضود 
كما شر ثثايا الخرد الغسد 
فيها تضحي بلاد بأسم معبود0” 2١‏ 


وكثيرون الذين خانوا بلادهم في سببل مطامعهم الفردية » وجشعهم فاصبحوا 
دمى .بحركها الاجنبي وهو رسخر منهم فقد تهالكوا على رضاه فارئموا تحتاقدامه 
معشر بن انفسهم جزءا من هذا الاجنبي الذى دخل بلادهمولا ثر بطه بهمرابطةاللغة 
او الثاين او العقيدة او التأربخ او الجنس غير الاستعمار واستغلال خيراتالبلادء 
فهم خدم لهذا المستعمر لايخجلون من خدمته ويتفاخرون بانهم من محاسيه فقال 





)١5(‏ ديوان الرصافي ص 5:95 والطريف ان يلجأ الرصائي الى المثل العراقي 
المستهجن ( الصيت للنورة والعمل للزرنيخ ) فيطبقه على المستشار وعلى الوزير 

فيقول بتهكم لاذع : 

الا ابلغواعني الوزير مقالة له بينها لوكان يخجلتوبيخ 

اراك بحمام الوزارة نورة واما جنابالمستشارٍ فزر نيخ 
)١6(‏ جريدة النهضة العراقية العدد 5٠‏ السنة الغانية 3559: 


د ابآءلا ا ب 


علي الخطيب ساخرا متهكما وسخر معه الشعب والتارريخ والامم الو اعنة المستقلة : 


وللحليفة أعوان تؤازرهم منا عفينا وقد اضحؤووا لهم خدما 
الامكجوواس؟ الك هامتهم . فلا يرون بها يأسا ولا غممل 
ومن اذل نفسه في سببل مطامعه وغدا مطبة للاجنبي يرى خيره في خيره 
ضمانا لمصلحته الفردية زاعما ان ذلك في سسيل الشعب » وما هو الا دمسة نودي ما 
يطلب "اليها دون تفكير تنعم بالمظاهر من مال زائل وألقاب كاذية : 
والقابضون زمام الامر اشغلهم علا المطامع حتى: جلوزوا النهممسا 
ممسليون مياق نر كزعيم ماقدموا فقدمااو اخروا قدماا 
تم تحر كهاايد مخضأة فتضحك الشسعب والتاريخ والامما 
لبهلك الشعب مادامت مناصبه م220 مضمونة تقذف الالقابوالتعمال"'ن» 
وقد اتفرد محمد مهدي النصير برأي بالسسة للاكثرية الساحقة من الشعراء 
فهو لم بلق التبعة على الانكليز وحدهم او المستشارين من الانكليز انما القاها على 
كاهل الوزارة العراقبة ٠‏ فمن المفروض ان يكون الوزير مالكا زمام امور وزارته 
متصرفا بشسؤونها قادرا على الهبمنة التامة .وبذلك لن يكون للمستشارقيمة فيالوزارة. 
ولن يتدخل في اموره » والرأي خبالي. لايمكن ان ينطبق على وزارة هذا العهد » 
لامور منها ان الذين جاوًا الوزارة هم من ذوي المصالح المشتركة مع الانكليز او 
انهم بحاجة الى العون الاقتصادي او من الضعاف الذين خرهم الانكليز وسسبروا 
انفسهم » اذ ليس من المعقول ان يأتي الانكليز بوزير قوي معارض لسياستهم > 
ولكن البصير اراذ ان يدفع الوزراء الى العمل ويخلق فبهم القوة والعزة والكرامة 
للمصاولة ٠‏ فاذا اتفق هؤلاء الوزراء ‏ وهذا خبال شاعر ‏ فقد يأخذون الحكم 
بابديهم وسيعم الاصلاح العراق » والبصير اخذ يرد على الأدين يعترضون عليه 
بان المستشار سوف يضطرهم بقوته على الرضوخ الى اوامره ونواهيه ولكن لم 
يبحد برهانا واحدا على وفوف الوزراء امام رغات المستشار والحد من رغماته ٠»‏ 
والحقيقة .ان المثل العامة قد تفسخت » فلو اجمع ابناء البلد على مقاطعة الوظائفه 


(ه١اب)جريدة‏ النهضة العراقية 9479/9/50 
ره" هه 


وصمدوا امام التهديد والسجون والموت لما تمكن الانكليز من انطيق خططهم 
الاستعمارية في استقلال العراق ٠‏ .ان اكثر العراقين مسؤولون: امام الشارايخ في" 
تشحبع المسبتعمر في. التدجل قي امور “يلادهم وهم أحزى باللوم واجدر تفريم * 
7 لم يستأنفوا نضالهم وضعفت ممئؤياتهمْ » مع نفع زائل ونعيم حائل ققد قال ' 
النصير من فصيدة القاها. في بوم افتتاح الحزب !١‏ لوطني سغداد : 
ما رسمنا للاستشارة حدا “فلها العذر أن تجوز الحدودا 
تفلك كسد القكتضاؤة شنا. ا ار مكنا لا كن عبتا 
السبطولون انهنا " الكرهتفينا ٠‏ اكسلنا ها لأسية. ددا 
شكر الله شعيكم - خب روني كم بذلتم في كبحها مجهودا"' ') 
' وقد عكست:الخرائد. العراقنة الحيرة" والوجوم اللذرين هيمنا على 0 
العراق ١‏ من الوضع الشاذ في هذه الدولة التجديدة المستقلة وذات السسادة والتي لها 
برلمان ولكن لايمكن لابنائها ان .بديروا دفة ة الامور فيها ٠‏ مع ان الخروراة 
مسؤولون امام الرلمان ٠‏ فهم لابصدرون امرا الا بموافقة المستشارينٌ وقد قالت 
حريدة انان عتراجة ان اللا مكسرة وضااك بالدليل نيتو لها( هه «قولون: 
الو ‏ ع عرية ا و1 ابلاه 
مستعمرة لا منتقلة » وكيف لاتكون كذلك وهذه جنود الانكليز فيها وهلذي 
طباراتهم مجلقة في سماء العراق صباح مسباء ٠‏ وكيف يكون مستقلة » وكلمسة 
الانكليز هي العليا في الصغيرة والكبيرة ٠٠‏ ) وتفند الجريدة المزاعم الانكليزية 
بقولها ( ٠٠‏ ومن الخطل في الرأي ان نستمر على التغرير بانفسنا فنزعم محالفنة 
الانكليز. نا انما هي مستئدة الى الاخلاص الممتبادل » فالمعروف الذى لاإيمكن تجاهله 
الذالقوي اذذ بعالفي حسفا فهو اتا بسعى الى مغنم ‏ بلبسه ثوب الحق ويتقسي | 
عله تهمة الغصب والاعتداء » و غير ذلك لايمكن تعليل هذه ٠٠٠‏ ولو بحشدا 
الحالات المتعددة التي سلمت فها الوزارة العراقبة ٠٠‏ .لوجدنا ان اساس التسليم 
للانكليز في هذه البلاد انما برتكز على الافراط في الحذر ثلا يصطدم هبذا 
(15)جريدة العراق العدد ١لاه؟‏ السنة التاسعة ١9548‏ وقد اعيد نشمها في 


الطرائف المصورة العدد الرابع الصادر في الحادي عشر من شهر ايار , 
سمنة. 1١9٠١‏ 00 


-  #87ه4هاد‎ 


الاستقلال اللفلو سج :سسظر. 5 الاتكل 0 0 0 8 غم 
. وهاجم' تخمد: صالخ بحر الغلوم كن وزير وكل ثائب واعتيره جاسشؤسا 
بخدم الاجنئ وما الراتب الا اجرة عمله هذا فقال : 
7 تمجسس اللبعض منكلم 2 بخبلسرة . ومهارة 
ونال منااجبورا عن جهسهه بعجارة 
في اللابه الجر وآخر في ال 1 
والطريف ان يجعل المستشاز ابا لهؤلاء وامهم ( المس بل ) ويحدثنا عن 
نشبجة الذدين لايتفقون معهم في الرأي فهي اما السجن » او النفي او الشنق وبذلك 
يظهر لنا عصصية الاجانب العمياء ضد ابناء الوطن الذين لايوالونهم ولا يرضون 
بيجكمهم البغيض ٠.١‏ وقد جعل اول العقوبات للوطنيين السحن والنفي والاعتقال, 
اما اولك الذين ,يصرون على موقفهم الوطني فهو الموت : ٠‏ 
وحكم من توقى طرق الحماية خلق 
نفي وحجز وسجن | وان أصلر فشسستق 


النواب : 

غرآت مظاهر الخكم العامة بعض الشعراء لذلك اختلفوا بادىء الامبر 
في معاملة نواب المجلس فحسبهم بعض الشعراء بانهم فادرون على انتشال البلاد 
من التأخر » والسير بها نحو معارج الرقي والتقدم » ولهم من السلطة ما يقومون 
بها اعوجاج امورها » وبثقفون اودها ٠‏ لان المجالس النياببة في الدولة المستقلةهي 
عمادها وركنها الاشد » وساغدها !لذي تعتمد عليه وقت الشدائد والملمات » وهي 
ذات القول الفصل في القضايا العامة » في شؤون الدولة ٠‏ ومتى انفقت كلمسة 
النواب في أمر من الامور فما على الدولةالا الانصباع كرها او رضا لرغبتهمءغير ان 
نواب العراق » وباللاسف » لم يكونوا يمثلون الشعب العراقي » فقد اخندوا 
بننصلون من التبعة العظمى الملقاة على عواتقهم » لانهم لم يشعروا بان الشعب قد 





6 لاحظ. المقال. الافتتاحي لجريدة الزمان العدد 45: السنة القانية ١554:‏ 
«14) من مخطوطة بقلم الشاعر ف مكتبتي 
"٠٠ 50‏ اده 


جاء بهم الى. المجلن .+ يولع ا يحسيول له حساباري بمناقشة الإغورة :انما.عمهم: كان 
منصبا عل ارضاء الوزازة التي جاءت بهم الى “النجلس ٠‏ فلم يذيودو؛ عن قصالح 
الوطن. ني. احلك الظروف ».وكان اول دليل.على ذلك موقفهم من معاهدة ١977‏ 
فقد. كان عدد» الموافقين: لام نائيا من مجمؤع مئة نائب » ولم نوات الشنجاغة بعضهم 
بحضر الى المجلس ويعارض ويرفض العاهدة » وللدخل في نضال جديد © ولو 
كان 'النوا مستندين على القوى الشنعسية ما جبنوا وتولاهم الذعر » فهم بين نادين» 
نار الوؤارة التي ادخلتهم البرلمان » وهى تضمن. لهم مصالحهم الخاصة:» وانار 
القوى الششعسة التى ثارت على المعاهدة » فاذا ؤافقوا .على المماهدة فسوف: يشضصب 
الششعب ويلصق بهم انهمة الخبانة ٠‏ ولو رفضت المماهدة التغير مجرى” السناسة في 
العراق وتغيرت اسباليب حكم الشعب العراقي * 

-. ومن الشعراء الذي املوا الخير من النواب وتفاءلوا من وجؤد المجلس 
النيابي فاضل الصيدلي وحسين كمالالدين وعبدالرحمن البناء وقد كان تفاؤلهم 
ذلك يدا .عن الواقع وممزوجا بالشك فقد رسِموا الطزرق التي يحب ان ذل 
في مسيل الشعب في دك صروح الجهل » واصنلاح الاخلاق: الفاسدة اللردية » 
والاخذ: سد العامل والفلاح نحو الخير والصلاح فقد. خاطب. حسين كمالالدين 
النواب. في موشحة له + 

أنوابنا: هل لكم نهضنسيبية 025 تقسومون فيها باص اسلاحنا 
.ققد كاد يهلك عمسانا.. و(اؤدى القلواء بفلاحا 
اإذهماات فلااناجالمبا قلا فخر أن نحو يارو اسن" 0١‏ 


ورحب فاضل الصيد لي بهم :وهاجم سوء الظن الذي بحصق بهم لانهم مقام 





(019) خريدة النهضة العراقية العدد ؟/1ا؟ السنة الثانية 19154 ولاحظ قصيدة 
اخرى بتوقيع ( شاعر نجفي ) في العدد 511 من الجزيدة: لمجي بجير 
لي انها للشاعر نفسه فهي من نفس الروي 0 - 


ده 


لاصلح سوء الظن فيكم :. او.وهى .... عززم ولاء.زلت يكم أفسسشهام 
,وقال عبد الر جمن .البناء ان الشعب بفدئى: رزوبحه من اجل التؤاب لانهم مالكوا 
زمار الام .في العراقة» ونبوف لت ا لل 
1 من ملكتم إزمام الننيف 0 رادت ٠‏ ركسو العراق ا 
ما اختار كم شسهعيكع:الا. لنصرته. .. فأيدوا رأيه. حفظسا الى النادهها. 
كونوا يدا في. ميال إلذِب واجبدة. ‏ تقضي على كل أفاك ومنتقنتم. 
التتتعت بالنفس قدتاكم وقدامكم. الىالعلا فأحذروا منزلة القده0١")‏ 





ولما تحلى للعان اعمال هؤلاء النواب خلال التحارب القانسة التي مر بهسا 
العراق » ظهرت حمة الرجاء وظهر كدب الظنون فاذا بالنواب قانعون بالراتسب 
لعن 0 العنابة بمصلحة الشبعب فقال خيري الهنداوي : 
.اين العبالة ايها انسواب كنتب الرججاء وسدت الابوان: 
قصدتكم الامال وهي ضواميء فاذا الذي قد غر'هن سراب 
ألهاكم قيض الرواتب يا ترى 2 (م اتنعتكم هذه الالقاب؟!؟") 
:والواقع المرير.ان جل النواب لم يكونوا راغبين. في معارضة الحكومة ولم 
نكن لهم الجرأة والشجاعةعلى الثورة على أي قانون تسنه » اذ لم تك نهناكاحزاب 
فوية لها من المنمة ومن القوة ما تسند نوابها فقد مر العراق في دور كانت فيه 
0 رين اتراد معازم تكتسب يوما من الايام شعسة ٠‏ 


)0 110 ا العدد “/579؟ السسمئة التاسعة /؟191 

(١؟)‏ جريدة الاخلاق العدد 519 السسنة الثانية /؟:93١‏ ولاحظ العدد هلآ السنة 
قصيدة شاكر اسعد من الهويدر والعدد 9ه السنة الاول ١958‏ 
قصيدة بتوقيع لمج 

زفقة مخطوطة ديوان الهنداوي في مكتبتي : 


لف ا 1 


وقد..كابت. الانتخابات في-كثين من. الاحبان: تحرى ندون وجود احَرَابٍ في الللد 
وتعرر دول الانتخابانت سلطات الحكومة التي منحت الها صلاحات واسنعة 
لبجمايتها.من الشعب :قاذا وجدت حزبا بدأ يقوئى سارعت: الى أحلة تخلصا من 
.المشتكلاث التي قد تنجم .مندءحتى ان ياسين الهاشمئ. خلالحزبُ الذى ‏ كان تراه 
: بعد ان أصبج رئسما للوزارة ٠‏ فكان الشعب ابعيدا كل البند عن'الانتتخابات ».فنا 
الشعور العام بان المجالس اداة يبد الحكومة وان النواب: .بعبثوان ين ولم نكن 
. هذب. المجالين نملك. النسطرة .عن: الوزارة اذ :لم «يحدث 0 ناريخ الغلراق ان 
استقالق. وزارة لان المجلس قد سحب منها الثقة! "؟ ٠٠‏ ْ 


#ولم تكن" عون الشعراء شدة عن احوال هؤلاء النواب “ لنك اتصسب 

“عليهم سيل من: التهكم المراير © كانضنايه ' على الوززاء > ققد .قال الجشواهري 
بلذعهم بقاسي الكلم عندما عقدت الحلسة الشابمة لتأبين عدا لمحسن انرق 

ولقد اقول لزافعين أصابسما لست تحس” كأنها أحمستاب 
رهن الاشنارة تختفي او تعتلي ويتنال منها السلب والايخاب 
ماذا نويتم سادتي : مل شم بعد الرئيس - كعهده. : اخثئسنان: . 
.هل تنهضون اذا استثيرت نخوة | او نجميبؤن كأنكم انضاب 
عفن تم - ان جد أمر :يغبي ا هاعرت د 


إل لوطل قري ابن اعلا لبر سيو اناا 
ونرك امره للايام فهي كفيلة بتقدير قيبته ولا ارى الايام بحاجة.الى ان تجبسب 
لاترحدات اليزلان الة دون شك بسد.الحاكمين فقال : 





لفقة ئ انتتخت الرصافي نائيا جاءه احد اخوانه ليقدم له التهاني فقال له:اهنئك 
بانتخابق ثائبا فضتحك الرصافي وقال تقصد بتعييني نائيا ٠‏ 
(1؟) تجدى احد رؤسساء الوزارات النواب قائلا من أرلد: ان :يبرهن على شعبيتة: 
فليستقيل. من المجلس وانا ابرهن .له بانه لن يعود الى المجلس + فسكت 
رات 0 1 : 
(هى جريدة العراق العدد 59:51 السسنة العاشرة ١959‏ ادذكرى الستتعدون 
451١"‏ - 


صبيوروا مجلسا بها ,انقبا ‏ أشبخه واقيف:ويلقي: خطالبه, 
...لو ألو ,مثنه. سؤالا دفقبا برق الننطيكم اللبالي جسواية 
1..واكان محمد ؛ياقن: اللنسبي واضحا كل الوضوج :بوصف مجلس :لواب 
ياالة. يزاد بها اسباغ حق: شرعي على القوانين والرغبات التي يريدنا المستممسسر 
.فهو .درريثة لاعمالهم. ومحنا .يصدون به أقوال الشعب » والخق انه طسريق 

الاستغبادا الاغة فقال. في. الحفلة التي اقسمت على شرف.مستر كراين : ؛ 

, :دوا من الحكم المنسوه صورة20 ومالها هذا الزمان الاننود 
واقامها المهد ( المّد ) حكومة> هي طق ما اتفقوا عله. ومهنوا: 
وتسبتروا بالمجلسين فمجلسٍ لع المنان وججلين بتجلد 

55 .. ولم برض عن الضيم والذل الذي يكتنف !١‏ لعراق > وقال ل أن هنا سكوت 

الاب الصاير المتفائل المستعد. فقال : 0 
اما | العراق: فيان في تاريخ بيه شرفا يضيءة كمبا, يضيء الفر قد 
ته 0 ص 0 وانما هذا السكوت . 


7 مسي ف الماهدة: الاقلى وما يشامها من الخندذات آثاده سبئة في 00 “اوقتناء 
الشعمه ا ن #الحصّيل٠انة‏ ظَرَبًا واضحا وماج بين قوتين ه قوة"ا 
يسائدها المثقفون .والواعون 6 وقوة الانتداب ومن سار في ركابه من المتففين 
والاتمازين م وقد كان الجميع. يتوقون_الى استقرار' الحال » بد أن طالت فثرة 
١‏ الآضْطَرَابُ 1 فالانكليز بريدون استقرار الأحوال اتمقسة مصالخهم ؤتحسنين 
سمعتهم بين العالم التمدن ٠‏ ور بد الوطنيون الاستقرار لبسيروا قدما في اصلاح 
5 ب إصلاجا عاما. يمكنهم من مواصلة الكفاح ٠‏ امرة اخرى م* وبين هوّلاء كانت 
بعض القوى تؤيد الخكومة ,الوطنية. » التئ .حرج على الستبقاء انما سمه المماهدة 
الاستظلا » كلا تتخطع فساعيهم واملا'في #الحضول: على اشساء جندايدة :مق الانكليز 
قد فكر “الاتكليز “في ال مس ا ان 














ا جرد النهضة. العراقية العدق 0 ال الثانية لل 
لالض 5 


.عقد إمعاهدة جديدة يحددون بموجبها علافتهم بالعراق ٠٠‏ ولادخاله الى عصسمة 
.الامم ».دولة مستقلة في الظاهر » محافظين على مصالحهم الخاصة وبذلك- .يؤهمون 
.الشمب يانهاء الانتدان عن العراق وابتعاد الاثر الاجنبي شه + ولا نشبزت مسودة 
الجاهدة في الجرائد لم ير العراقيون فيها تضيرا كبيرا عن المعاهدة السابقة فقبد 
فيلات سسادة البلاد وشنت ضيها معارضة فوية من الاحزاب ٠‏ ومر العراق :في 
:فترة. حالكة واححم:الساسة عن تشكيل وزارة انوافق على بنود المعاهدة وتعطيسل 
تشبكيل وزارة جديدة مدة ثلائة اشهر ولم "تحد الدعاية التي شنها الموالون 
للاستعمار او تؤثر مساعيهم شا فقد اعلنت المعارضة برياسة باسين. الهاشمي ان 
العاهدة قد اعلنت الاحتلال من جديد”" "2 اذ نصت على اجراء مشاورة تنامسة 
وصريحة ف تدع ختؤون 0 الك مما له مساس بمصالح المسراق 
بوينز يطانيا!* ") وان .يقدم العراق جميع ما في وسعه من التسهيلات والمساعبدات 
اللازمة من استخدام السكك والانهر والموانيء والمطارات ووسائل المواصالات 
في .حالة الحرب او خطر. الحرب "2 وضمنت بريطنا لنفسها مكانين لانشاء 
ماري جويين داخل الحدود العراققة لتقم فيهما القوات اقبر يطانية” 5 واوجبت 
"ندر يب الحش العرافي نحت الاشراف البر يطاني وشراء اسلحته من بريطايا 
اذا تسسرت هذه الاسلحة لديها(" , 

صودق على المعاهدة في ١١‏ ت7 في .جلسة واحدة باغلسة ساحقة +٠‏ وبذلك. 





3 تخترو العراق من الانتداب ص ١‏ ونص المعاهدة في البلاد 5781/1/74 
(54): المادة الاولى من المعاهدة ١‏ 
59 المادة “الزابعة من المعاهدة 
() المادة الخامسة من المعاهدة 
0 يلاحجظ تعليق خدوري : 'تحرر العراق من الانبداب 5-7 م ل 
:الذكتور زكي ضالح مقدمة من تاريخ العراق المعاصر ض 817 و88 وخطاب 
العازضة الذي القاه: ياسبين الهاشمي ٠‏ العراق في دوري الاحتلال والانتداب 
ص 7٠١‏ و؟ وخطاب الحكومة ص 5١8‏ .- ش 
فخرة راجع خدوري ص "7/1١6‏ 
#56 - 


'العراق: عصنة الامم اعتبر دولة. مستقلة ذات سيادة ٠‏ ان الوضع اللجديد التدي 
أشسيصله العراق. سبجعلة: بصورة رسمية مستقلا » واعترف به شكليا بانه دولنة 
مستقلة غير ان هذا الحل 5 برضن الذرينالمسوا السطرة البر يطائية واضحة » في 
أنسسير, دفة أموز التحناة العامة “'للغراق ٠٠‏ ولم تخف عنهم بنوذ المعاهدة “من “فسود 
قندت العراق» هفكان:زدالفعل 'عنيقا في التفوس وبدأ الوطنيون بهاجمون لحتكؤومة 
التي غدت الة طعة بد المستعمزين > كما هاجموا المعاهدة واظهروا.ما حماق 
:العراق من تأخر واتحطاط ٠‏ لان الانكليز هم الذذين ,يصرفون امورهة حسما 
وقد شاركت الصحافة العراقة في ابراز ععوب المماهدة الجديدة للشمس » 
والأفرت مافها عن «متافضات غرية "قد كنت جر يده السظل ف الشاحة 'لهنا 
( ان الاستقلال التام لا.يجمع والاحتلال في صعيد واحد ونضرب مثلا بارازا للعبان 
"هو جثوم الطائرات الانكليزية على !رض العراق )٠٠‏ ثم قالت ( ٠٠‏ السنماء 
والارض والحوادت تشهد بان انكلترا مذ عقدت معاهدة 1916 مم شر يف امكة 
( سجين قبرص )-لم تفكر باستقلال البلاد. العرببة » كما انها لم يخطر لهاان 
نترك العراق حرا مستقلا ٠٠‏ ولكن: دغاة السوء وسماسرة الاخاديع يرعمون ان 
الوزارة الحاضرة دخلت المفاوضات مع ترتنطانما على أساس' الاستقلال -التامر٠٠٠‏ 
فما اوقح هذا الزعم وما افضيح الدعوة الضعقة اليه 0.6 
ان الجهود التي بذلت للحبلولة دون المصادقة على المعاهمدة ذهمت ادراج 
الرياح.لان الملك فيصل كان راضيا عن المعاهدة خلافا لموقفه في مماهدة ١907١‏ 
فقد اعلن بكل صراحة هذا الرأي وقال ( ان العراق خر طليق لاسيد عليه غير 
ارادته ٠‏ وحليفتنا بر يطانما لسن لها في هذه الملاد سوى شىء واخذ هو هذا 
الخط الحوي ٠٠:‏ ) 
5-7 52-5 فطل بذلك انما هاجم الذرين وقفوا امام المماطلاة وقال ( ٠«وان‏ 
الدع يوسم له إلا يكون: من تن تجال الامة ون ركف سد حقيقة ما إسنته لكم > ولا 
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ييجرؤٌ على مصار حتكم به اضطررت ان اصازحكم بذاتي )٠٠‏ غير ان هذا الرأي 
لم يكن يتفق ودأي زعماء المعارضة لانهم وجدوا المعاهدة جائرة وفاسدة وانها 
قدت استقلاله الموهوم. وارادوا ان تبدل هذه المعاهدة بمعاهدة اخرى تعطيالبلاد 
استقلالا كاملا لا تشوبه. ثبائة وان المجلس !لذي عقده لمعاهدة 
مجلس غير شرعي ولايمثل البلاد7؛ "2 وان المعاهدة تتضمن الاحتلال الابدي0*؟) 
الانها زادت من اغلال العراق وعزلته عن الاقطار العرببة0" "© ووضعت العسراق 
ارسميا تحت حماية بريطانبا ساسا واقتصادييا وعسكريا وقضت على الوحدة 
العرببة وثبتت اقدام الصهيونية في فلسطين الشسهيدة7"") 

ولم يختلف رأي الشعراء عن رأي رجال المعارضة من القوى الوطنية فقد 
:هاجموا المعاهدة والبرلمان الذي صادق عليها واعشروها. معاهدة باطلة لان البرلمان 
الذي اقرها لايمثل الاغلبية » وبرلمان لايمثل الشعب يحب الا يقر معامدة 
تقرر مصير الملاد » ومستقملها السساسى » خاصة وان الكثرة الكائرة قد قاطعصت 
:هذه الانتخابات م وصفحات الجرائد تطح باسماء الذين قاطعوها واسماء المحتتحين 
على طريقة الانتخابات وخاصة جرائد المعارضة ٠‏ فقد قال صالح الجعفري بعدم 
شرعية. البرلمان لان انكلتر! اشرفت على الانتخابات وسيرتها نحو الهدف الذي 
ترريده وجاء اعضاؤه وفقا لرغناتها » وكيف يوق بمحجلس طوع ارادة الاتكليز» 
.وقد جاء نوابه حسب رغباتهم خاصة » وان اغلسية الشعب لم بشترك في مذه 
الانتخابات > قال من قصيدة : 


(5) لاحظ واثيقة التاآخي بين حزبي الاخاء والحزب الوطني في جريدةالاستقلال 
العدد ١7/١‏ السنة ١١‏ سسئة 1988 

<إه؟) جريدة الزمان الصادرة بدل البلاد 85؟ني /ا١‏ تشرين الاول 95١‏ ١اولاحظ‏ 
آراء حكمة سليمان ومحمد رضا الشبيبي وحمدي 0 وباقرالشبيبي 
ومحمود رامز , ضد المعاهدة كما دافع عنها نوري السعيد في العدد نفسه 
والعدد 5/46٠‏ 

زم الزمان العدد 585 لاحظ رأي الكيلاني والهاشمى 

«/ا) المصدر السابق لاحظ رأي مزاحم الباجهجي 


7 6د 5 


ما الانتخاب بمشروع اذا اتفقت 
ابرلمان وهذا الشعب قاطعنه 
ما مثل المجلسن المعقنود 

خدعتم الشعب بالاشباح مائلة 
كأن لندن مغناطس مجلسسبنا 
منها القرار ومناان تفده 


كل البلاد على ان ليس تنتخبء 
الا القليل» وقد حفت به الريب 
وانما عقدوه وفق ما رغواا' 
جوفاء تسترها اثوابها التشنب 
فحثما جذبته تلك يشجحتاب 

والاسمنها ومنا الطوع والادي”8 ( 


وقد نظم في هذا المعنى جواد السوداني واظهر غضب الشعب على الحاكمين. 
وشرح طريقة تلقين هؤّلاء للدفاع عن مصالح الدخيل فقال : 


لم لولس اء فحن نوابا نوأ 0 3 
لانعقد 0 .محلسا 95 00 


3 طعن الشعراء بالانتخابات التي جرت ف ظروف شاذة 


منهم »> اذا كانت الاعنان اتسينا 
الفا » وتغضب من شعبي ملارينا 
تلقن الامر ( منهم فيه ) تلقينا(؟؟) 


والارهاب » وبالنواب الدذين رضوا ان يمثلوا البلاد ف مثل هذه الظروف لانهم 


وحروه الى الشقاء والفساد : 


شوكة في فلب الوطن بنغرون في مصالحه وفي استقلاله وفي سمعته ٠٠٠‏ 
ومثل هذا الرأي جماعة منهم محمود الملاح » قاله 


من قصصدة القاها في !لحزب الوطني المعارض : 


اناو و داس :قا جد 
أي فضل لفتية مالههم مو 
ما شقاء اللسلاد إلا .من إلاذ 
شريت :فق البلاد أطحهبات ذل 


أ 





ق ضيروب التهديد والارماب 
وتساق البلاد نحو الخراب 
هدف غير خدمة الاشداب 
اب » ويل لمعشر الاذناب ! 
فغدوا كالاوثاد الاشغنال4:7» 


من التهديد 


مم ريده صدى الاسنتقلال: العدد 59 السئة الاولى 1١9٠‏ 
(594؟) المصدر السابق العدد ١6‏ السسنة الاولى 1١95٠١‏ 
(5) جريدة الجهاد العدد 51 الصادر ف 05 آب سسنة 1١985٠6‏ 


 5اؤمه-‎ 


وقد بذل معروف الرصافق(٠؟'‏ جهدا كبيرا داخل الملجلس ضد المعاهدة 
لانه. كان عضوا فه » والقى خطابا ندد فه بنودها قائلا ( ٠٠‏ ان المعاهدة كمعاهدة 
الحمل مع الذئب وما ادري إية قسمة لمغاهدة تقع بين الحمل والذئب م0٠‏ ) ثم 
بين الظروف التي حملت العراقين على عدم الرغبة في المعاهدة بقوله ( ٠٠‏ نحن 
في عقد هده العاهدات لسنا على اختنار بل على اضطرار ٠‏ كلنا يعلم ان العراق في 
فضة بريطانيا الجديدية او الناررية وان الانكليز لهم سلطة نافذة قهارة جبارة 
غدارة-ففي هذا الوضع تعقد معاهدة مع الانكليز معاهدة بمعنى انهم يملون ونحن 
نكتب ٠.‏ )249 ويتحلى ألم الرصافي الواضح في تتابع الصفات التي اسبغها على 
فيط الأكلن ونه كان الرصافي ضد كل معاهدة عقدت مع !! لعراق فقد فال عن 
معاهدة 9 : : 1 
والعهده بين الانكليز وبننتا- كلعهد بين الشاة والرثيال 
من ذ! رأي .ذئي الذئاب معاهدا2- بصداقة حملا من الاحسال؟*) 


وقد طفيحت جرائد هذه الفترة سسل من اسماءالشعراء الذيننقموا ع ىتصديق 
المعاهدة و 0 | يهاجمونها وينتقدون سساسة الحكم القائم انذاك. فنلهم: ابر اشيم 
ادهم الزهاوي” 04 6 ارا وامحمد حو الس ا 


)2١(‏ بقى 'الرصافي يندد بالمعاهدة طوال حياته مطالبا باستقلال العراق ٠‏ لاحظ 
آراء الرصافي جمع سعيد البدري بغداد ١965١‏ ص ٠5و50‏ ومابعدها 
وعندي قصيدة لمحمد.صالح بحرالعلوم ضمن مخطؤطة شعره يقول فيها : 

عهد حزيران وكم ثائر02) حولي. على عهد حنزيران 
فحمله بالبغي من لندن ووضعه عندي بيغدان 
نوائب الامة في جانب وأمها في الجانب الثاني 
وحكم من تزنى ‏ وان لم تكن محصنة ‏ عطف عل الززانى 

(55) جريدة نداء الشعب العدد ١٠؟‏ صدر في ١؟‏ تشرين الثاني ١955٠١‏ 

(؟5) آراء الرضافي للبدري ص ”١‏ وادب الرصافي لمصطفى علي ص ١6١‏ ١وديوان‏ 
الرصافي ص "٠ه‏ 

(55) جريدة بغداد العدد ؟ السسنة الاولى سسئة ١9195١‏ 

(ه:) جزيدة صدى الاستقلال العدد ١9‏ السنئة الاولى ١915٠‏ 

(55) جريدة البلاد العدد الصادر في ” كانون الثاني و١‏ 


وام 


وعبداليحسين .إليد(؟ ؟). وباقر ا والسحديو 221 ونتسعقق 
العاني”' "© وغيرهم كثيرون ممن نشروا في جرائد ومجلات اخرى ٠‏ وقد 
انفقوا جسعا على أمر واحد هو التتديد بالمعاهدة الحائرة وآللهم ان تكون بلادهم 
لعة: ستغلها قوات الاجنبي لصالحها م تهدر مصلحة الشعب الذي ذهب ضحية 
الوعؤد الكاذبة » وضحية الانتهازيين من ابنائه والنتفمين من وجود المستعمرين 
في بلادهم الذذين اسلموا الوطن دون ان 0 ضمير او يؤسهم على الخانة 
وازع » فعاثوا في مقدراته دون حسبب او رقب7١")‏ 0000 .هذا الوطن 
الوزاء الذين حصلوا على امتازاتهم وألقابهم ودواتبهم فق كد الشعب وعرقه 
ودموعه ودمه ولكنهم لم برعوا حقوقه وانما فضلوا مصالح الاجنبي الغشوم على 
مصالحه وعاشوا في العراق ولكنهم يستمدؤن تسالبمهم من خارج الرا > فأتقلوا 
كاهل الشعب وأرهقوه » ونصبوا من انفسهم قادة للشعب » وححبوا الوطنية 
عن غيرهم واحتكزوها لانفسهم دون حباء او خجل فانساق بعض السذج معهم 
.ؤظنوا ان قولهم الصدق وخالوا ما يدعون هو الصواب فلما تكشفت نيانهم وظهر 
للعمان ما ببتوا لهم من أغلال وقبود باسم التحالف وباسم المماهدة تنبه الشعب 
ا وحدهم مع اسبادهم » وقد راع بعض الشعراء ان 
خير حل للقضاء على هؤلاء هو ثورة تطبح بهن وباسيادهن. وتعيد للشعب حقوقه 
الهضومة م(" والشعر العراقي في هذه الفترة كثير ولنأخذ مثلا واحدا من شمر 
أحمد الصافي النجفي وضشه ,تحلى مقدار الخسارة الفادحة التي حلت بالعمراق 


49) جريدة صدى الاستقلال العدد 5١‏ السسنة الاولى ١95٠0‏ 

(548) جريدة الجهاد العدد 599 الصادر في 5؟ من آب 1١95١‏ 

(59) جزيدة الجهاد العدد /1؟؟ الصادر في ؟5 من آب ١97٠‏ وجزيدةالاستقلال 
العدد ٠551‏ الصادر في1١آذار‏ سنة1951١‏ وجريدةصدى الوطن العدد؟السئة 
الاولى ١915٠‏ 0 

(60) جريدة الاستقلال العدد ١689‏ السنة ١١‏ ,» سمنة 1١95١‏ 

)0١(‏ جريدة صدى الاستقلال العدد ١9‏ السنة الاولى ١97١‏ قصيدة جحطواد 
السوداني ٠‏ 

(؟0) جريدة بغداد العدد ؟ السنة الاولى ١91١‏ قصيدة ابراهيم اذهمالزهاوي. 


برف 5 


من جراء المعاهدة الت يغقدها الوزراءمن ابناء الشعبالذين حصلوا على كلما حصلوا 


من الراوة مم هذا لضي التال:* 
سرق الطامع. ابهى مج دنا 
فد رفدنا املا في حرس 
حهووا فى اول الدل وليا 
اقد خصدنا الشوك مما زرعوا 


ومضى يعدو فاين الحرس 
ولفي قنك العيسرين 
نهض السارق سعى نعسوا 
وجننشا لمر مما غرسوا 


ويصور بسخزية لاذعة اولئك الذين ماروا باسم الشعب وقادوه > تمتركوه 
للا حصلوا على ما يريدون من مناصب وثروات » لانهم يعتمدون على الاجنبني في 
جميع آرائهم فلس لهم من رأي. انما هم آلات تنفذ دأي الاجنبي فقال : 


باسم هذا الشعب نالوا فروة 
كرماء لم يردوا!ا طامهما 


ثم باعوا الشعب لما أفلسوا 


واجابوا كل من يلتمس 


وسخر من المحلس الذي بردد الآراء المستوردة بقوله : 


اخذوا رأي شسباطين لهم 
ما ارى المجلس الا حاكبا 
ضم آلات سلك وصالكت 


ان دعاهما لدفاع شعها 


همسوا في اذنهم ما هسسوا 
صوته ب عن مجلس - منعكس' 


فاذا حرك يوما شس 
رجفت ثم اعتراها الخبرس”59© 


لم تتحمل الحكومة معارضة الصحف الشديدة + والوقوف امام الاتتخابات 
وعدم تصديق المعاهدة وافزعها النقد الشديد الموجه ضدها لان المعارضة كانت 
تستند على الحانب الواضح الصائب جانب الشعب والاكثرية المؤيدة له ٠‏ وقدكان 
مؤيدوا الحكومة أقلية ولكنهم ارادوا ان يحكموا البلدبالارهاب وبالقوةوبالسبطرة 
فقد حاولت الحكومة ان تكم الافواه واسكات كل معارض لسساستها فعطلتجريدة 
( الرافدين ) و ( الاستقلال ) وانذرت جريدة ( المستقبل ) ونفت ( فهميالمدزس) 


(0*9) جريدة الجهاد العدد 5*1 الصادر في ؟5؟ اغسطس ١950‏ ونشفرت فيإ 
الامواج ص 05 وله في الامواج قصائد في الصفحات ٠ه‏ ولاه وكاة 


دالا 


و (دافائيل بطي ) الى اربيل!* *) فثارت ضحة في البلاد تطالب الحكؤمة بالحر بة 
الفكررية وافساح المجال للكتاب للتعبير عن افكارهم لخدمة هذا الوظن واحتيحت 
جريدة المستقبل التي قالت ( ٠٠‏ مابال هذه الحكومات القائمة في ظل الؤضع 
الشاذ تضطهد الحرية في بلاد الرافدين وتلاحق الوطنين بشتى الوسائل وانواع 
القسوة ؟ ماذا سسرر لتلكم الحكومات ولهذه الحكومة الحاضرة ملاحقتها لحررية 
الرأي وحرية النشر )0*©) 
وسخر صالح الجعفري من هذه التصرفات فقال : 
اراهم قندوا الرأي فلم سعوه لي حرا 
وما فامئبدة الرأي اذا لم أبده جهرا 
هل المرء سوى ان ير2 تأى التفع او الضرالا 
يمتاز العرب بحب الحرية الفكررية حرية الكلام والتعمير لان حرية التصير 
عن الرأي عزيزة في نفوس الاحرار وقد أكد الاسلام على هذه الحرية في 
أحاديث الرسول وفي سير الخلفاء لذلك كان كبت الحريات الفكزية يبوءبالفشل 
دائما ونجد المطالبة بالحرية في كثير هن دواوين الشعراء ففي ديوان الرصافي 
عدة قصائد"*2 ولعل اشهرها تلك التي نظمها سنة 9979م والني اخذ هذا 
العصر يردده!*”؟ ورددها العراق في كل دور من أدوار كبت الحريات والتي 
غدت اغرودة بفم العراقين ومضرب الامثال دائما : 


(05) جريدة بغداد العدد 57 السنة الاولى ١955‏ وقد اصبح المعتمد العاملحزب 
الاخاء الوطني ياسين الهاشمي , اما التهمة التي وجهت للكاتبين فهي 
( المس بالذات الملكية وقلب نظام الحكم ) راجع حاشية مقالاتفهميالمدرس 
ص ١١+‏ 

(0ه0) جريدة المستقبل العدد الثامن السنة الاولى ١980‏ 

(03) جريدة النجف العدد ه5/ا السنة الثانية ١9151/‏ 

(01) دنوان الرصائي ص ٠ه‏ 

(08) أدب الرصافي ص /الا 

ب #الاا- 


ياقوملا تكلموا ان الكلام محرم 

ناموا ولا تستشقنلوا ما فز الا اللوام 

وتأخرواعن كل ما ,نقصي بأن #تقدسصموا 

ودعوا التفهم جاننبا فالخير الا تضهمهو(5) 
ولم تتطرق الى تأبيد الحكومة التي عقدت المعاهدة غير قصائد. محدودة7” "© 
فكانت جريدة العراق تعوض عن ذلك بمقالاتها فتهاجم المارضة واتتشسن: مسن 
الرسائل المفتوحة او البرقنات مثل ( اخاديعهم لاننطلي على الشعب ) او ( ما هذه 
المهازل ) وتحمل تواقيع متنوعة مثئل ( فرريق من الشسبية المعتقدة بتلاعبهم )او 
( فريق من شبية الحلة )20377 وتسلقهم باقتتاحيات عليفة مثل ( يفترون ) و(هل 
نستمر المعارضة في طفيانها الاثيم ) واذا اعتقلت الحكومة المعارضين تقول(الحكومة 
نقضي على الدسائس والمكائد ) و ( ماذا يرريد المقتونون ) و( يغالضصملون 
ويموهون )'"''وكانت جرائد المعارضة ترد عليهموتنشر اخبار الاجتماعاتو نشر 
الخطب وتعئون مقالاتها بعناوين مثل ( الخرس لهذه الافواه ) و ( يكيدون 
للشعب)9 "كما كانت تنشسراخبارالاضراباتالتي يقومبها اللشعب و تعلق عليهافتر دعليها 
العراق0* "2 ومن المقالات التي نشرنها » مقالة تهاجم فبها المعارضة وتتهمها بانها 
تعارض للتحصول على كراسي الحكم وقالت ( ان مناحة المعارضين يوم الجمعة 
الماضي لم مختلف بشيء عن مناحاتهم المعروفة فقد بكوا كثيرا على القضية 


(59) ديوان الرصافي ص 55١‏ 

)٠١(‏ مثل عبدالرحمن اليناء ؤعبدالمجيد الملا والجواهري 

)1١(‏ جريدة العراق الاعداد 588١‏ و59915 و5985 اللسلتة الحادية 
عشرة ١9173١‏ 

(36) جريدة العراق ؟/ا؟؟ وه/351 و55106/ ١95١/١١‏ 

(365) الاخاء الوطني اعداد السنة الاولى وغيرها من جرائد المعارضة الصادرة 
١95١9‏ كالاضتقلال . والثبات والاخبار , والبلاد ٠‏ 

(15) دراسة هذه الفترة-خستحق عناية من احد الباحثين لوجود اشياء طريفة 
وجديدة ٠‏ 


لاا 


المضاعة » والوطن المحروب » والحرية الملضطهدة » والصحافة اللصفدة > والأمال. 
الفاشلة » وحاولوا استشكاء الجمهور على غير جدوى وكاتوا ف الحقيقة ينوحون 
على كراسي -لصقت أعبنهم بقوائمها وعلى مناصب ضخمة > ومرائب جزيلة) 2 
وعندما ,ينشر الجواهري قصصدة بؤيد بها المعارضة تثور الحر بدة عليه و تعجب. 
كيف ينظم قصيدة ف تسد المعارضة وهو الذي بيد الحكومة بالامس وضجي 
ف سسسلها بوظفة ء» يتهاقت عللها المعارضون ثم تنشر له قصيدة هاجم فيها 
المعارضة وايد فىها الحكومة من قبل قال فبها ساخرا منهم : 
فقد علم الاقوام ان لبس عندكم ‏ سوى خطف كرسي ومنضدة قصد 


(16) جريدة العراق لال1/5151١1/١151١‏ المقال الافتتاحي 

(3) جريدة العراق العدد ١951١/57/5541/‏ ولاحظ جريدة الزمان العدد 
0/5 ويلاحظ جريدة الاخاء الوطني العدد ١9731/١/55‏ وجريدمٌ 
العراق ١9591/١19/9519‏ 


لف - 


- 


لاحظنا الصدام العنيف الذي حدث بين القوى الوطنة والقوى الاجلسة ه 
فلم يكن العراق هادما مستقر! وكان الرأي العام مضطربا ينذر بالعاصفة فقد كانت. 
اللبلة متفشية بين الصفوف والحياة الحزببة مضطربة متفككة ٠‏ وكان العراق 
يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من الحقوق وبريطائما تحاول جاهدة استبقاه 
سبطرتها بطرق شتى » وفي مثل هذا الجو المتوتر الثائر القلق طلب الىعبدالملحسن, 
أن يولك الوذاره لمق الماعدة+ لامترط بان خضل عق وعد صبريع بالفتسناه 
المعاهدة والاتفاقنات السابقة وأن بدخل العراق عصبة الامم بدون قيد او شرط 
وان تكون المعاهدة الحديدة على أساس الاستقلال التام ٠‏ وكانت بريطانيا تبحث 
عن مخرخ تخلص به من التوتر السياسي فاظهرت استعدادها لقبول مسبروط 
السعدون » فألفها معتقدا بان برريطانيا سوف تحقق للعراقبين امانيهم حتى قال في 
حفلة اجراء مراسيم تشكيل الوزارة « لقد امعنت أنا وزملائي النظر مليا فهجواب 
الحكومة المرنيطاننة هذا فاقتنعنا بنانه محقق لشطر كبير من رغائب الامة العراقة 
الي لانترضى عن الاستقلال التام بديلا»2"7 + واعتقد انه سوف يقدم لبلاده ما 
بريده لها من الامبتقلال التام والكرامة ٠‏ ويسدو ان رجال الساسة قد أدخلوا في. 


)١(‏ ذكرى السعدون ‏ تأليئف علي الشرقي بغداد ١959‏ ص 5ه ٠‏ لاحظ” 
خطاب السعدون جميعة ٠‏ وقد اكد هذا ا معنى في الخطاب الذي القاه ف 
حزب التقدم وكرر الفقرة نفسها ٠‏ ذكرى السعدون ص 5١‏ وفي الكتابه 
ترجمة وافية لحياة السعدون ٠‏ 3 

هلالا ب 


روعه انه المنقذ الوحيد للعراق من اللملة والتوتر السياسي وكأنى بالسمدون قد 
وعد بتحقيق هذه الاماني لامته واذا فشل فسوف بؤّازره الفتسن راكد استقلاله 
والقوة وبالتضحيه والفداء +٠‏ ولعل مظاهر الحماس التي راها 4 اث اشعن. احت 


في قلبه هذه الرغة تسنده الوعود التي بذلت له بصورة سرية”” ا ري 
بوجوب اخذ الاستقلال بالقوة ٠‏ ولولا رغمته. وما جال: وراة-الستار للا اندفع 
هذا الاندفاع حتى ظن ان الاستقلال اصبح ملك يمينه ولكنه اصطدم على صخرة 
'رغبات بريطانيا ه وصعب على المرء أن يرى احلامه العراض تتتحطم > و يهو مابنا 
سده فتنتابه المذلة والالم +٠‏ وقد حدث ذلك للسعدون »> فلم إيقدر على اقناع 
رجال السساسة المريطانين الذذين تقلبوا في السساسة وعاشوا فنها » وعرقوا خشاباهك 
ولم يقف الشعب العراقي وراءه ثائر! مقائلا"" لان هناك قوى اخرى غير الشعب 
تقف 'ضده > هناك أذناب المستعمر الذين يملأون بلاده » وهناك الملك الذي 
لايريد أن يفرط بالعرش » وهناك عقبات اخرى في الشعب العراقي لم .يقدرها 
السعدون حق قدرها وكانت خسة !الامل مرريرة في نفس السعدون7*؟ جلت في 
الوصمة التي تركها عندما انتحر قال فيها : 

«اني سئمت هذه الحماة التي لم أجد فيها لذة وذوقا وشرفا ٠‏ الامة تننظر 
الخدمة والانكليز لايوافقون » ليس لي ظهير ٠‏ العراقيون طلاب الاستقلال 
ضعفاء عاجزون وبعيدون عن الاستقلال»0*) فنجد السعدون واضحا كل الوضوح 


(؟) قال علي الشرقي ( لكن المقامات العالية حركت نخوته واخلاصه" 
واستئنيضت عرقه الكريم . وناشدته بالعروبة والوفاء لها ) صصهه 

(؟) سسمأله الريحاني عن مدى اسستجابة اعضاء حزب التقدم لآرائه السيامسية 

فقال : « الاعتقاد رصين والامل وطيد بأن الحزب يكوى بحرارة الاخلاص الذى 
أحمله ,2 وغالبا أجد روحي تتوزع عليه ويندفع بقوة الحق الى مشما ركتي ٠‏ » 

(5) قال السعدون في معرض حديثه مع زميل له « انا مثلي معكم مثل موسىمع. 
أضحابه اذ قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا مهنا قاعدون . ماذا اكون 
: وحدي.وانكم ما فيكم الباسل ٠‏ 

(ه) جريدة العراق الاعداد "5915١‏ 2 5931515 , 20530158 من السئة العاشسارة 
689 كتب السعدون وصيته باللغة التركية وترجمت بعد ذلك ٠‏ 

2 


986" سه 


من انه ورط في. تأليف الوزارة وترك وحده في .المعركة. > ولم .يؤقق بين رغيات 
الشعب العراقي. الضعصف العاجز. ٠٠‏ المعد عن الاستقلال :والحرنية .وبين -رغات. 
الانكليز الذين لايوافقون على منح الاستقلال ٠‏ 

أعد السعدون كن شي وفكر في كل الاحتمالات ففض المجلس الننابي 
وجاء بنواب اكثر ينهم معه فاستند على قوتهم وصفق له حتى المعارضون عندماعاهد 
الله والوطن: على الجهاد والتضحية وقد اعتمد الملك علنه للخروج من الأزق بل 
أثار نخوته ليدير دفة البلاد وقد كان السر كلبرت كلايتون المندوب السامي 
يؤيد المطاليب العراقبة وقد رأى السعدون في جواب بريطانيا تحقيقا لسطر من 
رغائب الامة العراقية وقال : « ان الاستقلال اصبح وشيكا وان المعاهدة تنتهي مع 
الاتفاقبات برمتها وستعقد معاهدة جديدة اساشها الاستقلال التام'؟ » لكنه باء 
بالفشل ولم .يحصل على شيء ٠وقد‏ كان السعدون أبا كريمالنفس فاسودتالحياة 
بعبنيه وسئمها بعد أن ضاع منه مايرريد ان يحققه لشعمه واتهم بالخبانة وبأنهخادم 
الانكليز وعبدهم'"' مع ان الرجل تحمل مالابطاق وزج بنفسه في مأزق أداد به 
خدمة الامة ٠‏ 

لم يمت السعدون- دون أن يترك أثرا عميقا وراءه هو وصيته الني 'همزت 
الشعب العراقي لانها أطلعته على ضعف الشعب وتخاذلة وقت الشدائد وحقبقة 
الضراع الذى كان ناشبا بين السعدون وبين الانكليز ٠‏ ش 

والشعب العراقي شعب مستعجل لاينظر الى الماضي ولأخل فمسسسع 
بسرعة فهو يلقي كلمات الحمد والثناء على من تملق عواطفه وينسى اساءتهسر يعاه 
وهو يغضب سريعا وينسى جميع ما يقدم له ويتمسك بآ خر غلطة للانسان ويريد 
أن يتدخل في كل الامور صغيرها وكبيرها وقد كان السعدون كتومالامسراره 
قانهم بالخانة » وكان رزينا ضشاعد بسنه وبين انا الشعب » فاسشقظ الشعب 


(5) لاحظ خطاب السعدون في جلسة حزب التقدم الاولى في اليوم الاول من 
شهر تشعزين الثاني سنة ١959‏ ذكرى السعدون ص 98 وما بعدها ٠‏ 
610 جريدة العراق لاحظ الاعداد التي ذكرت الوصية ٠‏ 
الاإلالاا ب 


على صوت انتحاره وهاجت عواطفه الطببة في ضميره » وخاصة سبب الانتحاركان 
عدم موافقة الانكليز على اعطاء العراق استقلاله التام ٠‏ وقد : نسي الشعراء جمينع جمياعم 

حاة السعدون واخدوا الفرصة بسراسا يهتدون بهديه في شعر هم رسكا ليون 
رهزا قوما كريما ونموذجا صادقا في الوطنية والتضحية » فانتشرت صوره في كل 
مكان ورسمت على علب السيكاير وورق لف الستكاير والاواني الفخارية وعلى 
كثير مما سبتعمله الشعب وعلقت على بضائع التجار لتروج ٠‏ وقد اقيم له تمثال 
في خير بقاع بغداد واضخم 6ن وسمي باسمه شارع كبير وحديقة ٠‏ واول 
الشعراء الذين أصابتهم الحسرة وامضتهم اللوعة كان معروف الزصافي ٠‏ فقد 
كان عبدالمخسن صديتا له بواله بعطفه ورعايته وجاهه وماله9"؟ وكان الرصائي 
يمقت الانكدز الذين استعمرو! بلاده فاستحال هذا المقت الى كراهة عميقة م فقد 
أجهزوا على صديق عزيز عليه وسند قوي يركن اليه تأهاجت: ميتة السعدون 
كوامن الالم في الرصافي قصبها سيلا من الحمم والقذائف على الانكل 20 
فوصف عظم التضحية التي قام بها السعدون ومقدار خسارة الوطن بهذهالتضحية» 
ثم. هجا الانكليز الذذين.سسبوا هذه الكارثئة ٠‏ واشهر قصائده واطولها الرائة » 
وفد بوابها الشاعر ابوابا » ووضع لها العناورين المتنوعة فوصف اولا متسر 
الرافدين يوم وفاة السعدون وهما يحريان دما بعد أن أمضتهما الحزن واللوعة 
ووصف الحزن الذي انتاب الشعر بهذه الكارئة وذكر الميزات التي امتاز بها 
السعدون والسحايا الكريمة والمزايا العالية التي فضلته على سواه » وخير هذه 
المزايا وأسماها التضحية الكبرى بنفسه في سبيل الوطن ثم خاطب أهل للدن 
ما جرته سباستهم من آلام واحزان على العراق » وني القسم الاخير قارن بين سعد 
'زغلول وعدالمحسن السعدون وما قدم كل زعيم لبلاده من تضحيات وخدمنات. 


(8) غير محله وحرك قليلا حيث وضع في مكانه الحالي بمدخل الشارع المسمى. 
باسمه عندما افتتح الجسر الجديد في الباب الشرقي 

(9) بشسأن صداقة الرصافي والسعدون لاحظ ( الرصافي ) تأليف مصطفى علي 
مصر ١95/8‏ ص ١55‏ 

١؟7 ولاحظ ذكرى السعدون ص‎ 5١و‎ 85١9و‎ 5٠١ أديوان الرصافي ص‎ )0٠١( 


5 0- 


-وفضل السعدون على سعد زغلول لانه كان اكثر تضحية اذ فدى الشعب العراقفي 
بنفسه والجود بالنفس الاخير أقصى غاية الحود » ويدخل ضمن موضوعنا القسم 
السسامى الراقم الذى خاطب فيه الانكليز بقوله : 
با اهل لندن ما ارضت: سياستكم أهل العراقين لابدوااولا حضرا 
إن التدابكم في قلب موطننا جر حنداويه لكن لم يزلغبر!2١١)‏ 
ويشرح اعمالهم التي ارتكبوها في العراق من تقبيد لحرية الرأي » ووفوف 
في طريق تقدم العراق » ورقبه » وتفريق لصفوفه » لسنى لهم الحكم ثم بثهم 
الكراهة واللغضاء بين ابنائه بدل الحب والوئام والعطف لان الاستعمار لايقدر ان 
بغش الا في الفوضى والاضطراب والبلبلة النفسية والرعب والفزع ثم يذكرهم 
بسساعدتهم مع العراق فيقول : 1 
في كل يوم لنا ممكم مماهدة انزداد منها على اوطاننا خطرا 
جفت بها سرحة استقلالنا عطشا 2 حتى اذا ما مسسنا عودها انكسرا 
ووريصف فسوة قلوب الانكليز في سسيل مصالحهم وبذلهم الوعود السخية 
دون ان يفوا بها فقول : 000 
تقسوا قلوبكم للا نفاوضكم2 كأننا نحبن منكم ننقر الحجرا 
اما مواعبدكم فهي التي انكشفت20 عن مين من مان او عنغدزمنغدرا 
ويقارن بين وطنه الضعيف الواهي القوى وبين قوة الانكليز الجبارة 
التي نسيطر على العراق » ثم يتهددهم تهديد الضعيفت الوهن. » قيصف الشسعب 
بالذبابة التي تزعج الاسد وكان الاجدر بالرصاني ان يتهدد الانكليز بان المستقبل 
الشعب الذي سوف يقوى ويشتد ساغده ويقضي على قوة الانكليز ولا شك بأن 
الرصافي كان قربا جدا من الواقع الذي بعد عنا اليوم حينما قال : 
لانفخروا ان كسرنم غرب شوكتنا لافخرللصقرفي: أنيقتل النغر ا" 9) 
لانستهينوا بنا من ضعف قونا- فكم ذبابة غاب أزعحت نمرا 
)١١(‏ الجرح الذى اندمل على فساد ثم انفجر ٠‏ 
)١7(‏ النغر : بضمم الميم وتشسديده الفرخ الصغير او البليل ٠‏ 
قلات 


وقد أبدى الرصافي تسامحا وتساهلا عندما عرض عنى الانكليز صدافة 
الشعت بعد أن .شس. من قوة الشعب وعدم قدرنه على مقارعة قوة الخضم الحمارة 
والكفاح في سيل الاهداف الساسة ولعله كان يأمل ان ,يحصل باللين وبالتساهل 
مالم يحصل عليه بالكفاح والقتال 'فقال : 
هذي البلاد أغرسوا قبها مودتكم20 ثم اقطفوا من جناها ودنا ثمرا 
نكن لكم حلف صدق في ساستكم 22 نمشي الى الموت هن جرائها زمرا 
لسنا .بقوم اذا ما عاهدوا نكلوا2 ولو بجرى الدم حتى اشيه النهرا © 23 
وقد رئاه كثير من شعراء هذه الفترة مثل محمد هادي الدقر © ') 
والسرم ١‏ حمد0* )١‏ و 0 اولك ومحمد بهحة ال 00 
وفحيند عضيك! اميدق "© وكيال الصرة0 © وعبدالكريم النتتلاق7” © 


7 3 3 )2 ؟. 
وناجي التشطبني و تم سسبزر القزو بني” ا الملاح” ( 


يف 000 ا ٍ 5ظ) 
ومحمد مهدي الجواهري ومحمد على اللعقوبي”” "لواحند حقي الحلي” 


(؟١)‏ ديوان الرصافي ص 5١5‏ وقد نشرت القصيدة في جريدة البلاذ في العدد 
. للميادر في 1" كانون الاول سمنة ١159‏ 

)005 جريدة العراق العدد 5939 السنة العاشرة 3195١‏ 

١959 تنشرين الثانى‎ 5١ أجريدة العراق العدد 950؟ صدر في‎ )١5( 

)١3(‏ جراندة النور: العدد ١59‏ صدر في ١٠‏ تشرين الثانى ١559‏ 0اء 

١955 في. كانون الاولى‎ ٠١ جريدة البلاد العدد‎ )١7( 

(1) جريدة البلاد العدد ١١5‏ كانون الاول ١559‏ 

'(15) جريدة البلاد العدد الصادر في 9؟ تشرين الاول ١959‏ 

(7؟7) جريدة العراق العدد /1ا5965 الصادر في لا" كانون الاول إححدا 

(١؟)‏ مخطوطة شعره في مكتبتي الخاصة 2 

(559) .شعراء الغري: ج؟ ص 10/5" 

(59) ذكرى السعدون صن" ١5١‏ 

(6)55: ذكرى السعدون ص. ١١5 + ١١5‏ 

(5؟) ذكرى السعدون ص ١١59‏ 

(<؟) ذكرى السعدون ص 5؟١‏ وأخيرني. الشاعر بانه نظم قصيدة الخرى ٠.‏ 3 

ل 


وقد بدا موقف الزهاوي قلقا حائرا فقد ساهم الشعراء في تأبين السعدون + 
أبيقى دون أن بنظم شيثا وأشد ما يخشاه أن .يطعن في ولائه للوطن ولايريد أن 
يعد .ما قبل عنه وما يقال أم. .ينظم يطعن الانكليز ولانزال القوى سدهم والحول 
ملك يمينهم أداد أن بشارك الشعراء كيلا يقال نضبت قرريحة. الزهاوي وهو 
الذى: فحن أن يذ كن اتلمة وص هنود فلا17 
مهاجمة الانكليز » وكان حذر! فائر أن يسلك اسلم طرريق فنظم الوصيه وحاول 
أن يسم صورة صادقة مكبرة لها وبذلك بتخلص من مهاجمة الانكديز صراحة 
ويرضي الوطنيين » قال : 

ماذا. تفيد سلامتي .من شرهلا اذ كان منه موطني لايسلم 
الشعب ذو حرص على استقلاله رافق أجدا سواه يحكم 
الشعب بطلب أن أقوم بحقه2 «الانكليز على التفاضي يرغم 
للشعب ابرم ما أراه صسالحا والانكليز بحل ما أنا أبرم 
للانكليز في الاتداب:سساسة أما السيانة فهي ليست ري 40؟) 

وكان علي الشرقي من أقرب الناس اليه واشدهم حسرة على موته حتبى. 
ألف كتابا عنه وعن آل سعدون فانه لم يتهم الانكليز في قتله مع أن السعدون 
قال صراحة في وصبته انهم السبب في انتحاره بل لم أجد له قصيدة في تأبين 
السعدون اللهم الا قصيدة واحدة نظمها بمناسبة نصب يال51 كان مايه 
وموم لم تخر ج عن السعدون نفسه وان حمدنا له هذه الوحدة في المعنى نراه. 
لم يستغل الفرصة ليؤْلبٍ الشعب على المستعمر الجائم على صدر العراق * 

اما الجواهري فقد نظم فصيدتين لام فهما الشسسعب وقرعه 
كما لام الساسة في الاولى وفي القصيدة الثانية صب جسام سب لخطه على 


لحم ممم ممه ممه جد ممه م موه موفه موه موه وفممة ممم مومه ممم مم وم ممم و ووه مومع مومهو ممم 


٠‏ نظم قصيدة واسشتعند 


(150) حدثنى احد معاضري الزهاوي ومن المتصلين في جريدة العرناق وأظتنه 
الاستاذ رفائيل بطي ان الزهاوي كان يأتي الى الجريدة ويكتب امام اسمه 
الاستاذ الكبير الفيلسوف الى غير ذلك من الالقاب والنعوت 

(5) البلاد العدد الصادر في !ا" كانون الاول ١959‏ وقد نشر في ديوانه 

' ( الاوشال. ) المطبوع في. بغداد ١955‏ ص 55 وله قصيدة. اخرى. في صه 4 

(59؟) ديوان على الشرقي ص ٠١7‏ 

ات 


النوابٌ الذين كانو! خشا مسندة وكان رثاء عبدالمحسن رثاءا عاما لم أت بجديد 
فية . ووصف وجوم الشعب حول شره وسماه ( ضر يح امة يعرب ) الذيمي ركع 
عليه التارييخ والجيل ( والنخوة والعروبة والشهامة والصراحة ) وان ( تكله 
كل العروبة ) وخص الملك فيصل وتوجعه باببات ومن ثم توجه الى المعارضين 
بقوله: 
يتسألون باي عذر تخحتفي ؟ من شعينا وبأي وجه نطل مع 
واسترجعوا احكامهم مرفوضة20 ناس بحكمهم عليك سسبرعوا 
ثم طالبهم بالانتحار ان كانوا مخلصين لبلادهم ليطمئن الشعب الهم : 
قولوا لاشياه الرجال تصنعا الا تكونوا مثله تتقنعهوا 
لاتمرمونا بالتشدق > شبيكلم سنوى النتحاركم له لاإيقتسمع 
سلفا يقوم بالدم استقلاله فاذا صدفتم بادعاء فادفموا 
وسخر من محلس النواب وطالب ان تكون محاكمة الخصع: بريه عادلة 
لتكن محاكمة الخصوم برريئة في قاعكم ولسحسن استحواب 
تأبى المروءة ان بقدس خائن او ان بطول على السرىء حساب 
وويضعف الجواهري وييلين حينما ,بريد من الشعب العرافي أن بتروى في 
تفع ولا خوك تدز و1 
اوحى الزعيم الى الحزيرة كلها ان لسى يدرك بالكلام مسلاب 
لاندن” من ظفر القوبي ونابه ان لم يكن ظفر لديك وناب 
لان محاربة الخصوم في غير اوقانها معناه الخسازة فيحب ان ستعد 
الشعب فقال : 
واذا عتبت على القوي فلا يكن الا ياطراف الحراب عتاب7'"ا) 





١١9 ذكرى السعدون ص‎ 68١ 
الااا ا‎ 


وقد اغتنم محمود الملاح انتحار السعدون فجال جولة سريعة ذكر ففها 
فوادح البلاد العربة المتتالية في فلسطين وسوريا ومصر والمغرب > اذ تمن العروية 
من عهذء المصائب المتوؤلية.وكأن الشرق براكين هذه المصائب ثم بنظر نظرة الامل 
الباسم فيقول : ٠‏ 
سينتبه النوام من غفلاتهم قياما فلا يسقى على الارض هاجع 
نم يتعلرق الى نكنة العراق وما اصابه وريهاجم الذين عارضوا السعسون في 
سسباسته واضطروه الى الانتحار » بقول : 
اراد اناس إن يجاروه في العلا وكيف بيحاري الحونصفر اعفاقه 10 ؟) 
ضحية قوم مادروا كله فضله2 ولاعرفوا سر الذي هو شائمع 
ورب كريم ضاع بين ممساشر كعقد نفيس فهو في الفحم ضائع 
ويتحدى اولئك الذين النتحلوا الوطنية بالانتحار » والملاح مسلم متدين 
يعرف جبدا ان الانتحار اثم لابرضاه الشرع لذلك استرجع فقال : 
فمن ينتحل من بعد ذا وطلسة20 ولا بينتحر فهو الكذوب للخادع 
وليس مرامي ان تضحى خلائق 2 ولكن مرامي ان تضحى المنافم 
قباس صحيح لايئاففه منطق وان خالفتني في القباس اللمنازع 


ويطلب من الشعب العربي أن بتحمل كل جفوة حتى يتم له الامر وويصبح 
حويا: 
فناشعب قحطان احتمل كل جفوة الى ان تماشي جانسك المدافع 
وحتى ترى في ساحتتك فيالق ينادون لا استقلال الا المامع 


ويريد الملاح ان يسمع رمزى مكدوئلد رد فعل المصاب الذى حل بالعراق 
غيقول: 
دوت طلقة للا بافاق دجلة فا (مكدونلد) هل لها انت سامع؟ 
تململ منها راكد وتحركت شجون وهاجت بالنيام المضاجعم 


(1؟) الجون ‏ الفرسى الادهم 
خا د 


وطلقة نار في مخارم شاهق ‏ سيلقى صداها شاسم ثم شاسع 
5 زخيصا كل ما الغرب اقدموا” وهذا دم تحال فهل انت 0 
ول النضدة التفاقة اسريمة' الىوونها حخل: بالعراق 520008 
الانتهازي والاجنبي » اما ابناء البلاد الذين يتعففون عن الائراء العاجل ققد اصابهم. 
الطوى فقال : : 
تل ملكا قفوقها كل ناككلثك 2 وصار له فيهاقرى وتران 


وه ضيه 
واثرى ياموال اللللاد اجاب ومات مدنا رببهن المدافع” ١‏ 


ولم يكن انتحار السعدون عائقا عن انجاز ما صممت عليه الحكومةالبريطانة 
دوائق عليه الساسة في العراق اذ سارت المعاهدة في. طريقها وعقدت في كلمن 
بن الاول سنة ولام وبعدها ادخل العراق في عصة ة الامم عضوا مستقلا * 
ا الحكومة العراقبة مهرجانات رسمية خرجت فبها المدارس تنشد 
إن العراق أصبح مستقلا وأذكز ونحن طلاب في المدرسة الابتدائية ان حرجت 
وطفنا في اللدينة تنشد نشسدا منه : 
بنل اليوم يا عرب دعة المحجد قد وثمِوا 
خولا فوقها وموا فالواضه ما رمم ولا 
غير ان النبأ لم .بهز شعور الشعراء في العراق اذ لم اعثر على شاعر نظمفيهذه 
المناسية غير حسين إستانه قال فيها : 
بغداد واققك اللشائر فإسمي وتر نحي هسرورة وترنملي 
و لتلبسي للمهر جان مطارقا ولتخلمي ُو بالحداد الاي 59 
وبعد دخول العراق عصمة الامم ساد الغراق هدوء سياسي سبني فقدد. حل 
محل النظام القديم نظام جديد حاول السيطرة على العراق سبطرة تامة يمكتل 
الوسائل لكي بخلق له وحدة اقليمية جديدة ٠‏ وحدثنت بعض الثورات الداخلية 
والدحات كل حووات السائر ف العبان ولوب وقورةالاتوريون غير :بان الحكومات 





(؟؟) ذكرى السعدون ضص ؟؟١‏ 8 
85 جريدة العراق العدد 58٠١١‏ السنة الثالثة عشرة 959955م. 


#6 ل 


كانت تمنع تسرب الاخار عنها الا النزر السير وكانت تقابلها بالشدة والقسوة 
لذلك خلت هذ.الفترة من شعر منشور يمثل هذه الثورات الا النزر القليل الذي 
لا.يمكننا اعشاره ظاهرة جديرة بالدرس ٠‏ 

غير ان الاحداث العربية كان لها صدى عميق الاثر في اتجاهات الشعر 
العراقي جديرة بالدراسة فهي تمثل جانب الاحساس القومي بهذه الاقضار 
وقد كانت الاستحابة لمشكلات العرب اعمق من الاستحابة لغيرها من الاحداث 
فنحن نحد آثارا ظاهرة واضحة لفلسطين وتونس والجزائر ومصبر وسوريا 
والاردن وعدن اكثر من غيرها ٠‏ ومع ذلك فلم يخل الشعر العراقي من دوح 
انسانية عالة فقد كانت حوادث الاستقلال والثورات على المستعمرين تجد لها 
صدى فقد استحاب للمشكلات الاسلاسة والمشكلات الشرقية والمشكلات العامة 
كالونان والهند والصين ٠‏ 

والاستقرار النسبي العام كان سسا واضحا في اتجاه بعض الشعراء الىالوجهة 
الاجتماعية ٠‏ وبذلك نحد الشعر التزم جانما في صميم حاته الداخلية الاحداث 


٠ الاجتماعهمة‎ 


هخم ا ب 


اثر الحعياة الاجتماعية في الشعر 


٠١‏ - مشكلات الحياة الاجتماعبمة 

التعليم » العلب + بوادر الاصلاح في العهد العثماني » 

يسسسبب التأخر الاحتمصاعي ف رأي السسعراء 
؟" - مشكلة المرأة 

السفور ء الحجاب ء التعليم » حقوق الراأة 2 
الفلاح والاقطاع 

الفقر ء والمرض ء والجهل ١»‏ الدخل ١‏ السكن , الاقطاع 

التعليم معالجة مش كلاته 
مشكلة الجهل ' 

في ادوار الحكم 2» نسبة التعليم معالجة الشسعراء 
مشسكلة الفقر 

اقرها في المدن , اثر الدين الاسلامي في معالحتها 


مشكلات الحياة الاجتماعية 
200 

لاحظنا منالفضول اللمتقدمة ار الحماة السيانية في الشعر » وك ف أستحوذت 
مشكلاتها على جزء كيين من تفكير الناس » وشغلتهم عن سسالجة الشكلات 
الاجتماعة ٠‏ ومع هذا فقد كان هناك من يخس بضرورة اصلاح الحاةالاجتماغعة 
وينعى على الناس هذا الاستغراق: في السياسة والانصراف عن المجتمع » فقد كثب 
الشيخ على الشرفي » يضف هذه الخالة بمقال منه ( ٠٠‏ قلا نرى في الامة الا 
سياسيا وسياسة حتى كأن الجمهور العراقئ كله طائفة سياسية » فالساسة في 
الحو امع والمخادع والمقاهي: والاسواق والطرقات والمدارس وغرف المحاناة 
والثكنات العسكرية ٠‏ فالبقال والفلاح ورجال العلم بوزجال الدين. والمخامون 
والضباط ورجال المال والحوذية وسواق السيارات كلهم » سباسيون » وكل 
العراق موجات سناسية وقد غم” الطوفان السياسي حتى حانوت الخباز 050٠٠١‏ 
لان مشكلات الحماة السياسية كانت أشد برودًا للعيان م واكثر تماسا بحاة الثنب 
بسد الاحتلال الانكليزي » فقد أثرت تأثيرا كبيرا في حاته البوية في :رزقتة 
وعواطفه ومشاعره ٠‏ وهدد الطمأننة في نفسه فقد شلب أن كرامتة قد 
هذرت + وزمانية العزيزة قد جرحت © فهو عرضة للسحن والنفي والتششريد »ه 
والتعذيب. » دون ان يعرف سببا لما بزل بها ء رمدت وادبرالة 
والتاريخ .و التقاليد: ». وكان, هذا المحتل قوياا ضاريا تؤاثر. قوام المادية .والضوية 
ل ار بكر جزنا كيدا من نضا اا 


)32( اجريدة الل العراقية العدد 8 السنة ٠‏ الأدلى كك 
م ند خم جم | هاالمليقة ام «لمر ماك 


- #41 دم 





الى فلمه > والامان والحرية والدعة لولئة » ويتخلص من الحن ود الندين 
سير حون على ارضه »> والطيارات التي تثز في سمائه » ومن موظفيه الذين 
يتحكمون في مصيره وحياته » فاتجاه الشعب نحو السياسة كان ضرورة حتمبة 
.للتخلص من المستعمر » الذي يقف حائلا دون اي اصلاح جذري ٠٠‏ فلا غرو 
ان 'عزي كل تأخر للمستمعر ٠٠‏ ومشكلات العواق الاجتماعية لاتختلف عن 
مشكلات البلذان المتأخرة الاخرى فهي الفقر » والمرض » والجهل » ومشسكلة 
الاقطاع والفلاح » والمرأة » ولانزال هذه المشكلات قائمة حتى الان > برغم ما 
يبدل في اصلاح بعضها » ولكنها لم تصل الى ها ,يهدف اليه العالم الاجتماعي نفد # 
قد ٠‏ كان لتوالي الغزوات على العراق اثر كبير عميسق الاثر في تأجبر العراق 
الاجتماعي ٠‏ فالمستعمر نركنا كان ام فارسيا ام إنكليزيا لم يكن يهمه غسير 
أسيتمرار حكمه فلم .بعن بمشكلات البلد الداخلية ففي القرن التاسع عشسرلم يكنفي 
للعراق. غير مستشفيَ واحدا » ومن خ الطريف ان تكون مو هلات مدير ا مستشبفى 
0 براعة في لعب اللسطرنج ج > فهو لاعب شطر: نج ماهر لم يكن الوالي بقادر على 

.الاستغناء عنه فأعطاه هذا العمل ليكون الى جانبه ٠‏ وقد بقيت حالة العراقمتأخرة 
0 بعد الحرب العظمى الأولى فقد بدىء بانشاء اول مستشفىٍ » عام اليد 
ويقيت اكثرية الشعب فُبِوةطويلة تحت سيطرة المشعوذين والدجالين من محترفي 
,الطب > » وغالبا ما تؤدي ممالجتهم ألى,عمى المَيون > وجلد الابدان وموتالمرريض 
.يضاف الى ذلك كله ما يصفه بعض. الشبوخ.من ذوي الطرق الذين يداوون 
المرريض بالادعية والطلاسم والفق في الماء7" ولما انتشر الوعي الطبي اخبذت 
الستشفيات تنتشر في دبوع العراق حتى بلك ف مبتشقي”) “.وقد يفيت خالة 
التعليم متأخرة في العهد لوي ولم تؤثر دعوات الاصلاح لانها كانت محدودة 


"() مجلة عالم الغد العدد 7 السنة الاولى مقال: للدكتوز ممُمر خاله الشنابدر 
لر)- -لائزال هذه المداواة 'لدى كثير من ابناء الشعب في القزى والارياف. وعتناك 
ع :2 من يثق. بالطب القديم حتى في المدن وبين المثقفين ٠‏ وقد قتل أحد الشيوخ 
: فق لواء ديالى. قبل سنوات احد بالمرضى بالإعصاب الاستخراع ب الويعالا رعبيوة - 

من بدنه فأدى ذلك .الي سبجنه ‏ * 3 00 ب 

(4)-+. _نثسرة +الاحصاء الصتحي والحيائي. سنة 00 اما َم 0 


5 





الاثراو ايسناير الاح“ الفساة الاذازي والخلقي > واتحت أستار الدين الاسلامي 
تخوفا 'من-لأذى الوالي الذي' بذ 'التصضيحة انتققضا الكرامته: ختى جاة دستور 
1904 فارتفعت اصوات الناس عالية تطالب بالاضلاح > وتجرأت بعضن الجرائد 
.على السخرية من المرتشين والمستغلين””2 ٠‏ واخذت بعض الحرائذ تنشر بعض 
الرسائل المفتوحة سكو ماخل بالبلاد من أن شمل جميع نواحبهال'؟ ٠‏ وقد 
.كان داق جرالة ود ومعتر ورك + ونا خم لى اها يراب العم 
| والازدهار 5 في بقظة الفكر وازدهاره ٠‏ ل . ْ 

وعندما فتح الانكليز بغداد نشبطت بدامة التعليم. ,بتأمنيس 0 0 العارق 

ققد وصل عدد المدارس في نبسان عام +1947 الى تسعين مدرسة77) 
انشاط فتح المدارس عندما تولى العراقيون الاثعراف على سياسة. المعارقٍ حتى 
بلغ عدد اللدارس التابعة لوزارة المعارف عام (0هثفبو هوا ( مايلي 1 


. وازداد 





نوع الدراسة السو 
المدارس الابتدائية على اختلاف انواعها | 7 مك 
:المدارس الثانوية والمهنئة 40 


واذا قورن هذا العَدد بنسناحة العراق »> وبعدج نقفوضه » فهو غدد أضثيل أ* 

نم ان اكثرية هذا المدارس مركزة في المدن » اما القرى والازياف فهي :محرومة 
من التعليم > ففي العراق ١٠8‏ مدرسة. تابعة: لوزارة الملمينارف من مختلف 
قي ولا.يؤجد فى القرزى. التي تجوي ١كثرية‏ السكان غير 4لإه مدوسة60) ولم 
تتشي نبة اتيم في المراق عن 4/ز ( سنة. 1844 ).وكات اع ان 





20 تلاحظ الفصل :الأول ” 

)03 جريدة الرقيب العدد م السنة الاولى 1 
2 00 14 وما 
«مفدمآ ( 5-7 لمك 0 امامل 15 10 م فيليتننا 0 

7 .15,20 ف 2 ) 1256 


سك ساس لا السك لل - 


ون . رن وزارة ل ينض 0 وجود 0 مدرسة | 


1 «التقيريي 1ل فويو ف 4ه اد مق ا وو ل 4 3 0 5 
: المصدر الال ١‏ ' 7 9 5 يات 00 


ا 


ق لواء بغداد فد وصلتٍ الى 14 وهو اللواء الوحيد الذى حصل على هذطالنسية 
الملوية ٠‏ وقد تدنث في بعض الآلوية الى 7 والاحصاء التالي يسطينا فكرة عامة عن, 
التعليم في العراق عام 1988 1404 : ظ 
نوع الدراسة ١‏ 00 عدد المدارس عدد الطلاب 

الذ د كور الاناث المختلط المجموع 


الدزاسة الاببدائية الرسمية ١٠١94‏ 5هلا 1١١‏ 1هوا ايقشاي 
الدراسة الايّدائة الاهلية وسىى اوه الاةى شارف 
الدراسة الابتدائة الاجنسية ه... ...ه ه.ه. 00 
المجموع 114 ه55 1١55‏ 49ها سين 
الثانوبة على اختلافانواعها واه .٠ه‏ لا الوا الاك 
المدارس المهشة على أختلاف الجمه.. لاه ١‏ أله اال 
انواعها 
دور المعلمين ١‏ أ عفد م سكم 
المماهد الغالية م 1١‏ م "١١‏ وهله 


المجموع :العام “لجميمع لولاا ول لهاعلاو 1 المسم3 0 
المدارس والدورات , 


0ك 


وقد أ.يقظ فتح.الانكليز: بمظاهره المادية الفكر العزاقي برؤيته مستوى 
عالا من المحاة. لم ..بره' عند جنود الدولة العثمانية كالنظافة والاناقة وكفاية فق 
المال ٠‏ وكات :محالا:وامعا للتقارنة بين الحشين وتمنى المثقفون ان تر تفع حالة 
الضشعب المادبة وان شه على صوت سنايك خل الختل ووطء احذاته على ارض 
الوطن مه 

اما الادب فقد غير مجراه العام ورافده الذي كان يتسرب فه » فابتمد عن 
خدمة ة السلطان والوالي “والخكومة واتتجة 'اللشعب وخدمته » واصحت للشعب 
منزلة " محترمة وبدآ الشعراء ا الرأي في معالحة مشكلاته الاجتماععمة 





)٠١(‏ التقرير السنوي عن سير المعارف ١9055‏ 1104 بغداد ها أضرة 
- 544 ل 


والسياسية لرفع شأنه وخلق شعب قوي صحيح غني مثقف ٠‏ وقد كانت هذه 
المشكلات الاجتماعية متشابكة مع المشكلات السياسية + وكان الشعب جاهفلا 
مريضا فقيرا ٠‏ والشعبٍ الضعيف المتأخر » المتخاذل لايقدر على اصلاح نفسهلان 
فوة الشعب تأتي من قوة افراده ومتى قدر الضعيف الواهن على المقاومةوالنضال 
لاستخلاص حقه ٠٠‏ والمؤلم ان هذا الشعب يملك ارضا تفيض بالخيرات. خصة 
تتدفق فها الانهاز وتضسع خيراتة وايذهب ماوه عبئا ٠‏ لان المستعمر الدخيل 
حال دون استغلال.هذه الثروات ٠‏ قال الصافي النجفي مستنكرا ذلك بقوله : 
ماللفرات يسسيل عذبا سائفا2 عحجبا» وورد بنى الفرات أجاج' 
الققر احدق في به وانما ماء الفرات العسجد الوهاج 
جاسته ( حوت البحر ) ظامئة له أو ماكفاها بحرها العسحجاج 
قد شب فبها نفطنا نارا فهل-200 يطفي لظاها ماؤها اللجي اج 
والنفط بجري في العراق ومالنا ‏ ليلا سوى ضوء النجوم سراج. 
ويتهكم على الاستعمار الذى كبل الشعب ويقول انه مطلق السراح يفمل 
مايشاء بحر بة تامة سنما هسملت رقابته على كل صغيرة وكبيرة سيره حسب ما 
بريد ووربهوى : 
فد اثقلوه من القلود بمرهق واحاط فبه من العداة سسياج 
زعموه مختارا وقد وضعت له نحت الصوارم والملدى اوداج: 
ايكون ذا رشد بعقد عقلودهم وبغير ذاك لقيما يحتاج ؟ 
لم الخداع بما تكن صدورهم ان الخداع لدى اللببب زجاج 
اسروا الأعراق وكم فدينا انضسا20 عنه ع فهل لأسيرنا افراج ؟ 
ويبعث الامل في نفس الشعب » وبدله على الطرريق السوي في سبيل حقه 
بالمطالبة الملحفة وبالشحاعة والاقدام ويضرب له الامثلة من عبر الايام اللي 
حطمت العروش وسحقت التبجان لان الشعب لم يكن ركيزنها فقال :2 
لا تبأسن من اللجاج فانمسا سبل التحاة شجاعة ولجاج 
لاتنأسوا فالحادنات بمرصد ولكم هوى عرش وأحطم” تاج 


5٠ص والامواج‎ ١554 جريدة النهضة العراقية العدد 551 السسنة الثانية‎ )١١( 
- ه7568‎ 


وكان. التأخر والانحطاط مهبمنين عل دبع الراف. ولبسنٍ هناك من ,يصلجهٍ 
لإن التبحكمين في مصير الشعل ب هم الدخلاء والانتهاز زيون وخثئى السشعراء ان 
0000 بذلكِ خوف اذى: السلطان 5-7 2< وبطش: القوة وفساونها .فانصزفوا. 
الى تقويخ الث الذى تحمل الذل صابراءومانار»واسترد حقدىو اصلحامره بقونه .٠‏ 
فعندما جاء:امين الريحاني. الى. بغداد عام 19170 > كان الامل يملا قلبه من ذكريات 
بغداد: في:عهدها .الذهي الزاهرز ايام كابت مشرق الامل للعالم في الحضصارة 
والرفي؛ ١‏ والتقدام. وقد صدمه واقعها المر.ير . الحاضر فنظم الرصافي فصصدة بر حجن 
.به ويعتذن لبه غما حاق يوطنه فقال : 1 
أأمين جثت الى. العراق. لكي ترى2 ما-فة من غرر العلى وحجوله. 
عفوا ٠٠‏ فذاك النجم اصمح آفلا 2 والقوم محتربون بمد افولته. 
اما الحا قنتذياك الحسا لكل مسيل الماء غير مسسله 
ورسعه ذاك .الربيع وان شكا' من جهل سباكته اثتداد. مخوله: 


وكانت نف نفس الرصاني فيض حسرة وهو يعدد مصائب العراق التي دمي 
القلوب إسى وانملأ القلوب لوعة فقد اصبح القطر الذى كان يدوي صبتّه نه ويزهو 
براقبه وحضارته وعمارته في مماءة للاختلاف والتنازع ووكرا للتنابد وَا كلسو 
والبغضاء والشقاق .٠‏ فالحار_يخشى من جاره, > , والصديق يشك في اعز اصدقائه 
واهلبه » فقد اختلف أبناء الوطن الواحد واصبحوا كتلا .وجماعات فالنصبسراني 
بشك في إسلامة ننة اسل :6.والمسلم لا.بطمئن . للنصراني. » وقد بلغت. الفوضئحدا 
لم سلغه.:قطر .من :اقطان" المجيوزة فقد. انتهكت. حرمة العلماء والامنائذة ولم تق 
لهك رامةاو قبمة وخثى العلماءالافذاذ واصحابالرأي فيهابداءآرائهم لفسبادالاحوال 
وتدنسها :تكبلا. بتهموهم ,بالمرؤق :و الكفر. وبالخروج عن.تعالم الدين ٠٠.انه‏ لوضم 
مؤلم وآلم منة الاعتزاف. به ٠8.‏ لكن .مما يخفف عن النفس احزانها وعن النفس. 
شحونها. وشنجوها ومن .القلب لوعته: واساه ان .سحل الشساعر ما يحتسس, في 
صدزه ويخد طلا لهذا الامر كله بقدمه للريحاني. » هو إن العراق لايتصرف 
حسب اهواء | ابنائه ودعاير » انما هي توضيات العميل المستوردة وشعب 12 
ات ش 


ا 


عليه الستعمر لن ينال الخير والرفاهية فقال : 
من اين يزجى للعراق تقفم 

لاخير في وطن يكون السيف عد 
والرأي عند طريده » والعلم ع 
وقد استيد قليله يكلسيره 


لالض واليان 2ك قد ده 


د غريبه » والحكم عند دخيله. 1 
لقنا ول كن لقلييه'"" 


0 


وقد كانت آرلء الرصافي سائدة بين شعراء هذه الفترة مثل عبدالحسين 
ليد 3 وعلي الاين وصالح المقحري )06 وعبدالحسين 
الإزري؟! '. ومهدي الجواهري”"'2 فكلهم يرجع سبب. تأخر العراق الى, 
المستعمر الذى رقع بخيرات الوطن » وتصرف بجميع مقدراته دون أنْ بحس 
بمايعانيه ابناؤه من الشقاء » فقال كمال نصرة بصراحة نامة ,يصف فوز الاجنبي 


وتلعمه بالعراق : 
بلادي بها فاز الغريب بقصده 
له راتب ضخم وعيش مرفه 
وان له عند الحكومة حرمة 
أفي الحق ان نشقى ويسعد غيرنا 


وامر مطاع واحتكام ومتصسب. 
وقدرا تسامى وهو منها مقرب 
ويغصبمنها الحقوالرزق يسلب!* ") 


وصور على الخطبب آلام الشعب العميقة تحت وطأة الدخلاء وتسور ف 


الدين اكتسحوا ارضه ونعموا بخيراتنه دون 
مسمتواه عندما اختلطوا به » وهر قلنه اثيله 


ن ان بصلحوا من امره ويرفعوا من 
وبلواه فقال : ٠.‏ 


(؟01) ديوان الرصافي ص ٠ 5١1-5١0‏ سمعنت ان الملك فيصل لما سمع ( والحكم 
عند دخيله ) ترك محل الاحتفال احتجاجا 


(018) جريدة النهضة العراقية العدد ١١‏ 
السنة الثانية من سنة ١99/4‏ 


و3؟١‏ السنة الاولى والعدد 585 


١95؟ا/ السبنة الاولى‎ ١5 المصدر السابق العدد‎ )١5( 


)١١5(‏ النجف العدد 5 وهل السنة الثانية 


سنة /1؟91١‏ 


(13) جريدة النهضة العراقية ١998/1١/91/‏ والزمان 954/1١/59‏ 
نذا المصدر السابق العدد 958/١/55٠-‏ وجريدة المفيد العدد /651؟5/5/ 193715 
(1) جريدة النهضة العراقية العدد 585" السنة الثانية م؟:9١‏ 

#7597 ب 


فخالط الشعب واسمع ما ين به وافسح مجالك للمظلوميالكله!؟ ') 


والقى بعض الشعراء تمعة تأخر العراق على ابناء الشعب © الذين شاركوا 
المستعمر في حكمه فقال ('ممون بن قبس  )‏ ولعله خيري الهنداوي - يخاطب 
الوطلن: 


حتى بنوك مع الدخيل عليك متحبدي الايلدي 


ويصم ابناء الوطن بالخور والضعف »> لانهم لم يقاوموا المستعمر واذناب 
المستعمر الذرين عميت قلوبهم عن مصالح وطنهم > ونفذوا رعات الدخل دون 
تفكير » فهم المسؤولون عن كل ما حل بالبلاد من فساد وفوضى > فقال : 
هم علة الوطن العزيز وهم جرائيم الفساد”” ") 


وقد أكد هذا المعنى م<مود الملاح في شعره » ومن طرييف شعرة بست 
فال شه : 
الخير في هذي البلاد مقسم 20 بين المساتر من ( سمث ) و(كوك) 


ويرجوك الشاعر ا نتتلمس الواقعبنفسك فيالاسواق بالاحتكاك بابناءالشعب 
ونسقط حالته 'الاقتصادية والعلسة +٠‏ وماوصلت البه من التدني' والتأخرشقول: 
انزل الى الاسواق نلق متاجرا إزيابها في رئة الصعلوك 
العامل المسكين ذل جهدهة ويبعششن عش الائس المنهوك 
والعلم في اوطاننا متقهقفر مغمورة ارحاوه االب 90 


اما مصطفى حواد فقد حار فق أمره واندهشس من نتصرفات الدخل الدئ 


(19) جريدة الزمان العدد 55 السسنة الثانية م954١‏ 
)٠١(‏ مجلة المعرض العدد المزدوج 5 و١٠‏ السنة الثانية ١١51/‏ 
)5١(‏ جريدة البلاد العدد ١١١/السنة‏ الاولى/ ١956‏ وجريدة النهضة العراقية 
7العدد /591؟ السنة الثانية 9؟1١‏ له قصيدة اخرى 
(560؟) جريدة النهضة العراقية العدد ١١١‏ السسنة الاولى ١954‏ وله قصيدة فى 
العدد 14 من السئة نفسها ٠‏ ش ' 
5:4 ب 


من نفسه صاحب الدار ولم برع لرب البيت حرمة ٠‏ فقد تنعم بالخيرات وترك 
الفضلات لاصحاب اللعم الذين هم احق بها منه ولم بر سبيلا الى التخلص مئه 
بغير الطرد والضرب والصفق فقال : 

فاعجب بضيف صار للدار صاحما 2 وتعسا لدقد باءبالطرد والصفق') 


وقد وجه الصافي النجفى لومه للشعب لانه هو الذى خلق الحكومات ولو 
كان الشصب عادلا لما جاءت إلا حكومة عادلة ترحمه وترأف به ٠‏ ولكن متى كان 
الشعب ظالما كانت الحكومات التي تحكمه ظالة مثله فقال : 
دافم الشعب بالحكومة ان يظا لمك وادفع بالشعب ظلم الحكومة 
واحذر الكل فالحكومة بنت الشه هب خلقا والشعب ام ظلومة 


: ثم .يعزو أنكورين الحكومات الظالمة الى ظلم الشعب وعدم نضحه شقول‎ ٠ 
ان ظلم الشعوب سوى الحكومات ونشى لا الطقوس القديمة‎ 
” فرى الشعب للحكومة لابح تاج لو كان ذا قلوب رحبمسة‎ 
فالحكومات ل شواك سم اننتتها ارض الشعوب الوخمة‎ 


ونصح الشعب باصلاح خلقه حتى يمكن ان تلغى الحكومات فقال : 
اصلحوا خلقكم لتلغى النكوما 2 توعشوا ذوي قلوب سليمة9'") 


وهذه القاعدة صحيحة متى كان الشعب فادرا على ان بتتخب حكومته من 
صميم ابنائه اما الحكومات العراقبة فلم تكن تختار الا بارشاد من حكومة بر يطانيا 
ولس للشعب اى رأي في اختبارها ٠٠‏ ولكن يأسه من اصلاخ الحالة العامة 
دفعه لالقاء اللوم على الشعب ٠٠‏ بعد ان رأى عدم عناية الحكومة الحاكمة 
باموره وعدم كنورة الشعب على الحكومة الظالمة الاجنسة ٠‏ 





(9؟) الامواج ص4 


- 7:60 


مش ككلة المرأة 
")2 
منالفترات الحالكة التي مرتبها المرأةفيالعراقهي فترةالقر نالتاسعمعشر 
واؤائل القرن العشيررين فقد كانت مححبة لايسمح لها بالخروج من الدار الا في 
لباوت راك عبينطء ؤانها 13 ري درا يلت اندر وو العرقر يل ان 
ممحرد سماعالعراقبين ذلك يهز اعصابهمو يخيفهم” "كواذا ارادثالخروج كان تتسدل 
عليها العماءة السوداء او العباءنين و تشب رقع مرقع اسود .لابري. منه شيء وعليها ان 
تمر في الدروب الضقة والازفة المتعرجة وتتخنب المحلات العامة. والمقاهي .واذا لم 
يكن غير طريق وااحد كانت امهاننا ,يطلين البنا ان سسقهن .إلى الميحل الذى 
سئزوره كيلا يعرف الرجال من مصاحبتنا لهن هويتهن وتدريك سارل 
ان يمنع زوجه الخروج من الببت لاي سبب وقد سمعت احد التسيوخ قبل 
سنوات يتحدث مفاخرا بان زوجته لم نر عتبة الباب وخير وصف احالتهن 0 
محمد بسيم الذويب : 
ظلموك » سحنوك زوجوك ‏ شرم زوج في الوجلود 
قائلا زوجي لا تخ رج الا 0 يوم تدعوها اللحوو” 
ولايزال بعض الرجال ,بخجل من ذكر اسم الام او الزوجة او الاخت 


)١(‏ الشسعر العراقى في القزن التاسع ص1" 
زفق 
.7 .2 (1988 2ه200مآ ) 17230 طظمع 100ل 01 عدتأعلة1ا عط" .1 ,ناعاومم 
9) مجموعة خطية بقلم الشاعر في مكتبتي الخاصة ويلاحظ ديوان 
الزهاوى ص3١؟‏ 
داعه”ة 4‏ 


ا القرباء رونا اشق القرن العشرون ودوى صوت قاسم أمين في هصر نردد 
صَدَى ضوته / في العراق » فقد طالب بوجوب تعليم الفتاة وتخفيف الحجان او رفعه 
عنها" واعطاءها حقوقها الاجتماعة » وحريتها الطسعة مستندا الى عاك ليم الدين 


“الاسلامي: الني تمنح المرأة مثل هذه الحقوق7؟2 وقد ساعد 0 نشر هذه الآراء 


عناية الحرائد المصرية بها والرد عليها ونشر اخار المؤيدين لها ٠‏ وكانت هذه 
التخزناند تصل: العراق””2 وتؤثر في القراء فكان منهم المستحسن والمهاجم وقداتقسم 
الرآي. كانقسامه في مصر »> فنادى بعض القوم بوجوب تعليم المرأة واعطاءدما 
خريتها م واعشارها انسانا لها ما للرجل من حقوق وواجمات »> وافساح. المخال 
لها لتكؤن عضو! عاملا لبناء المجتمع في العراق واتخذ الدين الاسلامي وتعاليسه 
سندا هده الآراء وضرب الامثلة الحبة من تاريخ العرب + فقد حاربت النساء 
مغ “ال رسول وظهرن سافرات معه وذقن الام الاسر والتعذيب كال رجال 8 

"” أما الذون كفو يفون امام الغاو“فاكتريمم من رسال الديق الثدين درون 
في سفور المرأة واختلاطها بالرجال خطر! سيكلف المجتمع مشكلات خطيرة 
وعدتؤا السفور مخلفا لتعاليم الدين الاسلامي » وقالوا بان السفور بقود الناس 


“الى اللخون وان أباحة النظر لللمزاة سيهدم القمم الاجتماعة »> وقد انهم دعاةالسفور 


بأنهم دغاة قنساد إبرريدون التمتع يالا دون قد او شرط وهذه امور لاتقرها 


1 التقاللد العزية » ودعاة السفور -كفار > وذكروا ف دفاعهم فوائد الححاب فهو 


يون الراء 1 من الفحور و يكسر حدة الشهوة الجنسبة”') وغير ذلك م١٠‏ من الححج 
لين لكر دعوة حدبدة هلحمت معاير المجتمع العراة ي التي اصطلح 


)5 تهات الوطنية ف الادب المعاصر للدكتور محمد حسين (القاهرة )١95605‏ 
:اا ص /ا/ا؟ خير من كتب في هذا الموضوع ولاحظ الاتنجاهات الادبية 
لألنت. | ع القدسي. 2 حل ل ش 

(0) كان عدد ما يرد الى 01 لعراق اسبوعيا نحو خمسة آلاف نسخة بضمنها 
'الجرائد غير العربية يلاحظ مقال عن الصحافة في جريدة البلاد الصادر فيلا 
شباط ١150‏ ومقال عن ( اثر الصحافة المصرية ) في' ( دار السلام ) العدد 
2/0 


(6) تنوير الافكار العدد ”* السنة الاولى /55اه 


 4”هأا‎ 


عليها وارتضاها لذلك كان من الصعب عليه ان يتخلى عنها سبرعة لانها دعوة. لو 
يألفها من قبل » واهتز لها واضطرب وعاش في دوامة من الحيرة والقلق لانهكان 
بين نارين : العقل ومتطلمات الواقع من تحرير المرأة ومساواتها بالرجل > وبين 
التقاليد والترية الاجتماعية التي ألفها الفرد ٠‏ ومشكلة المرأة مشكلة جساسة في 
المجتمع العراقي الذى يرى أي خدش في كرامتها خدشا لكرامته ولكرامة 
الاسرة كلها » والاسرة العراقئة متماسكة كل التماسك فأي عار يصبب امرأة 
من الاسرة فهو يصبب الاسيرة كلها > ويمنع اللجتمع العراقي المرأة التحدث مم 
الرجل الغريب فكيف بالخروج معه ومخالطته والعمل معه ٠‏ لذلك فقد وجدنا 
حنى الداعين الى السفور أرادوه بشروط كيلا يؤدوا مشاعرهم الاجتماعية التي 
نشأوا عبها فقد طالوا بتعليم المرأة ومر'قبتها وان يكون سفورها محددا بالوجه 
متعللين بالخوف من نكسة تصبب المرأة وطالب قسم بتعليم المرأة اولا ثم سفورها 
حنى. تتمكن من المحافظة على نفسها من الرجال ٠‏ 
وقد كان على رأس الناصرين لحركة تحرير المرأة الرصافي والزهاوى 
فقد نظم الرصاقي قصيدانه التائية عام ه+4إ وقد آزرته جر بدة الرقيب ومما 
قالته ( ان حالة المرأةفي مدينة بغداد حالة يستحي القلم من تحر برها لانه لا.يوجد 
.سنهن واحدة من عشرة الاف من نحسن القراءة » والسبب الاعظم هو تعصب 
سادتنا علماء الدين ضد تعليمهن 2).٠‏ وقد كان لهذه القصيدة اثر كبير في 
الححاة الاجتماعة العربية فقد تناقلتها الحرائد السورية وبادر بعض الشسسعراء 
برد عليها مفندا آراءها محرما تعليم المرأة لعدم قدرتها على التعلم ولانها مسن 





4 جريدة الرقيب العدد 5/! السنة الاولى ١509‏ العدد الصادر في 3 ( ذي 
الحجة /1؟5 ١ه‏ ) ش 

(8) المصدر السابق 

(9) حدثني المرحوم الاستاذ خيري الهنداوى ان المرحوم يوسف العطار ‏ من 
او رجال الدين آنذاك ‏ استغل قصيدة الدفاع عن السفور عندما عجاه 
الرصاني فذهب الى الملك علي وكان يؤثر رجال الدين واقنعه بكقفبر 
الرصافي وطلب اليه معاقيته بقطع راقب قدره 50٠‏ روبية كان يتقاضاء 
بتأثير اخيه الملك فيصل بعد ان اقسم عليه بقطعه 

67” ا هه 


سقط المتاع”*2 وقد استمرت هذه الدعوة طويلا ولم تنته ٠‏ مع ان المرأة قد 
حصلت على كثيْرَ من حقوقها » وقد جرت بعض الثاعب على الرضافي > وديوان 
الرصافي يطفح :بمؤازرة المرأة ختى انه افرد لها بابا اسناه ( النسائيات ) اضافة 
الى وجود_بعض, قصائد فه(١‏ '" وقد بحث الرصافي جمبع مشكلات الحبيراء 
الاجتماعبة افكان اجتماعا وخيرا بهذه الشكلات » ولم كتف بمشكلة المرأة في 
العراق » انما ساهم في البحث ك عن مشكلتها في الشر 0 
لحقوقها واحتقاره اين الذى جر الى ذل الشرقين 00 "© ولما ارسل 
قصيدته الى صاححمة محلة ( الخدور ) شكا لها منوء حالة المرأة في العراق كثيرا 
ونسه المرأة كالنخلة اذا لم تكن قوية. فلن يكون ثثمرها يانعا طببال" "2 وبحث 
في .مشكلة حررية الزواج التي اشترطها الدين الاسلامى والتقاليد العرببة الاصبلة 
ولم يمنحها المجتمع لها منذ حخبها عن الرجل.» فمنعها من اختيار شرريك حباتها 
فلايراها الا .لملة النناء وقد .يكون. عحوزا اشلل اغرى اسرتها بالمال او بالحاه او 
كان للاسرة مصا! لح في هذا الزوايج فقال : 


ظلمنوك .أيتها الفتاة بجهلههم ذآذأكرهوك على الزواجبأشسبا 5 


"والطامةالكبرى ان اتمنع حتى من ابداء رأيها بهذا الزواج لان رفض 
المأة-.يعد.عارا عليها وعلى أسرتها. ٠‏ وقد تحدئت مع احد ابناء الجبل الذى. مسقني 
بهذا الامر فقال يصلف وكبرياء » لم نأتنا البنت التي تجرؤ على زفض رغمة- 
اهلها ٠‏ لذلك هاجم الرصافي هؤلاء وتساءل كيف تحب الزوجة زوجها اذا زفت 
النه غصما ولن يسود الوثام والسعادة بين الاسر الا بافساح المجال امام تعليمها 
وسفورها حتى انختار من ترريد فتملأ بست الشرفي بالسعادة فقال ؛ 


0٠١‏ ذيؤان الرصافي ص 589ه4؟ 
0١)‏ ذيوان الرصاي ص 5ه و635١‏ 
قلق ديوان الرصافي ص نففدذ 
(*1) المصادر السابق أ ض 995 
)05 الضداز نفسنة ص 59955 
556 


وي ا و ! 


5 


57 بعلم الفعتمر في ان حباته نعلو اذا دبى البنسات وعدا 
وقمى لها 0 دون تمحكم 0 فبها وعلمها الملوم وديا" 


ويتخذ من ظهور كتاب ( السفور والحجاب ) للا نسة نظيرة زين الدين 
سسبا يتحدى به الرجال ‏ الذين يناوئون السفور ‏ ان كان نهم رجل يحاكي 
المؤلفة ذكاءا وعلما واد( '؟ وهي نموذج رائع على قدرة المرأة المسلمة على 
التعلم وعلى الحرية"'' وقد افرد للمرأة المسلمة قصيدة وصف فيها جهلها 
وبؤسها مع ان الاسلام يفرض تعليمها ٠‏ ولعل التائية هي الجامعة لكل رأي في 
سفور المرأة فقد حشد فها الادلة والمراهين والشواهد لتأبيد رأيه في سفور 
المرأة واعشرها المدرسة الاولى التى يحب ان يعنى بها لنشأ الطفل مهذبا مثقفا 
ويحزنه انحطاط المرأة المسلمة فيخاطب ام المؤمنين عائشة زوج النبي ويشكو 
البها ماحاق بالمرأة » ويرد على المدعين بان الدين الاسلامي منع تعليم المرأة فقال : 
وفالوا شرعة الاسلام تقضي200 بنفضيل الذين على اللواتي 
لقد كذبوا على الاسلام كنيا ‏ تزولٍ الشم نه فزلزلات: 


ويقرع المسلمين الدين لم يلتزموا بتعاليم الدين الاسلامى لانصرافهم عله 
فظنوا ان منع المرأة من حريتها من صلب الدين ولم يقتدوا برسول الله ولابنسسائه 
وعناية السيدة عائشة بالعلم فقال : 


)١2(‏ القصيدة نفسها 
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)١0(‏ السفور والحجاب محاضرات ومناظرات تأليف الانسة نظيرة زينالدين 
بيروت ١1158‏ لاحظ الصفحات ١58‏ وه!؟ و١٠58‏ بشأن شعراء العراق 
وكتابه ٠‏ وقد ائنت الكاتبة على الرصافي وعلقت على شعره وامبتحسنتبه 
ص ١58‏ وقد جاء في الكتاب على حرية السفور وحرية العمل في. الاسببلام 
وناقشست أراء مستحسئني الحجاب واستندت الى القرآن والحديث, واخبار 
العرب وشعر شوقي واسماعيل صبرى والرصاني والزهاوىي .وجافظواعلام 
الاصلاح الديني مثل الافغاني ومحمد عبده وبرهنت على. القابلية الكبيرة 
في تعاليم الدين الاسلامى على السفور. وحرية المرأة وسقوقيا 3 

- 704 سه 


الس العلم في الاسلام فرضيا2 على أبناله وعلى النات 
وكانت أمنافي العلم بحرا تحل سائليها المشكلات40) 


وقال ان تعاليم الدرين قد نصت على تعليم المرأة واعطائها حقوقها وفي التاريخ 
العربي خير برهان ويشير الى حناة المرأة السدوية الحاضرة ولا يكتفي بذلك 
بل يلقي قصيدة يدعو فبها الى ريه في احد الاحتفالات يندد فبها بجماعة 
الحجاب ويهاجم المحافظين والمتعصبين فقول : 


الاما لاهل الشرق في برحاء بعشون في ذل به وش قاء 
لقد حكموا العادات حتىغدتلهم 2 بمنزلة الاققاد الايياء 
وفي القصيدة يقول : 
اقول لاهل الشرق قول مؤنب 2 وان كان قولي مسخط السفهاء 
الا ان داء الشرق من كبرائه ضعداً لهم في الشرق هنكبراء(*') 
ويلافي الرصاقي حملة عنيقة من الحجابيين و سمونه المارق والتافه الذى 
خرق العادات وغير ذلك من النعوت مثل قول ابراهم الر حيمي : 


تجاهلت في كل الامور سفاهمة وماانت الا تافه الرأي جاهمل 
خرقت بنظم الشعر عادئنا التي بها محمد العقبى وترضىالاوائل!” ") 


ومن الشعراء المشهور بن الدين هاجموا الرصائي » محمد السماوي ولم 
أطلع على قصيدته غير انني وجدت قصيدة لخيري الهنداوي يرد بها على السماوي 
الذى قال بان المرأة ناقصة عقل ودين ولابحوز ان تمنح الحرية لانها لاتحسن. 
استعمالها ( بنفس البحر والروي ) : | 


(14). ديوان الرصافي ص 84١-5894‏ وقد القى هذه القصيدة عام ١9155‏ 
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19 ؟) الناشتة الحديدة العدد ١٠‏ السنة الاولى 1١9179‏ 
©©"4 ا ب 


تقول بنقصهن اذا فلم لا تكمل بالعلوم الناقصاته 
وهل عدت سكيلة حين مدو وو شقد الكلام من السسم 1ك 
وهل غدت صفية يوم قامث افشئل الملع كالترب ا9 17 
ورد على قصيدته الهمزية عبدالحسين الازري فخاطب فبها بنت بففاة 
( كريمة الزوراء ).و حدرها من شاعر خيالي بعيد عن وافع الحاة هو الرصاتي » 
ووقف موففا وسطا فهو ما اراد ان تسسفر الفتاة فقال : 
أولم بروا ان الفتاة بشعها كالماء لم يحفظ يشير انناء 
من يكفل الفتيات بعد ظهورها 2 مما يجيش بخاطر الس فهاء . 
ومن الذي ينهى الفتى بشسابه عن خدع كل خريدة جنبتناء 
ولكنه ارادها ان نتعلم وتتثقف على شريطة الاحتفاظ بالتقاب حتى لاتختلط 
بالرجال فقال : 
لبس الححاب بمانع تهذييبها فلعلم لم يرقم على الازياء 
اولم يسغ تعللمهنن بدؤن أن بملآن بالاعطاف نعين الرائي 
لان السفور يملا قلوب الرجال عشقا وفتنة » وعلى ابناء الوطن الحذر من 
دعاة السفور لانهم كاللصوص ير يدون ان يعيثوا بالوطن فسادا فقال متسائلا : سه 
ماذا يرسك من: خحاب ساتر جب المهاة وطلعهة الذلفاء 
ماذا يريك من ازار مسانع وزر الفؤاد وضلة الامواء 


: ويقول صراحة إن اجتماع الفتاة بالفتى محلبه للهوى : 
هل في محالسة الفتاة سوى الهوى 2 لو اصدقتك ضمائر الجلساء؟'©) 


)١١(‏ السراة المتبرجة 
(55) دثوان خيري الهنداوي( المخطوط ) 
(9؟) الادب العصري ج؟ ص 5ه و1ه وقد جمع مصطفى عبدالجبار القاضىئ: 
( مختارات في الحجاب والسفور ) وطبعها في بغداد سسنة ١9:55‏ واعاد نشي 
هذه القصيدة وقال ف مقدمة لها ( وحري بكل اديب او اديبة. يحبانالعفة: 
والفضيلة ١ن‏ يجعلا هذه المنظومة دستورا لتعاليم الفتاةالشرقية) ص 80 
ال هك ١‏ 


ولملأعنفرد على الرصافي هورد صديقه محمدبه<ةالاثريفقد هاجمهعندمانظم 
قصدئة العبنة(* ") فقال ان الرصافي طالب خلاعة وانه جاهل ثم رماء بالكفسر. 
والضلال والمروق ومن الطريف ان بنشر الرد في جريدة الرصافي( الامل )ويرد 
عليه الرصاقي ردا لطبقا هادا ويعذرء فيما ذهب اليه » لانه حماس الشباب دقمه 
الى ماقال وختم مقاله بالرجاء له باليخير” "2 وقد صدق جانب كبير من رجساء 
الرصافي فقد وجدت في محموعة شعر الاثري الخطية قصصدتين احداهما نشرت في 
مجلة الرسالة العدد ١8#‏ وصف ماتعانيه المرأة من مشاق وعذاب ووصف فيالثانية 
الرجل الذي اذا بشر: بالانثى (.ظل وجهه مسودا وهو كظيم ).وان لم .يكن الاثري 
مهما من دعاة السفور فان فسهما دعوة الى انصاف المرأة قال : 

عحت للمرءدوكلم داعهية لعجب 


ان شسوه باإننة بت صسر بع الغضب 


وكان الزهاوي تتذهها في نشد حقوق المرأة وسفورها فقد قال عنه رفائمئل 
بطي انه نشر مقالا في جريدة الموؤيد الاسبوعة المصرية في عددها م518 بعلوان: 
( المرأة والدفاع عنها ) ولم يكن المسلمون على استعداد لتقبل هذه الآراء فقامت. 
ضسحة هاج لها المسلمون واشاعوا بان الشاعر تحامل على الدين الاسلامي في مقاله 
وذهبوا متحمهرين الى والىبغداد المثمانيوطالباحدالمعوثين” "'والي بغدادعزل 
الشاعر من وظفته فاجبب الى ماطلبٍ ولزم الزهاوى داره خوفا من إذى الناس 97" 
ولنعد نتلمس بعض الحقائق ونر :الحو الذي احاط بالزهاوي فنقرأ مقاله في 
جريدة الرقيب وإلذى وجهه الى ٠‏ ه ناظم الحكومة في بغداد » فقد قال فيه « ٠‏ *اسمعم 
ان أحد المشايخ المتلبسين بالتقوى في بغداد ‏ هذا البلد الذى يسيطر عليه حكم 
الدستور وعدلك /!١‏ لواهي اخذ بدير رحى فتنة > ققام بحرض الجامالين على . 





(12؟) ديووان الرصبافي ص 555 
(5؟) جريدة الامل العدد 75 السنة الاولى لك 
(1؟) السيد مصطفى الواعظ 
,4" الادب العصرى ١‏ ص9 ويلاحظ المقال في عدد ( المؤيد ) المزقم م 
الصادر ف السابع : من انحشلطسن' الوا ش : 
دالاة” ا - 3 0 ١‏ 5" 


المؤيد الاسبوعي - كما في سوير الافكار دفاعا عن المرأة ++ »2 م اخذ بشكك 
بكاتب لقال وشخصديه فقال «د ه.و» وهي عدا كونها شهات ضعيفة استفهامسة 
تزول من نفسها لم تعين بعد أكاتبها أنا؟ أم هي مزورة على الساني من عدو لي في 
العراق ؟ والذى ارجو من الحكومة الدستورية ان لاتقتص من الصابغين اكفهم 
بدمي أذا كان مايريده المحرضون ‏ اظنهم اكثر من واحد ‏ يل تعني بتعليمهم 
وانقاذهم من الجهل لثلا تمتد يديهم في المستقبل الى منكد آخر مثلي يتمنى في 
كتابانه اصلااحا للامة اجتماعيا 766 "2 وقد نظم الزهاوي قصة ذكر فيها ان 
الناس تجمهروا م حاءوه غضابا صاخيين وكان منظر هم مضحكا كما وصفه 
الزهاوى فهذا سائر على مهل وذاك يحو وذاك يعدو وذاك يقفد 3 © وكأنهم 
ذاهون الى دعوة فرح لا الى الانتقام هن شخص: كافر ملحد » وقد كرر الزهاوى 
هدا ا معنى ف قصلدة اخرى وعزا تجمهر الناس الى احد رحال الدين الذى اوغر 
صدورهم بانه زنديق ومن يفتك به يدخل الحنة30 © , 

هده ثلاثة مراجم ذكرت تألى الناس على الزهاوي وتظاهر هم ضدء للفتك 
به وقتله وهدر دمه و لننائشس هذه المصادر وقضة المظاهرة ضد الزهاوي : 

المصدر الاول رفائيل بطى وقد اخذ معلوماته من الزهاوى مماشرة وقد 
صاغ الزهاوى ما اراد واسبع على نفسية ما اشتهى وهو لايخرج عما نظمهالزهاوي 

المصدر الثاني.ما كته الزهاوي في جريدة الرقيب وفيه يعبر عما حدث له 
من آلام شاكنا للوالى طالما حمايته متيرئا من اقواله ولس في النص ثىء عن 
تجمهر الناس وقشام مظاهرة وانما هناك من يحرض الناس للايقاع به ٠٠‏ وهذا 
كثيزا ما يحدث ٠٠‏ فالمصدر الاول والاخير عن قام مظاهرة ضد الزهاوى هفو 
الزهاوى في شعره ونشره +*ه ولس من المعقول ان تحدث مظاهرة ضد الزهاوى 
ولانتقف بجاسه جريدة الرقب وتسئده كما سائدت الرصافي ٠‏ لذلك فانا في شك 
99 “جريدة:,الرقيب العدد ١75‏ السنة الاولى /: شوال 1١598‏ 
00 ديوان الزهاوي ( عصر 1554 ). صن.0:؟ الى:؟:؟ 7 
19 نين المصثر صنل١؟‏ الى 7١919‏ | 0 - ش ْ 
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مريب من حدواث مثل. هذا الامر. وكل ما حدث للزهاوى ارسال كلمةتهد يدمنفلة' 
م 


اردع 
واستحبى الامر وكرردواعتقد هوبصحته وقد يرد قائل لم يعزله ناظم باشامن منصبه 
والحواب عنه بان الزهاوي كتب القال ولم يتفق مع رأي ناظم باشا وربما استرضى 
بعض رجال الدين وقد كان ضد الزهاوي لانه كان يكره الاتحاديين الذذدين كان 
الزهاوي منهم ولكن لم تحدث مظاهرة ضد الزهاوي ٠٠‏ ولو كان الرأي 
الى نشر شعره نم أن الرقبب آزرته بمقال نشر في * ذى الحجة 1807 ونشسسر 
الزهاوي قصيدته ثم كلمته الموجهة الى ناظم باشا في /ا شوال 18078 وهناك فسرق 
زمني بين نشر القصبدتين ولعل ما اثار رجال الدين على الزهاوي هو تطرفه في 
الدعوة الذي لم تؤد الى مظاهرة ٠‏ 
الزهاوي بطبعه خائف شكاء بكاء ,يهول الامر لابراز نفسه بصورة اللشل 
لكي يغطى على خوفه وهو مريض سقيم اذا اصبب بألم صرخ وجأد وبكى واشنكى 
فمقول: 
اشكو الى اي هذي الناس مظلمتي 2 وقد درىباضطهاديالتركوالعرب 59 
وفي قصيدة اخرى يصف جزعه و كأنه طفل سكي فيقول : 
لي تحت استار الدحنة رنئنة مش فوعة بتتهدي وزفيرىي 
مرفوعة لخفي” سمع راحم مدفوعة من قلبي المكسور(4 
بل يتصاغر في هذه القصيدة حتئ يضف نفسه بالعصفور الذى تهاجمسه 
الغربان والنشود فنهرب متوازيا خائفا في جح جدار ومن كانت هذء صفائنه 
لاشك” انه يحاول ان يحعل من نفسة بطلا بعد غوات الاوان ويسبغ على نفسبه 
صفات الزعامة والأخلاح :ولو كان وجود المظاهرة حقنقة وان الوالي عزله 2 سسب 
مطالمته في الاصلاح فلم" لم يذكر ذلك في قصيدته التي سب بها ناظم باشا بعد 


فصور خاله حدوث ٠‏ مظاهزةثر يدالفتك بهفنظم قصضيدة رسممانخيلهفيها 





(؟6 حقيقة الزهاوى للعبيدى ص 5١‏ 
م ديوان الزهاورى 25؟_/ا١؟‏ 
(*6 الصير السابق ٠١5‏ ا 
وة” - 


عزله وكان سبي نكبته”” ٠٠6"‏ وتنظهر اخلاق الزهاوي جلية في شعره فقد وجدناء 
بسن وسكي ويزفر طول الليل ويذرف الدمع السخين خوفا وهلما » اما الرصافي _ 
ففد كان معتز! بنفسه وبكرامته ويفخر بما يصببه من الالم وريتحمله ولا اشك في 
أ 'رصافي كان يتألم ويبكي ويهلع شأن كل انسان ولكن الرصافي لم يحاول 
ان برسم في شعره شخصيته قلقة خائفة ٠‏ 

ولست انكر فضل الزهاوي على تحر نر المرأة وضدق دعوته ونضاله في 
سسملها » فشعره يطفتح بالامئلة الحسنة ولكن لم يكن مركز الآراء موحد الموضوع 
عميق الفكرة فهو ,بطالب بحرية المرأة وسفورها واعطائها المركز اللائق بها ولكنه. 
بعالج بنفس القصيدة مشكلات اخرى ولايسى ان ,حشر نفسه » فمن شعره في 
مهاجبمة الحجاب يخاطب فيه الفتاة : 
مزقي يا ابنة المراق الححابا ‏ واسفري فالحياة بشي انقلابا 
مزقهِه واحرضه بلا ريد ث فقد كان حارسا كذايا 
مزققهه وبملد ذلك ايضبا0 مزقيه حتى يكون صِابا 


وانزيه بقوة وطئيله. واجعلي في فم الحنتيق ترايبا 

وبماج زعاة الحكات بويرة علبهم ليقوله ' ْ 
زعموا ان في السفور سقوطا في -الملهاوي وان فيه ضسرايا 
واذا ما طاليتهم بدالل بيشت الدعوى اوسعوك منسايا 


كذبوا فالسفور عنوان: ‏ طهر ليس يلقي افعرة وارتباي0". 
ويتلخص رأي الزهاوي في السفور بقوله : 

قال هل بالسفور نفسع يرجسى قلت خير من الحجاب السفور 

انما في الححاب شل” لشعب وخفاء وفي السفور ظهور 

كف سيو الى الحضارة. شلش نه تفلف عن الشف 6 


(6؟ المصدر السابق ص 7 وقد فرقها في الديوان حسب موضوفاتها في 
الصفحات ١١١‏ و959١‏ وكلا؟ ولا 0 
(50) اللباب ص للق 
90؟) الاوشال ص هلمم 
5 2 2 


وقد عالج الزهاوئ قي شعرء مكانة اللزاء وبصت ماتسانه مق شوء النامسة 
ونطرق الى تعليمها وعكس لنا احاسسه الشخصية اكثر مما عكس لنا مجتمعه فقد 
كان الزهاوى مريضا مصابا بالاوجاع والاسقام ولايحنو عليه ويرأف به سوى 
زوجه وكان صدى هذه العناية عميقا في نفسه فاراد ان تعامل المرأة معاملة مشلى 
ولم يكن له من شفيع البها غير لسانه فاطال فيها القول واشاد في شعره في الدفاع 
عنها وطالب بمعاملتها برقة وحنان ولم يكتف بذلك بل هاجم الرجال وقال انهم 
قساة غلاظ القلوب مع إن الرجل في كل زمان ومكان يذوب رقة مع المرأة ويعاملها 
معاملة تختلف عن معاملة الرجال وخاصة في المجتمع العراقي » ولم يكتف بذلكبل 
بالغ في اوصاف المرأة فوصفها بالربسع والازاهير » وان صوتها الموسيقى الرائعةوهي 
التي ترعى زوجها بقلب محب عميق الحب ولولا وجودها لما طابت الحماة وانه عند 
«طبع لها » م يجمل سعادته النفسية بان نطبعه زوجه وان يطبعها فقال : 


5 كا 1 كن 
سكادة الراآة زوج ببطيعها وتطبلع الوكن 


فسعادته هو ان ,بطبع زوجه ثم استدرك واضاف ان تطيعه لاستكمال الست * 
وقد كان الزهاوي يعطي زوجه كل الاهمية في شعره و كأني به كان ينظم وامامه 
زوجته وقد نسي فضل الام التي لاتقل قبمة في اهميتها عن الزوجة ولعل حرصه 
على رضا زوجه هو الذي دعاه الى ذلك ٠‏ وقد كرر هذه المعاني كثيرا في شعره 
واكد على ضراوة الرجل وصبر المرأة كما بحث مشكلات المجتمع كالطلاق وزواج 
الفتاة يجوزل ") وبانسان تكرهه او برجل سبىء الخلق شرس الطباع”' “)وقد 
طالب الزهاوي بمساواة المرأة بالرجل واتخذ من الغرب :موذجا لهذه المساواة 
عقال : 

0 ا ا 
الخدرأة الوم فى التدرالان عقه وعتيل 


(58) ديوان الزهاوى ص 51١١5٠١‏ 
(59) المصدر السابق الصفحات 8؟ و/ا١؟‏ وما" و48 ؟ل/ا والاوشال ص الا 
)5٠«‏ ديوان الزهاوى ص 5٠١‏ و5١51‏ 

١اةظم4‏ ب 


للعراة اليوم ف استكم اف الحقائق متها (41) 


ودأى صورة الاسرة السعددة الناجحة هي ف اوريا > والميت ت يقطر سعادة 
ولناء حين حين .يمرح فيه الاطفال » » فقال : 
ببت نظيف واولاد قد ازدهروا كأتهم زهر في الروض ينتقل 
والبيت فيه نظام حين تتصيره وانه لتنظام مايه خلبل 
نتى الودة تن «اللسستوت يننا , اقم 'مالك عستا ن ولا جيل 20 


وكما هوجم الرصافي فقد هوجم الزهاوي واتهمبالالحادوالكفروالزئدقة45) 
وكان مركز دعاة السفور بنداد لانها اكثر تأئر! بالحضارة والحزكة ومركز 
الثقافة )2 

اما دعاة الحجاب فقد قاوموا الدعوة الى السفور منذ ظهورها في يومها الاول 
وبقى هؤلاء صامدون يحاربون الدعوة للسفور وحرية المرأة وتعليمها ومن قم 
بداوا يتساهلون ويعلمون المرأة فقد تغيرت الاحوال العامة ودخلت الحضارة في 
الشرق وتطورت المجتمعات الشرشة بصورة اعامة 5007 تنخر في القوى المحافظة 
يوما .بعد بوم وقد كان من اشد المعارضين للسفور رجال الدين ومن اقوامم 
اسلوبا الشيخ جواد الشسبي فقد وضع مشكلة السفور في مصاف كي 
وخطوبه الجسام التي افلقت باله وأرقته فهي مشكلة لاتقل قبمة في نظره عن 
الاستعمار وفساد الحكم وفقر العمال وقد وصف السائرات بانهن داعيات 0 
الخلاعة وان السفور منعه الرسول والقرآن » وسفور الوجه يكشف حمرة 
الخدود.وزهو الوجوه وقد تشدد الشسخ جواد في رسمه للطريق الامثل السذى 
يجب "ان تحتذيه في الكلام واللبس ولو عدنا باذهاننا الى العصر الذى عاش فبه 
الشبسي لوجدنا مقدار اهمية هذه القصصدة فقد كانت الهوة سحيقة بين حباةالرجل 


5١١ المصدر السابق ص‎ )5١( 
7١ (؟5) الاوشال ص‎ 
(؟5) لاحظ قصيدة محمد رشيد الشسيغداود مدرس جامع الحيدرخانةفي(النجف)‎ 
١951 العدد 5ه (السنة الثانية الصادر في ه ايلول‎ 
توجد اشارة للسفور في شعر الصافي النجفي في ديوانه الامواج ص و/‎ )55( 
- را‎ - 


وحاة المرأة ولكل من حياته مايختلف عن غيره ولغعل وجود ( الحرم ) 
و (الديومخانه) يعطينا فكرة واضحةعن هذين العالمين اللذين ابتعديعضهما عن بفض 
ولم يكن يطلب دعاة السفور الا كشف الوجه والاحتفاظ بالماءة او العناءنين ٠٠‏ 
فلا نسجب ان قاوم المحافظون السفوريين » وفي قصيدة ( الجواد ) نموذج رائع 
لا كان يفكر به آباوّنا م قال : 

منع السفور كتاينا وسنا فاستنطقي الابار والايات 

:نلكالوجوه هيالرياضبها ازدهت للناظرين شقائق الوجنسات 

كانت تكتم في البراقفع خفية20 من ان تمس حصانة الخفرات 

والبوم فتحها الصبا فتساقطت-202 بعواطف الالحاظ والقبسلات 

ضوني جمالك بالبرافع انها ستر الحسان.ومظهر الحسنات 

. ويمنع الفتاة من ان ترفع صوتها لان الجهر بالصوت لبس للفتاة انما للفتى 

المحاج” او الخطبب ويوصي الفتاة في ملمسها فقول : 

وضعي الصداز على الترائب انه حق عليك فحق نهدك ناتي 

وتمائلي في اللبت صورة دمية)20 مكتونة الاعضاء في الحبرات0*؟) 

وقد كانت اكثر الصحف تؤيد الدعوة الى الحجاب فاذا قرأنا الجرائد التي 

صدرت بعد عام 991797 انراها تحمل علم الثورة على السفور ومن هذه الجرائد 
والمجلات : تنوير الافكار والرشاد والمفيد والدائع ٠‏ اما الجرائد التي كانتتؤازر 
حركة السفور فكانت اؤلها جر:يدة العراق والصحيفة والعالم العربي وليلى ٠‏ وقد 
كان انصار الحجاب توفيق الفكيكي وجميل المدرس وخليل اسماعيل ومصطفى 
عزَة عندالسلام ومحمد بهحة الاثري والملا عبود الكرخي وعبدالرحمن البنساء 
وحسين الظريفي وغيرهم ٠‏ وكان من دعاة السفور حسين الرحال ورزوق غنام 
ومصطفى علي وعوني بكر صدقي ورفائيل بطي ومصطفى عبدالجبار القاضنى 


(ه5) ديوان الشاعر المخطوط في مكتية الشاعر محمود الحبوبي 
1 3 


وغيرهم”* وقد كان كل مطبوع ينشر مايراه ملائيا لخطته فكانت مجلة تنوير 
الاقكار تقول ان الحجاب مشسروع وتذكر منافع الحجاب للفتاة والمجتمع'"*) 
وتهاجم مجلة الرشاد رزوق غنام لانه طالب بارسال الفتاة الى اوؤزبا لكي تتنلم 
اسوة بالرجل فترد المجلة قائلة ان ارسال البنات الى اواريا معناه ارسالهن للتمرين 
على الخلاعة والفساد”* ؟؟ وتنتشر قصيدة للبناء يهاجم بها السفوريين بقصيدئين 
'ويعشر كشف الوجه امرا لاتقره الشريعة الاسلامة » وخشى على نفسه من الفتنة 
والغواية والانصاع لداعي الهوى ولم يخف على المرأة من الفساد والتهتك واعتبر 
ذعوة السفور شرك لاصطاد الضعاف للتمتع بالمرأة » لذلك خاطب المرأة بقوله : 
وجوه الثانات هلا نان تضيند الضيد.ى شرك المسون 
اذا برزت فتاة الخدر حسرى20 تقود ذوبي الغقول الى الحنون50 4) 
نم يحذر الفتاة من الفخاخ المنضوبة لها وفي القصدة الثائمة .يظهر ألمه واضحا 
واعتبر السفور فتنة وشرا وشهه المرأة بالزهر في كمها فاذا تفتحت قطفت او 
كالجوزة يراد كسر قشرها لتأكل ويسدو تمسكه بالحجاب قوله عن لسان الفتاة : 


بر قعي وسط محبيطى مسعبشير في لم ألحد عله ولو ذقت العذابا 
ولم يكتف بهذا انما خاطب العزاقيين بقوله : 
ابها القوم اصلحوا انشسكم خاب من. رام سفور الواجه خابا(*) 


<51) لاحظ ( مختارات في الحجاب والسفور ) جمعها مصطفى عبدالجبار ففيهز١‏ 
نماذج فريدة مما نشر وقيل عن السفور والحجاب حتى ١5255‏ ( بغلادا 
14 ) وقد كتب الصديق الاستاذ ختري العمرى مقالات ممتعة عن هصذه 
المشكلة نشرت في ملحقجريدة الشعب الذىكان يصدر باسم(عددالاسبوع) 
في الاعدادت ه”" , 96" , /الم 2 58 2 55 ,2 5:٠‏ صدرت عام ١54‏ 

(/اة) تنوير الافكار العدد ؟ السسنة الاولى الصادر في ١9554‏ 

(54) مجلة الرشاد العدد 8١‏ السنة الثانية الصادر في ١؟‏ تموز ١954‏ 

(59) مجلة تنوير الافكار العدد ٠١‏ السمنة الاولى ١959‏ 

(٠ة)‏ المفيد العدد ٠/!ا؟‏ السنة الثانية ١955‏ ونشرت في الديوان ص 16ج" 
ونشرت في مختارات من الحجاب والسفور ص ١١٠١‏ 
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وقد كانت 'جرائد دعاة السفور تناضل في الود عن كنا نالسفور وتستتحسئه 
وننشر اخنار نساء العالم ونذكر تقدمهن فيحركة الاصلاح في تركيا وما تحوزه في 
امريكا واوريا من المناصب بعناوين ضخجمة لتدلل على مكانة المرأة وقدرتها وتصف 
حالة المرأة الاجتماعية وتبحث في انجع الطرق لاصلاحها والدعوة الى السفور 
لانه التجديد والمناء غير ان اكثر هذه الجرائد لم يكتب لها الاستمرار والعمل 
اختصاصها الزائدبالمرأة وعدموجود المناصرين لها هما اللذازقضا عليها لا نالشعب 
“العراقي انذاك شعب جاهل تؤثر فيه الخرافات ويسير دون تفكير مع الذين 
إبراهم زعماءه ٠‏ 

ومن الطرريف أن يشارك الشعر العامي في هذه الدعوة » فقد هاجم الملا 
عبود الكرخي دعاة السفور بقصصدتين عنوان الاولى ( يعدا ثم بعدا ,ياسفورييين ) 
:والثائية عنوانها ( حرية النسوان وفتاة غسان 2"١7)‏ وكانت الدعوة الى تعليم المرأة 
مسير جنما الىجنب مع الدعوةالى السفور » فقد اتفق!كثر العر اقيين بعد نشكيلالحكم 
الوطني على ضرورة تعليمها سواء منهم من .يدعو الى السفور ومن يدعو الىالحجاب 
“فقد كان الانسان لايجرؤٌ على الدعوة الى تعلمها خوف ان تؤدي معرفتها بالكتابة 
الى فساد !خلاقها ٠‏ ولما احتل الانكليز العراق فكروا في انشاء مدارس للبنات 
''سوة بمدارس البنين ولكنها لم تفاجىء الناس بفتحها وانما اعلنت نظارة المعارففي 
99ل اعلانا في الجرائد قدمت له بمقدمة قالت فها ( ان الهيئة الاحتماعة لكل 
أمة تتقدم برجالها ونسائها معا فلا بصلح الرجل وحده اذا لم يستعن بالمرأة اللي 
هي اساس العائلة وسعادة الامة فالرأة الجاهلة لاتعرف شيا من مطاليب هذا 
العصر » عصر الحضارة والعلم ولقد اسهب علماء التربة والاجتماع في إبحائهم 
عن ضرورة تربمة المرأة ترسة صحححة لانها محور سعادة العائلة ©©594).6٠‏ م 
ذكدرت الدروس التي ستدرس وقد سار تعليم المرأة سيرا بطبًا فلم تؤسس في 
اسئة 1471-197٠‏ غير ثلاث مدارس سما كان عدد مدارس البنين هلم مدرسة 


اه) مختارات ٍ الحجاب والسفور ص ١5/81١595‏ 
«؟07) جريدة العرب العدد ١١‏ السنة الثالثة 1١919‏ 
ات اك 


ووصل في السنة الثانية إلى لاا مدرسة حتى وصل العدد عام 1988 1964 الى 
05 مدرسة ابتدائئة وتأخرت مدارس البنات الثانويةحتى عام8ه9؟-9964 © 
وفد كان لدعوة الجرائد الى نشر التعليم يصورة عامة ودعوة السفور عامل حسن 
الائر وقد ازر الدعوة كثير من الشعراء ولم .يقدر المعارضون على وقف عجلة 
الزمن والتقدم وقد اكنسحهم سيل المدنية » فانتشرت المدارس وشاركت المرأة 
الرجل في الحاة العامة وفي كل الكذات عدا ( الشرطة والحش والشريعة ) وقد 
برزت في الحياة الاجتماعية برغم حملات الصحف التي كانث تثيرها النسوة 


للسمعن صوتهن ورشتن وجودهن ٠‏ 


(9ه) في ( التفرير السنوي لوزارة المعارف ) التفصيل في الصفحات 8٠,5٠٠١‏ 
#55 ب 


الفلاح والاقطاع 
5ت 


حالة الفلاح العراقي ندعو الى الالم والحسرة الموجعة فلم .يصبه أي تطور 
اجتماعي ملموس طوال هذه الفترة لان اكثرية مالكي الارض او المهبمنين عليها 
هم من رؤساء العشائر الذيين ستتخدمون ابناء العشيرة لمنائعهم الخاصة وقد فقد 
الفلاح الضمان الذى بحميه من الرئس الذى كان يعطه ايام الدولة 
العثمانية2'7 بعض الداخل لبعيش عله لانه كان يعشره فردا من افراد العشيرة 
وعليه ان بضمن له شيئًا من المورد ٠‏ غير ان هؤلاء الشموخ اخذوا ,ستولون 
على الارض و سسحلونها بأسمائهم بعد ان كانت تسجل باسم العشيرة وتنقى باسم 
الدولة وقد ساعد فانون تسوية الاراضي الشبوخ على ا الاراضي وس جلها 
باسمائهم وحوال ابناء العشيرة الى فلاحين لسس لهم غير جزء من الانتاج « تجوله, 
ابن العشيرة الذى كان له ارض بملكها الى اجير يتقاضى اجرنه كمية محدودة 
من الانتاج ٠‏ مع انه بقوم بكل مانحتاجه الارض من حرث ويذر وعناية طول 
الموسم الزراعيكثم ,بحصد الانتاج فأتي شيخ القبلة ويأخذ اكثرهءولمتحدء 29 
)١(‏ كانت الارض في العهد العثماني ملك السلطان ولما خسرت تركيا االحرب. 


ودخل العراق نحت سيطرة الاستعمار الانكليزي ثم الحكيع الوطني. 
اصبحت الارض. ملكا للدولة وكانت تؤجرها لشيوخ :العشائر وقد كان. 
يدخل في الاستئجار عدة عوامل كنفوذ الشيخ وعدد افراد العشييرة 


ومقسبار خطر 98 
,3 .2 3 +1838 111001 عط صذ غسعسسدماء 2 © بسنامعع2 لم1 


186, 


(20 


ا 


عوامل الرفاه المنسسرة في العراق من وفرة الماه وخصوبة الارضى وتدفق النفط 
في رقم مستواه واسعاده”© فمايزال الجوع القاتل > والمرض الفتاك والجهل 
المطبق تعبث به فبعش في فقر لم ير الغرب مثله'* وكثيرا ما اضطر الى سرك 
الارض التي بذل جهدا في شق ترعها لانه عاجز عن شراء الذور اللازمة") 
لها لتحكم رجال الاقطاع والمرابين ف 1000 

ركه كاعة قنك الحكريات المركزية المتوالية في العراق على توسيع 
نفوذ ذ الاقطاع اذ اخذ كل اقطاعي ,يوسع اراضيه دون حسسب او رقسِ”؟2 بطرق 
أشتى مرة باغزاق الفلاح :الديون واخرى يأخذ الاراضي إنفوذه وقوته حتى 
* غدا الفلاح اجيرا مشتمزا يشتغل عند الملاك والشبوخ لاستحالة تسديد دييونه 
“من الحصة الششئئلة التي يتسلمها من الحاصل > فهو لايأخذ الا حصصا تتراوح 
بين *ه)/-0٠4/‏ وقد لايتجاوز حقه من الانتاج 96/”*؟2 وقد قدرت الساخكة 
ش الانكلزية دودين وارئر دخل الفلاح العراقي بين خمسة باونات وخمسين 
0 ومن هذا المبلغ يصرف لطعامه ولشرابه وكسوته له ولاسرته «فلاتعسجب 
ادا سادت الامراض بين الفلاحين وتفئى سوء التغذية ببنهم اذ قلما يأكل 
التلاع طعاماا يسمن من جوع او يغذي حاجة الجسم المجهد الفسرورية » 
العف > افر السابق 
8 '(5). مقدمة كتاب وارئر .8386 1110016 عط صذ بوط به لهمآ 


ونظرات في اصلاح الريف ‏ عبدالرزاق الحسني ص 1 وم" 
( بيروت 15 ) ومجلة عالم الغد مقال باقر الدجيلي 
7 (0)- رإجع الاسباب الموجبة لسن قانون استثمار اراضي الدجيلة 
جم الملكية الصغيرة في العراق ‏ بغداد ١1607‏ الصفحات ١‏ و" وملا 

(1) لبحث فشكلة الاقطاع في العراق يراجع الاقطاع والديوان في العراق 
لعبدالرزاق الظاهر ٠‏ ونظرات في اصلاح الريف لعبدالرزاق الهلالي ٠‏ 
والاقطاع في العراق لابراهيم كبه ٠‏ 
(8) نظرات في اصلاح الريف ( بيروت ١9805‏ ) ص 55 و58 وعالم الغفد 
0 الغدد ؟؟/١‏ مقال لباقر الدجيلي 


-خ5” - 


ويشلغ .بالخنز وحده في اكثر الاحبان اما اللحم فلا يفكر فبه يوما من الايام لانه 
لن يحده الا على موائد الشيخ الافطاعى الذي يقيم الجفلات لذوي السلملة 
و بعطي الفضلات للفلاحين الذيين ينتتظرون فروغهم من الاكل ببصير زائد .2 

ولبس للفلاح فانون يحميه من الاقطاعي فهو يطرده متى اراد ويلاحقه 
باديون التى اخذها لبأكل بها ولعش وقد حكمت بعض القوانين عليه 
بالقادق حدية الاقطاعى بحسن سد ديونه ولا يدوق الك لخن إن باخولن» 
مادام مدينا ‏ بمبلغ لك 00 ومن هحر القرية تخلصا من هذا الرق 
فالسلطات تلاحقه وتححز اجرته اللومية لتسديد ديون الاقطاعيى 2١٠7‏ اما الماء 
النقي فهو من الكماللات التي لم يفكر فيها الفلاح فقد اعتاد على الماء يشربه مبن 
الانهار مماشرة ,يحمله في جرار وحاب لخزنه لا لتصفيته ويسكن في ببوت 
مبنية من الطين وسقوفها من الجريد ومن جذوع النخل ويعيش مع حيوانائنه 
في ححرة واحدة لانوافذ لها لانه يخثى البرد القارس اذا فتح نافذة » وفي عض 
المناطق من جنوبي العراق يسكن الفلاح في صرائف معمولة من الحصسر 
والساريات وقد يفترش الارض او سنى له دكة من الطين مرتفعة عن الارض:" 
قليلا(" '2 وقد انتشرت هذه العتر الس جرال بغداد هربا من جحيم الاقطاع 
واملا في الكسب من العاصمة بنا يقوم به الفلاح من اعمال في مختلف مناحي 
الحياة » وقد حاولت بعض الحكومات العراقية اصلاح حال الفلاح العراقى 
بتشسيد بعض القرى الحديثة لرفع مستوى حباة الفلاح وتشحيع الملكبة الصغيرة 
في مشروع الدجيلة'"'' غير ان الاقطاعين وكبار الملاكين كانوا يقاومون هذه 
الاصلاحات بقوة خوفا من ان يشتّبه الفلاح ويحد من سلطانهم » وقد ساعد 
على مؤازدتهم » تشابك مصالح رجال الحكم مع مصالح الاقطاع**'؟ لذلك 


(9) الارضض والفقر لاحظ المقدمة ٠‏ 

١958 قانون حقوق ووجبات الزراع رقم 4 لسنة‎ 2٠١ 

)١١(‏ المادة 5١ب‏ من القانون المار :الذكر 

)١6(‏ الملكية. الصغيزة في العراق ص 516" و8 ومقدمة الارض والفقر 

(١)..قانون‏ تشييد القرى الحديثة رقم ٠‏ لسنة ١985‏ 

4١5(‏ الارضن والفقر ص ١١1‏ ونظرات في اصلاح الريف ص "5 و53 
- كوكلا ب 


لم ينفذ قانون تشسد القرى بالرغم من مرور عشرين سنة على تشريعه'” لعدم 
وجود قوة تضطر الحكومة الى العمل به والحد من شهوات هؤلاء ولن تحد من 
اطماعهم وسلطانهم غير صدق النبة والقوة(ا ") 

اما التعليم بين الفلاحين فمتأخر جدا وشبوخ القبائل يكافحونه مكافحة 
جبادة فهم يرتعبون من تعليم الفلاح خوفا من أن ,شعر بالغين الواقع عليه من 
ليحصلوا على رضا الشبوخ وهداياهم وكثيرا ما هددت ارواح المعلمين وسرقت 
امتعتهم حتى جزعوا وتركوا العمل من بين ظهرانينهم » ولاننس معاملة المعلم 
بالاحتقار والازدراء وعدم حمايته من مو ظفى الادارة ورد الاذى عنه وكثيرا 
مايتعامون عما ,يصببه ويلقون اللوم على المعلم نفسه”؟ ٠2‏ ى 

هذه حال الفلاح العراقي العامة انعكست في الشعر العربي في العراق وقد 
حاول الشعراء اسعاده لانه جزء من هذا الشعب الكبير ٠‏ والملاحظ ان شعراء 
|الفرات ولاسيما النجف هم اكثر عناية بمشكلات الفلاح لاحتكاكهم المبافسر 
به ولان اكثرية الشعراء هم من طبقة فقيرة لهم صلات وشقة به ويقابل هذا 
الامر شعراء المدن الذين عنوا عناية خاصة بالفقر والفقزاء ومشكلاتهم ٠‏ ؤلعل 
فقد اهدى ديوانه العواططف الى الفلاح وائلا : 


تقل أيها الفلاح مني عواطف يستبان بها شعوري 
ولا تحزن اذا لم تلق ويا 2 يقيك » وثوب غيرك من حرير 
فشأن الدهر لم يعرف ضعيفا ‏ ولم يألف محاراة الفقير 


وقد فاض الديوان بوصف <لة الفلاح عامة وما اصابه من بؤس وثشتقاء 


١905 وقت كتابة هذا البحث كان اغسطس‎ )١©( 

)١51(‏ حدات ثورة ١5‏ تموز الخالدة من هذه الشهوات ؤحددت سلطاتهم 

09 ا ا ل ل و نيد 
-ءللا ب 


وجهل واستغلال ومرض وتأخر وانحطاط في حاته ففي احدى قصائده سمى 
الفلاح ( الحي المقبور 2١40)‏ وصف بها مايعانيه الفلاح من آلام وكيف استغله 
اصحاب القصور ولم بعطوه ها يقابل اجره وكده انما كان جزاءه الحرمان 
والجوع فهو يأكل اردأ الاطعمة ويتحمل برد الشتاء وزمهريره » وحر الصيف 
ورمضاءه صابرا على عيشه مع الحيوانات وبعد آن أتم وصفه حفّز الفلاح 
واثاره على اولئك الذذين نا مروا على قتله البطىء لان فلوبهم خالة من الشعور 
ونفوسهم مجردة من الاحاسيس والعواطف » مبتعدة عن الانسانية والرحمة ٠‏ 
وفي قصيدة اخرى يحبي الثورة ويسمي الثورة العراقبة ثيورة الفلاح”" '“اعترافا 
بما بذله من جهد فقد ضحى بروحه وبماله وحارب المحتلين لكى يجليهم عن 
ارضه بعزيمة لم تعرف الكلل وقوة لم تعرف التواني والملل » وناضل بصبر 
ماعرف المهادنة حتى انتصر على الدخمل واذله«لكن عاد الى الكوخ المتهدمء,.بمشس 
مع السواتم فقد اذله السادة وهدر كرامته الحاكمون فقد غنموا الهناء وعاد هو 
يجرر رجلله للشقاء ٠‏ وفي قصيدة ثالئة سماها ( الفلاح ) استعرض مشكلات 
الفلاح العامة وقارن بين حياته وحباة اولى الترف والنعيم الذين سرقوا كده 
وتسه وقد القى هذه القصيدة في النجف وكان من جرائها ان حكم المجلس 
العرفي العسكرى عليه بالسحن المؤبد سنة ه9١‏ > خاطب الفلاح بها قائلا : 
انت يا فلاح عانست اللبلاء| و«اجتنى غيرك الما التعب 
مسهر الليل لجعل الاغنياء 2 بارتباح وهناء وطرب 


الذى يرزح تحت وطأته مع ان هذا النعيم هو من عمل الفلاح ومن كده وهؤ 
اجدر به واحرى بالانتفاع منه فقال : 
كم نسم احرزته فلة هومن دونك بؤنس فاتك 
وقصور سلتها سلططة منك بالحور وانت المالك 


"955١ سس‎ ) ١9319 العواطف ( النجف‎ )١48( 
4605 نشس المصدر‎ )١9( 
الام ب‎ 


ومصاببح علتهيا بهجة-> هي ولاك ظلام حالك 
أبهذا الوضع تصاأمة وبهاالظلم وباء هالك 
جا من ملز ينا دس لقره عد ل ا 
منهم ء فقد سرقوا هذا الحق منه فبجب ان بيرك المنجل جانما ويفرض فوته 
عليهم لانهم قوم لا.بعرفون غير القوة فال : 
حلقت آهات شكواك على جاحدي فضلك للا في السما 
فأستحالت شهلا ترعى الملا وترى من لايراعي الدْمَما 
فاترك الزرع ونح المنحلا2 عنك حنا واملاً الارض دما 
وبحد السيف حاتجي دولا ينها حقك اضحى ملم( »2 


ولس في الديوان حلول لمشكلات الفلاح » او تر كيز على فكرة محدودة 
للاصلاح انها عواطف ثائرة اتقدت عندما رأى حالة الفلاح المتردية فأراد ان, 
يصلحها ٠٠‏ باسعاد الفلاح ورفع مستوى حياته ولس من عمل الشاعر ان يقدم 
مشاريع اصلاحية انما عليه ابراز الحالة السبئة لبنبه الشعور وقد كان محمد 
صالح بحر العلوم عميق الشعور صادق الاحساس فاندقعم شعوره واحساسه 
بالمطالية بالاصلاح وتغير الاوضاع السيئة التي ين منها العراق ٠‏ والشاعر. 
عشف في المطالبة صريح في الدعوة الى الثورة وتحطيم كل ما يقف امام رغات 
الشعب لذلك لم تكن دعوته في يوم من الايام تلاقى بالقبول من الحاكمين فقد 
قضى جل حباته سجيئا معذبا منكلا به اشد التنكيل حتى ابتلى بأمراض وأسقسام 
واصصبت اعصابه بالامراض > ولكته لايزال بناضل بصير وجلد وعزيمة ومضاء 
ولايزال مودعا في السحن من جراء المطالبة المستمرة في.سبيل الاصلاح التي 
تبلورت اراؤه اخيرا (<158) ولعل مابرعب قلوب الحاكمين منه الثورة العارمةالتي. 
اتكتنت شعره ©» فهو يقول : 

يا ابنة الرريف اجمعي لي حطبا وخذني من زفراتي ضرما 
)٠١(‏ العواطف ص ١١9‏ 
الات 


واحزقي كل لا , غماء بحد اللدة ف ان بطللعما 
وات ر كي الررحمة فالناس هنا همج يحتقرون الاي 


والشاعر النجفي الثاني الذى عالج مشكلة الفلاح هو محمد مهدي 
الجواهري > فقد عالحها بهدوء وسكون ووصف المشكلات وحذر مما تؤول اليه 
مثل هذه المشكلات فالترف العاطر والبطر المترف والهناء المغرور الى جانب. 
الجوع الكافر والعري المخزي والمرض الفتاك والفاقة المهلكة امور ستوؤدي 
بالبلاد الى اسوا النتائج وافظع العواقب > فسسأتي اليوم الذى يستفيق فيه هؤلاء 
الفلاحون الفقراء الجاع المعذبون سساط الحشع > ويقف متسائلا كيف ترظى, 
دولة تحترم نفسها ان .يكون شعبها متأخرا الى درجة الفلاح العراقى فقال : 
الا قوة تتسطيع دقع المظالم وانعاش مخلوق على الذل نائم 
الا اعين تلقي على الشعب هاويا الى حمأة الادقاع نظرة راحم 
وهل ما برجى المصلحون يرونه 2 مواجهة ام نلك اضغات حالم 
تمالت بد الاقطاع حتى تعطلت 202 عن البت في احكامها يد حاكم 
ويتحذث عن الارض الي هي ملك الجميع شقول : 
هي الارض لم ببخصص لها اللهمالكا بصرفها مستهترا بالجرائم 
وريصف جالة الفلاح وكواخه المظلم وجوعه ورسثير همم ذوي النخوم 
والضمير بقوله : 
حنايا من الاكواخ تلقي ظلالها على مثل جب باهت اللور قانم 
تلوآت سياط فوق ظهر مكرم 2 من اللؤم مأخوذ بسوط الألاثم 
وبانت بطون ساغات على طوى20 واتخمت الاخرى بطيب المطاعم 
اهذى رعايا أمة قد تهبأت 0‏ لستقبل الدنيا بعزم الملهاجم ؟ 


وحاول افناع الحاكمين بالنطق والححة بوجوب مساعد نهم ورعم مسد وير 





(10) المواطف ١45‏ ا 1 
3 


حبانهم للكون شعهم قويا يدافم عنهم يوم الكرريهة » اذ كيف يحمي الضعيف 
وطنه وهو الهزيل الخاوي وهل برضى اولو الامر ان نكون الرعايا جباعا عراة 
متهدمين > فقال : 

أمن ساعد رخو هزيل وكامصبل>2 عحوز نريد الملك فت العا 150 


ويضرب الامئلة على تردي الحالة العامة والى اين وصلت من التدهور 
والانحطاط فقال : 
وروا باتحاء العراق :مضافة< وزوزوا قيترى مويوءة وقاعا 
نزوا هنا كن الفسائرين اقنة. . .عراة حفباة صاغرين جات 
وان ثسابا يرقب الموت جائما متى اسطاععن حوض البلاد داع" 


وقد اذرك الجواهري ار الاقطاع في تأخير الفلاح > وائر الاقطاع في 
الدولة » عندما اصبح بمقتضاه شيخ القسلة صاحب الملك والاقطاعي الكبير 
واصبح ابناء القبائل والفلاحون لايملكون المأوى » فوصف الحالة التي شملت 
الفلاحين بعد الازمة الاقتصادية0" 2 التي اجتاحت العراق وصفا رائعا فريدا » 
فقفل: 

جل معي جولة نرريك احتقار الشعب والجهل والشقاء جماعا 

تجد الكوخ خاليا من حطام الدهر والببت خاويا يتداعى 

واستمع لاتجد سوى نبضات القلب دقت خوف الحساب ارتياعا 

فلقد اقبلت جباة مسوم الحي عنفا ومهنة واتضععا 

ان هذا الفلاح لم ببق الا العرض منه يحله ان باعا؟") 


وقد عالج علي الشرقي مشكلة الفلاح واهتم بها اهتماما كبيرا واعشزها 
من المشكلات الجديرة بالاهتمام فهي لسست مشكلة الفلاح انما همي مشنكلة 
(5؟) ديوان الجواهري ص9١‏ ج١‏ بغداد 19559 
(59) لاحظ قصيدته عقابيل ص ١550‏ ج١‏ بغداد 1١959‏ 
(5؟) نفس المصدر ص ١15‏ ج١‏ + وقد نشرت في جريدة الاخاة الؤظني الغفو 
ليل 2 لفك 
6لا ب 


الشعب جميعة والفلاح عنوان رفي الامة ومظهر من ابرز مظاهر حصارتنها 
وركيزة م ركائز التقدم اذ لست المدنية الحقيقية هبي المتركزة فق المدن الكبرى 
انما .قاس تقدم الشعب بقراه واريافه «“ فقال 3 
ان نفتش عن ارتبياح بلاد فتفقد شؤونها والتواحي 
واذا ارتاحت البلاد بدت في قراههما علاثم الارتباح 


ووصضف مايعانه الفلاح العراقفى من حرمان من خمبرانه التي يكد في 
سبيلها ولكنه لايفوز الا بما يسد الرمق فهو يعيش في جنة ولكن حيانه المذاب 
والآلام وقد وصف قرى الفلاحين بقرى النمل » وهو وصف جميل فقال : 
ها لهذا الفلاح ف الارض روح . أهو من معش سر بلا أرواح ؟ 
هو 2 جلة ينال عنايا وهو نحت الاشجار اجرد ضاح 
وقرى النمل لهف نفسى أثرى من قراه الا من الاتراح 
ويثير مشكلة من المشكلات التي كان ين منها الفلاح المراقي طويلا همي 
فرض الضرائب الثقملة التى ارهقته حتى اضطر الى الدين فزادت ديونه عنشا 
جديدا على اعائه واخذ يضمحل شيا فشيئا ويقتل بغير سلاح » وهل هناك انفذ 
من الفقر سلاحا لذا فقد غدا قله الجرريح يتنزى الما وبشيض حسرة ولوعة 
وكيف لايطفح هذا القلب بالحسرة والحيوانات والهائم راضية سعيدة ققد 
أكلت وشبعت ٠‏ اما الفلاخ وهو الانسان ذو المواهب الفذة والقيمة الغاللة » فقد 
حرم حتى من ضروريات الحاة ولم ,يظفر بالعناية اللازمة > فقال : 
يا ضعيفا ارى الولاة علعنة اعرضت من نصائح النتضاح 
لم يفده سلاحه فهو ليث فتلوه ضيرا بغير سسلاح 
لو نف ذنا لقلب ذاك المضكى 20 لوجدنام مشخنسا بالج راح 
خص من نهره ومن شاطئيه خيس المرعى وبالشضحضاح 


797/6 م 


7 0 : 0 220 
با ربوعا حوائلهئا يغنى بسرور واهلها في بباح 


وفد وصف اثاث كوخ الفلاح عندما فاض نهر الفرات > فقال : 
طافت حنايا الكوخفوق خصاصه ال غرقى وعام الببت بالاخشاب 
ولقد نظرت اثانه الطافي فلم ابصر سوىحصر وجرد شاب ") 


والشير النحفي في الفلاح كثير وكله عالج مشكلات الفلاح ومن الشعراء 
حسين كمال النايت 99 ") ومحمود الفح 030 ومحمد رضا 


المظفري”” "2 ومحمد جواد السوداني”' 2 كما عالجه من العمارة حسين 
الحاج وهج”' '' ومن كربلاء عباس حلمي7" "© ولعل قصيدة احمد الصانفي 
هي القصيدة التي حوت جميع المعاني التي نطرق لها الشعراء وهي رائعة الفلاح 
بحق »> فقد افسّح بها دريوانه ( الامواج ) وخاطب فبها الفلاح طالبا منه ان يترفق 
بنفسه ولا ,يحملها كل هذا التعبٍ لان جميع سعية ذاهب الى غيره ولايعود عليه 
الا بالفقر المدقع والعبش الحقير والبيت المظلم الداكن الذى يطير اذا هبتالرياح 


(8؟) جريدة العراق العدد 51/1/1834 ونشرت في ديوان علي الشرقي ص7١‏ 
ولاحظ من السنة نفسها العددين ١934‏ والعدد ١98١‏ ومن الديوان. 
ص ٠١5‏ و59١٠‏ 
(51؟) ديوان علي الشرقي ٠١*‏ ولاحظ ص ١58‏ 
(1؟) النهضة العراقية العدد 19598/9/1910/5 ولاحظ قصيدة هاديالشماع 
العراق 17/58517/ 54؟ 
(58؟) ديوان الحبوبي ص 58 ك١‏ النجف 1١95/8‏ 
(19) الادب الجديد ص١٠١١‏ النجف ؟ 
(50) النهضة العراقية العدد 59560/؟999/5١‏ ويلاحظ العدد ١541/؟8/1؟9١‏ 
(١؟)‏ النهضة العراقية 15/555//؟9١‏ وقصيدة ابنالفرات العدد 4159/5/1٠‏ 
ومن طريف قول حسين الحاج ومج : 
تخذنا من نبات الارض قوتا 2 ولمنشيمبمكسينا البطونا. 
جهدنا زارعين يكل آن فلسنافي المزارع ناجحينا 
بذلنا النفس في جد وجهد وعند الحاصلات(مفّلسيئا) 
25 العراق 1517/0/18 
1 لاب 


عليه » فقال : 
دنا بتقستك ايها القلاح ‏ تسعى وسعيك ليس فيسه فلاح 
لك في الصباح على عنائك غدوة وعلى الطوى لك في المساء.رواح 
دي المراح واكك قيكسة- .«وشوكا لك ال النواة حبرا 
في الليل بيتك مشل دذهرك مظلم 2 مافيه لا شت ممع ولا مصباح 
فبخر سقفك ان همت عين السما- ويطير كوخك ان تهب رياح 


وبالرغم من هذا العناء والعيش الذليل في الكوخ الحقير فان الاقطاعيين 

م .يتركوا له حتى حريته فقد اثقلوه بالديون بعد أن أخذوا حصة الاسد من 
الانتاج الذى اذاب لاجله قله ودمه » وعرقه فجاءه الطامعون ستغلون هذا 
الرربح دون رحمة : 

هدي ديونك لم يسدد بعضها عجز! فكيفف تسدد الارباح 

بنضون وجهك للمشقة اسطر وعلى جبينك للشقا ألواح 

عرق الحياة يسيل منك لاقلا فزان منها للغنى وشاح 

أتصد” جيش الطامعين ولم يكن لك في الدفاع سوىالصياحسلاح؟ 


ومتى سمع القوي الطامع الصاح واللكاء فهو في شغل شاغل عنه في لذاته 
وشهواته » يستبق الكأس المترعة والححان المغررية في قصر يفيض بالنور المشرق 
'ويتلألاً بالسعادة الهانبة وبطفح بجمال الرياش وغالي الاثاث وبديع الثياب 
.والستائر ٠‏ ومتى 0 مستغل جشع الى صوت ضعيف معذب احدق بهالبؤس 
:واضناه المرض واقعمده الفقر وان كان هذا الضعف هو الحق الصرريح لذلك 
وجدنا النحجفي ينور 'نورة عارمة بعد ان استحال الاصلاح في ظل السلم والمنطق 
وطلب من الفلاح ان .يرك العمل الذى لا.يعود نفعه عليه ويعبث بالزدرع فسادا 
لانه لابنتفع ,بحاصله ويهالك الضرع الذى يدر على المالكين الخير > فقال الشاعر 
والالم اللوين اوالانن الحوين فى شعرية: 
ديا غارس الثمر المؤمل نفعيه دعه فان تماره الاثبر اح 
أقلمه فالثمر اللذيذ محرم للغارسين وللقري” باح 
الالااا- 


ومشقى مشكلة الفلاح الذى لم يطرأ على مستوى حيانه الاجتماعية اي 
تقدم محسوس ان. بست سلطة كبار الملاك مسطرة على دفة امور البولة في 
المراقف 29 . 


(9؟) اصدرت حكومة الثورة في العراق قانون الاصبلاح. الزراعي لتوزيع الإراضى 
.على الفلاحين للقضاء على الاقطاع 


اا - 


مشكلة الفقر 
ت 2 


ان مشكلة الفقر من المشاكل المتمركزة في مدن العراق فهي مثل مشكلة 
الفلاح في الريف ٠٠يعيش‏ اغلسة الشعب العراقى في ثاقة لامثيل لها في العالم 
المتمدن فهم محتاجون الى الطعام الضروزى بل المسكن والمللس ٠‏ وببوت 
الفقراء قذرة » بعش الفقراء جماعات متكتلة في غرف غيز صحة مظلمة فاذا 
أمطرت السماء. امتلأت الدور بالاوحال والاطان ٠‏ وقد لابغير الفقراء ملابسهم 
حتى لى واكثرهم يستعمل ما برد من اوربا من الشاب المستعملة » ولولا النوم 
في الهواء الطلق وحرارة الصيف التي تنستمر حوالي ستة اشهر فتقتل كثيرا 
من الامراض وتغذي الحسم بالشمس » لبلغت نسبة الوفنات عددا هائلا ٠‏ وغاليا 
ها يموت الريض دون ان يرى الطسب » اما للضعف المادي او لعدم العناية 
ترك ا مر .بض للقضاء والقدر » ولابزال هؤلاء بطتون مرضاهم بالتعاويذ 
والطلاسم والادعبة ٠‏ ونسية وفات الاطفال مرتفعة جد(" واكثر الاطفال 
يمونون من سوء التغذية واكثر الوالدين مصابون بامراض ممدية وبرزحون 
تحت وطأة الملاريا والبلهارزيا والانكلستوما » واذا استثشنا المدن الكبيرة فلاتزال 
بعض اقضية العراق لاتعرف الماه المعقمة ولا الكهر باء فهم بشسريون الماء يعمد 
تصفيتة في الحباب ويستعينون في المدن بالاضاءة اللدائية اقتصادا في نفقات ايصال 
اللور الكهربائي الى سوتهم ٠‏ 
)١(‏ نشرة الاحصاء الصحي والحياتي ١905”‏ اصدرته وزارة الصحة العراقية 

( بغداد ه965١‏ ) الصفحات ١5‏ ولا؟١‏ و9؟١‏ 

اوبات 


وجل الشعراء كانوا من الطبقة المتوسطة او الفقيرة » فقد كان شعورهم 
عميقا واحساسهم صادقا ٠‏ وعلى رأس الشعراء الذين عالجوا مشكلة الفقر كان 
الرصافي » الذى عاش في محمبط فقير » فالقرمغول محلته الاولى هي النبع العذب 
الذي تدفقت نه اشعاره واصفة عذاب الانسانية وأنينها + فقد عكس لنا صورة 
حبة صادقة من حاة هؤلاء الفقراء ٠*٠‏ وديوان الرصافي فياض بوصف الفقر 
والفقراء تارة في صورة اللتيم في ايام العبد الذى لايملك مايملكه ابناء الاغنياء 
من غالي الثباب ونفسسها > وهو يرى اترابه يرفلون بالملاس الزاهمة الجديدة 
فبعود الى أمه حزين القلب كسير الفؤاد هضسم الآمال2"0 ٠‏ وهرة يصور الفقير 
الذي يموت جوعا ومرضا ء لانه لايملك اجر .الطبيب”" وآونة .يصف أرملة 
ترريد الغذاء لولدها(؟؟ وقد عالج الرصافي هذه المشكلات معالحة دقيقة ونظمها 
على شكل قصص ممبرزا كل العواطف والاحاسبس » والقصة اشد انرا في 
النفوس هم يمزج القصة بالدعوة الى الاصلاح وربرسم سيل الاصلاح شأن 
الاجتماعى الماهر الخبير ٠‏ وقد كانت اكثر قصص الرصافي واقعبة مستمدة من 
الحاة ٠‏ فقد سثل مرة لماذا نظم ( اليم في العيد ) فقال خرجت لصديق لي 
بائع تبغ امام جامع الحيدرخانه ليلة عند الاضحى وبنما كنت جالسا في حانوتة 
إشارت الله امرأة متححة بدا فقرها من عاءتها ان ينزل فتهامسا وانصرفت 
فسألت صديقي عن -خطبها فقال انها أرملة تعيل يثيمين وجاءت بصحن لترهنه 
لقاء أربعة قروش لانهما جائعان فلحقتها مسرعا وسلمت لها اثنى عشر قرئسا 
وهي جمميع ما املكه فاخذت المبلغ بتردد وخوف ثم ناولتني الصحن قائلة: الله برضى 
عنك » خذ الصحن ٠‏ فرفضت ذلك وعدت الى ستي والدمع ينهمر من عبني 
راسما للبشرية المعذبة صورة حقيقية من صور ( الشيم في العيد ) ٠-وسرد‏ قصص 
الرصاني كثيرة وسا خذ صورتين من الصور التي رسمها الرصافي ٠‏ فمن هذه 
الصور صورة فقير جائع لبس له من يساعده في مرضه غير اخت يصلها غير ان 


(؟) الديوان /ه 
5) ديوان الرصافي 55 
)2 0 0 5 
اعم" - 


امرض حال دون ذلك فاشتد به الجوع والمرض » وعندما طلب الخيز للاكل 
قدمت له الماء لعدم وجود كسرة خيز في الببت : 

رام خبزا والجوع اذكى الاورا ‏ في حشه فعللته اصطبارا 

ثم جاءت بالماء تبدي اعتذارا 2 وهل الماء وهو يطفىء اورا 

بطفىء الجوع ذاكيا في التهاب 
انها صورة رائعة للفقر في أجسم مظاهره »> عندما يدهم الانسان الجوع 

:والمرض والعوز ء فما كان من اخته المسكينة الا الاستعانة بالجيران » ولكنهل 
يساعدها الحيران ويحسئون الها كل يوم واذا أمدوها بالطعام فمن اين الطببب 
المداوي ٠‏ ويصور الرصافي المريض وهو .شرف على الموت بعد ان اتحد المزرض 
'والجوع عليه وجلست اخته القاصرة عن عمل اي شىء ويهى نرى معبلها يبزرحف 
'الموت محوه وتصاب سللة اخرى بعد موته هو بقاؤه بدون كفن او دفن حتلى 
يحسن احد الاغشاء الى المت بالكفن ٠‏ ونب الرصافي الاغناء فقول : 


ايها الاغنياء كم قد ظئتم 2 نعم الله حيث ما قد رحمتم 
سهر البائسون جوع ونمتم بهناء من بعد ما قفد طعمتم 
من طعهلم منلوع وثشسراب 
كم بدلتم اموالكم في اللاهي ودكبتم بها تون السفاه 
وبخلتم مهيا كدق الاليمة ايها الموسرون بعض التبساء 
اتقدرون انكم ف 52 
ويعالج الرصافي مشاكلالعراق الاجتماعيةمتأئرا بالدينوان صلحت معالحتةفي 
:العصر الاسلامى فلا تصلح لعصره فالناس غدوا لايخافون الحساب ولا يرون 
سوء المصير > فالقليل منهم سذل في سسيل الله ومرضائه » وجلهم منصسرف الى 
نفسه اذ لم يبق مر القرون المثل الفاضلة فيعتمد على احساس الناس واحسانهم 
:وانصافهم للفقراء وشعورهم با لام الفقير املا برحمتهم للارامل(/لان الاحسان 
(ه) ديوان الرصاتي ٠١‏ 
سرام م اكه؟_ 
م5 - 


الى الفقزاء خلو جميل يقد النفوس بالحب ويطلق الالسنة بالثناء والحمدويكون 
الفوز المين. للرجل المحسن”"' ولم يكن الرصافي ثائرا في شعره الاجتماعي 
كثورته في شعره السساسي ولعل نظرية القضاء والقدر هي التي أثرث في تفكيره 
فهنو يطالب بالاصلاح ولكنه يطالب الاغتباء بمساعدة الفقراء وهذا شيء غير 
واقعي لان الاغناء اذا لم تكن هناك فوة تجبرهم لايحسنون ولن يجودوا ٠‏ 

اما الزهاوي فعلى كثرة ما نظم من الشعر وما طبع من البواوين فلم يعن 
المناية الكافنة بالفقر و كأني به لا .بحس ولا يشعر با لامه ٠‏ وله بعض قصائد 
نظمها قبل الاحتلال الاتكليزي عالج فيها مشكلة ارملة جنديماتزوجها وخلف 
لها راتبا تقاعديا لاايفي بحاجتها وكانت قد إصببت بالسل وذهبت وهي مريضئة 
تطلب من المسؤوئين استعحال دفع الراتب التقاعدي ء بعد ان تخلى عنها الامل 
والاصدؤاء لفقرها + ويصف في القصصدة قسوة موظفى الحكومة العامة 
وشتمهم المراجمين لقضاياى”*) ولم يعالج الزهاوى مشكلة الفقر كأنها مشسكلة 
اجتماعية انما كأنها مشكلة فردية قد تكون له صلة بها وآلمه ان تكون زوجة 
ضابط فقيرة بعد غنى وذلملة بعد عز وسعد في قصته هذه عن المشكلة الاجتماعية 
ويبحث في اشاء بعيدة عن الموضوع ويضرب الحكم والامثال في غير حاجة لها ٠‏ 
وفي القصهة موضوع من ارق المواضيع الانسانية وهو موضوع الامومة وجوع 
الطفل وقد تطرق لها الزهاوي ولكنه لم ينجح في ابرازها باطار عاطفي: رقيق 
فيصور اختلاج العواطف الرققة مع انه وصل الى كبد الموضوع وتلمسه فافلت 
من بده » واخيرا تضطر امرأة الضابط الى الاستجداء وطلب الرحمة من الناس 
لكي تغذي ولدها الحائع في الببت > وهذه نقطة انسائية اخرى تمالج يارق 
العواطف واسماها وهى نقطة حساسة في الشعور الانساني غير انها افلتت منه 
مرة الخرى ٠‏ واجدر نقطة التفت المها الزهاوى وبحثها بحثا وافا هى القاءاللوم. 
على كاهل الحكومة التي لم ترع حقوق الحنود ٠‏ ولو كان الزهاوى يملكت 
الشعور الاجتماعي العام لالقى جميع تبعات الفقر على الحكومة » ورسم بعض, 
0) ديوان الرصافي ١؟؟‏ 


(8) ديوان الزهاوي 5151 
2-7 2 


طرق الاصلاح التي براها كما فعل الرصافي واخيرا ختم القصة واصفا الام 
الاستحداء والاستحداء وحده مشكلة اجتماعة نشحة للفقر » قال : 
عليها ثاب رفة وملاءة كأحشائها في كل حين تيزل 
تكفكف دمما بالبنان وكلما مشت خطوة او خطوتين تمهل 
تمد يمينا للسؤال ضعيفة 2 وتخجل منهم حينما هي تسأل 
أأرملة الخندي لا تخجلنى فمن 2 حقوق العلى ان الحكومةتخحل0") 


ولابد لي أن اشير الى محاضرات الزميل !لكريم الدكتور ناصر الحاني التي 
القاها عن ( جميل صدقي الزهاوي عام ١484‏ ) والتي افرد جانبا منها في ار 
الفقر والمرض والفلاح في شعره واعتشره ذا قيمة اجتماعية اذ لم يكن الزهاوي. 
يكترث كثيرا بالطبقة الفقيرة وينصرف الى مشكلاتهم كما انصرف الها الرصافي 
والناء رما فقد كان في سعة من العششى ٠‏ اما الاشارات العابرة التى تمر 
في شعره قلست لها القدرة على جعله من الشعراء الاجتماعيين ١ *٠‏ 

ولعل 5000 احتكاكا من غيره من الشعراء بالطقة الفقيرة » فقد كان 
بناءٌ ولابد انه اشتغل كثيرا اجيرا, يحمل الطين ( طانا ) وذاق صنوف العمذاب 
والادهاق الذى يقاسيه العمال الصغار في العراق من جور البنائين ومساعديهم 
وتحكم اصحاب المال ٠‏ وطبقة البنائين دائما في العراق من افقر الطبقات ٠‏ ويبدا 
البناء حيانه طانا وكلما طالت به الايام وابدى براعة وذكاء ووجد استاذا ,يرعاه 
كدي قنع و "لمعه نكر كديا مون رده عبقفاة انه ركه لهرت انان 
هذه الببئة في شعر البناء واضحة المعالم صادقة الصور ولو انسح للبناء الوقتالكافي 
لدراسة اساليب اللغة العرببة وتمكن من السبطرة عليها لاصبح من خيرة شعراء, 
العراق فهو شاعر بالفطرة » ذو ملكة متأجحة > وعاطفة دافقة » ولكن العاطفة 
والفطرة جانب من جوانب الاداء واذا لم يمللك الشاعر لفة سليمة واتساعا في 
مفردات اللغة وعلما باساللب الشعراء فالاداة تكون ضعفة وهذا ماحدث للمناء ٠‏ 
فقد كان عليه ان يكد وويكدح لكسبب قوته ويعشس ولكن العاطفة المتدفقة كانت 


(9) ديوان الزهاوي ص /١‏ 
ار 2 


تسيطر عليه والملكة كانت تدفعه لان ينظم شعره خلال مراقية العمال ققد 
رآء الاستاذ الاثري يوما واقفا يدير امور العمل والعمال وببده صفيحة من 
الطابوق الاصفر يدوانقيها شعره”” "2 وبالرغم من ان شعره لم يكن متين 
الاسلوب رائع الديباجة الا انه رسم لنا خير الصور الواقعبة واصدقها عن حياة 
الفقير في العراق » فقد وصف امرأة فقيرة انهك جسمها الذل تش في كوخ 
مهدم وابئها الطاوي الجائع يطلب الطعام وهي تعلله ولكن لاتقدر على اطعامه 
فقد نضب الحلبب في ثدييها لانها جائعة مثله وقد عالج مشكلة الطفل الجائع 
الرصافي في الارملة المرضعة فوفق وعالجها الزهاوي في قصيدة أرملة الجندى 
تأخفق وعالجها البناء فخانه التعمير وبقبت صورة بدائة تتدفق منها الحساة ء 
قال الناء: 
رأبت فقةة انهك الذل جسمها- يحبط بها كوخ هناك مهدم 
ووصف الطفل الجائع وكيف تعلله امة الحائعة : 


تعالج طفلا يشتكي شدة الطوى وتحنو عليه والدامع تح 
وتسلبه ندا لذي الجوع دده فنظرها بكي عه فينم 
تعلله والياس ملء جفونهيا "يكلم عنها وهي 00-6 4 


انها أم جائعة معها ولدها جائع وهي موزعة الاحاسيس بين نفسها وولدها ٠‏ 
ويتطرق الناء الى مشكلة مؤلمة في العراق هى مشكلة معاملة الموظفين للفققراء 
واحتقارهم وكأن الموظفين من عالم غير عالم الشعب وكثير من هؤلاء كانوا من 

وقد لاحظنا ان اكثرية الذين عالحوا مشكلة الفقر كانوا يحملون عواطف 
كريمة » يريدون ان ,بحصل الفقير على حظ وافر من الغذاء والكساء والا 
مل مسن » غير ان هذه العواطف كانت عواطف ذائسة تمثل حالة 





٠١١‏ لاحظ مقدمة ديوانه الثاني 
)١١(‏ ديوان البناء الثاني 


- 7385 


مر" الشاعر بها فشعر بشعور الآخرين > فكان من ذلك ان شعر بالرحمة والحنان 
فحاء بشعره مطالبا الاغناء بالاحسان الى الفقراء والرحمة بهم مع ان حق الحياة 
الكريمة حق طعي .لكل انسان في كل بلد متقدم وكان الاولى ان يطالب 
الشعراء بتخبير نظام الشعب الاجتماعي ليشمل العدل الاجتماعيالجميع » غير ان 
الظروف التي .نظم فها الشعراء بها شعرهم كان شعرهم متأئرا بمثلمحدودةالفكرة 
لعدم تملور الفكرة الاشتراكية وظهور المطالبة بحقوق الشعب واخذ العالم هذا 
الاتحاه بعد الحرب العالمة الثانة » فمن امثلة العطف على الفقراء قول محمد 
0 : 
سألقي نظرة ملأت 'حناناا 2 على البؤأساء من طرف خشوع 
بعش الاغنياء على رخاء ونحن نعش في ؤس وجوع 
والقصصدة وصف /احالة الفقير ومسكنه القذر واطفاله العراة النائمين على 
الارض الجائعين بالليل يقضون لبلهم بالدموع والحيرزن 9 3 مدو كنا اوضى 
الازري الناس بالاحسان الى الفقراء او اليتامى لان الله أوصى بهم فقال :' 
لو تنطق الاموات عن حال الاولى ذهصوا ضحايا ذلة وخمول 
لمكبت من ألم المصبية رحمة وكفاك مجملها على التفصيل 
اني لاشعر في اليتيم اذا بكلى 2 خوف الاسير وذلة العشول 
والله فوصى في البتيم ماده في محكم القرآن والنزيل59 © 
وتردي حالة العراق وانتشار الفقر بين ابناء الشعب اثار الشعراء فسرت 
في شعرهم روح النقمة والثورة على سوء الوضع الاجتماعي فأخذوا يشنون 
حملة شعواء على الترف الذى يرفل فيه الاغنياء » ينما الققر المدقع يصل 
بالفقراء الى الجوع المهلك واخذوا يقارنون بين حناة المترف والفقير التسن 
ولم يكن بخلو شعر شاعر من العطف على الفقراء ٠‏ قال الجواهري : ١‏ 
ألم تر ان الشعب جل حتوقه هي اليوم للافراد ممتلكات 
(؟6١)‏ الادب العصري ٠١‏ و١5‏ بج؟ 


(؟1١)‏ الادب العصري ص 77 و71 ج؟ 
- هخ - 


1 


وطالب بالعدل بين الفقراء والاغنياء فقال .: 

ولو كان حكم عادل 00 على أهلها هاتيكم التبرفات 
قيصف بوت الفقراء فقول : 

بسوت على أبوابها البؤس طافح وداخلهن الاس والشهوات7*١)‏ 


ا 2 7 ا 5 5 5 0 ١‏ 
وفي قصيدة اخرى يفضل الفقير على الغني ويدعو الى احترامه وتقديره0” ع( 


وبحث مشكلات المجتمع العراقي بحاجة الى دراسة وحدها ولكتنا نوجز فنقول 


أن 007 عالحوها بروح مخلصة ومنهم : محمد بهجة الآثر 2١1‏ ومحمود 


الحبوبي "2 وابراهيم الاج هجى”"'2 وجواد الب وكاظم 
المع ا وعلي الشسرقي 0 وال ين والزهاءيي 59 
ومحمد صالح بحرالعلوم الذي وصف حل الفقير وما يقاسبه ووصف ربالقصر 
وما يرفل فيه من النعيم والقى تبعة ذلك بصراحة على الحكومة والبرلمان الذى 
لايجدي الفقراء نفعا » فعليهم ان يخرجوا الاخشاب المسندة » فقال : 


فالظلم منتشسر والعدل متندرس والزيغ متبع والحق مهتضصم 
حكومة صوت من يشكو ظلامته لها سّعده عن سمعها الصممم 
ومحلس فبةه اخشاب مسندة بلاحراك فاريين النفط والضره40") 


5/6 العراق العدد عط‎ ١15-15١ ص‎ 15٠ الديوان الثاني بغداد‎ )١5( 
19159 العراق العدد ؟١8 السسنة الثامنة‎ )١5( 
مجموعته الخطية‎ )١1( 
158/3/5١و‎ 59 الغري العدد المزدوج‎ )107( 
55/05/1585 العراق العدد‎ )1( 
ديوان الشيخ جواد المخطوظ‎ )19( 
١9١9/15/5١ 21١9 5١8 , ١ا/ طار السلام الاعداد‎ )٠١( 
١88 ديوان الشرقي ص‎ )؟5١(‎ 
٠١9 (92؟) ديوان الشبيبي ص‎ 
١؟١ اللباب ص‎ )59( 
١١8 (58).العواطف .ص‎ 
كم"‎ 


وبعد الحرب العظمى الثانية تنلورت "مثل الرحمة بالتقفير والعطف 
والاحسان الى الفقراء » فقد اخذ المفكرون بطالمون بالمساواة واتاحة العيش 
الشر ييف للشعب اجمع لان الشعب هو ضاحب الحق وان الظروف الشاذة 
التي مرت بالعراق هى الني خلقت طبقة من الاغناء استغلت الاكثرية بطلرق 
متنوعة وربحب انيعود الحق الىاهله وان ينالهؤلاء فسطا وافرا منالراموالسعادة 
وكان من طليعة هؤلاء المفكرين جماعة عادت من اورويا واخذوا يقارنونبين حالة 
الشعب السيئة وحالة اوربا وما حصلت عليه الشعوب من هناء وسعادة ورفاه 
وقد سعهم جل الشعراء الشباب والطيقة الواعية المثقفة في البلد ٠‏ 


وختاما يا قارئى العزيز 

هذه جولة سريعة قدمتها لك عن الشعر العربي في العراق في تياراته 
السياسية والاجتماعية وقد ذكرت لك أعم هذه التيارات الني هيمنت على الشعر 
العربي + وأثرت تأثيرها العميق في توجيهه ٠٠‏ وهو بحاجة الى دراسة أكثر تفصيلا 
واتساعا من كتابي هذا فقد كنت مضطرا الى العناية بالاتجاهات أكثر من عنايتي 
بالشعراء أنفسهم وقد سرت والتاريخ في دراستي هذه لتكون على بينة من أمر 
وطنك ولتعلم مقدار تآثير التاريخ في حياتك وشعبك وآثر الادب في تاريخك ٠٠‏ 
وقيمة احاسيس الشعراء الغالية واخلاصهم العميق لتربة هذا الوطن ٠‏ 

ومعنرة مما وقعت فيه من أخطاء ولكل عالم كبوة فكيف بي وأنا طالب بحث 
مستجد فخذ بيدي وعاوني على الصواب ٠٠‏ ولك من الله العلي الكبير والتاريخ 
القاسى في عدله النصف في حكمه ومني أجزل الثواب ٠‏ 

يوسف عزالدين السيد أحمد 


بالإام؟ ب 


١‏ المخطوطات 
١‏ امثال بغداد والموصل انستاس ماري الكرملي 
؟ ‏ الاصابة في منع النسساء نعمان خيرالدين الآلوسي 
من الكتابة 
؟ ‏ حديقة الورود عبدالفتاح الشواف 
5 محموعة الاشعاروالخطب محمد الباقر الحلي 
5 ديوان الهنداوي خيري الهنداوي 
7" ديوان التفتاف السئاس الكرملي 
8 الشعور المنسجم مصطفى جواد 
35 مجموعة شبعر محمد لسميعم الذويب 
لالت 00 0 محمد صالح بحرالعلوم 
«0١‏ , حسن الجواهري 
5ل 0 »0 ناجي القشطبة 
لكا 0 0 0 خضر القرويني 
11" ديوان الاثري محمد بهجة الاثري 
6 مذكرات الرصافي معروف عبدالغني الرصاقي 
73 سنيل المراده ' عباس البغدادي / 
١‏ العراق فه القرن التاسع بوسف عزالدين 
عشر 
غاية المرام .ياسين العمري 
8 قصائد من شعر عيسى عبدالقادر 


(*) هذه المصادر التي امكن الاستفادة منها مباشرة وهناك مصادر اخرى لسسجم 
أذكرها لان فائدتها لم تكن مباشرة ٠‏ 


4خ - 


؟' الكتب المطبوعة 


ادب الرصافي مصطفى علي القاهرة ٠‏ 19:5م: 
اعلام العراق محمد بهحة الاثري القاهرة ١١565‏ ص 
الادب العصري رفائيل بطي جزءانالقاهرة *؟95١‏ 
الاخبار في سير الرجال خالص حمادي بغداد 
الادب الجديد محمد جمال الهاشمي 20 النجف 
الاتجاهات الوطنية الدكتور محمد حسين جزءانالقاهرة 1ه و9631 
الاتنجاهات الادبية انيس المقدسي جى١‏ بيروت 
التيارات الادبية الحديثةفيالعراق جميل سعيد مصر  ١965‏ 
الاتجاهات الحديدة 0 » ج؟ ١م‏ 1 
الاموراج احمد الصافي النحفي دمشق 15 
الاوشال جميل صدقي الزهاوي بغداد 0 
آراء الرصافي سعيد البدري بغداد 55١‏ 
اربعة قرون من تاريخ العراقترجمة جعفر الخياط بيروت ١51550‏ 
امثال واقوال بغدادية ظافر الآلوسي بغداد انعا 
ادب العصر سعد ميخاثيل مصير ١151‏ 
الاقطاع في العرراق ابراهيم كبه بغداد | لاه؟و١‏ 
تاريخ الصحافة العراقية عبدالرزاق الحسني النحف ندا 
تجارة العراق. يوسف غنيمة بغياد  ١95»:‏ 
تحرر العراق من الانتداب | مجيد خدوري بغداد ١5‏ 
تذكرة الشسعراء عبدالقادرالخطيبي السهر باني 3 15 
تاريخ: الشعر السياسي احمد الشايب القاهرة ١958‏ 
الترياق. الفاروقي: عبدالباقي العمري 0 511 اه 
تاريخ القضية العراقية محمد مهدي البصير بغداد 
تاريخمقدرات العرا قالسياسيةامين العمري(١)‏ جزاءن بغداد 9150 و9955 
تكوين العراق الحديث (فوستر) ترجمة عبدالسيح جويدةبغداد 151576 
تقرير حول العراق احمد فهمي , 10 
الثورة العراقبة عبدالرزاق الحسني صيدا ١1‏ 
د العربية الكبرى امين سعيد ثلاثة اجزاءالقاهرة  ١9555‏ 


)١(‏ كتب المؤلف علية اسم اخيه محمد طاهر العمري لانه كان موظفا عندما' 


اوخم73 - 


نورة العرب مقدماتها اسسبابها نتائجها 


تك 


احد اعضاء الجمعيات العر بيةمصر للحلا 
جنايات الانكليز على الببشسر 
وعلى المسلمين خاصة محمد حبيب العبيدي بيروت الس 
الجقائق الناصعة في الشفورةالعراقية 
فريق مزهر الفرعون مجلدان بغداد 56و١1‏ 

حرب العراق طه الهاشمي بغداد اللدنل 
حبل الاعتصام ووجوب 
الخلافة ف دين الاسلام محمد حبيب العبيدي بيروت لول 
حقيقة الزهاوي مهدي العبيدي بغداد لا 
حالة العراقالصحيةفيربع قرن موسيسٍ ديرهاكوبيان: , ١148‏ 
دراساتيالشعر العر بى المعاصر شوقي ضيف مصر ه١1‏ 
ديوان كاظم آل نوح ثلانة اجزاء بغداد ١19‏ 
ديوان الكاظمي عبداملحسن الكاظمي المجموع ةالاولى دمث 

, 0 » 0 0 الثانية القاهرة92/4 

١50 الرصافقي معمروف الرصاقي القاهرة‎ ٠ 

, الشبيبي محمد رضا التسبيجي 0 ١82‏ 

د التميمي صائح التميمي النجف 154 

ه الجواهري محمد مهدي بغداد ١384‏ 

0 , » » ثلاثة اجزاء بغداد /5و0١٠دوكه‏ 
ديوان البناء عبدالرحمن البئاء بغداد 15 
الدولة العثمانية قبل الدستوروبعده سليمان البستاني مطبعةالاخباره 1١9 ٠١‏ 
ذكرى فيصل الاول محمد عبدالحسين بغداد 0 ١958‏ 
ذكرى الخالصي عبدالرزاق, أمين , نفد 

و استقلال العراق عبدالرحمن البناء 0 لحلد 

عو السعدون علي الشرقي 5 اخكل 

, يوسف السويدي طه الراوي 0 حل 
الرصافي مصطفى علي القاهرة ١458‏ 
الرصاني في اعوامه الاخيرة نعمان ماهر وسسعيد البدري بغداد 156 
الروض الازمر مصطفى - الواعل الوصئل ١‏ 19548 
.زنابق الحقل ابراهيم منيب الباجهدجي بغنناد لديل 


نحاضرات عن جميل الزهاري نامر الحاني 


زعيم التورة العراقية عباس على بغناد 
. سجر الشعر رفائيل بطي القاهرة 
سياسة العراق التحررية ‏ مظفر حسين الجميل : 
سعد صالح محمدعلي كمالالدين بغداد 
الصجافة في العراق رفائيل بطي القاهرة 
الشنررات محمد مهدي البصير بغناد 
شعراء الغري على الخاقاني 5 جالنجف 
و الحلة هادم ه حو التنحجف 
الشعر العراقي فيالقرن التاسععشر يوسف عزالدين بغناد 
شرح ديوان زهير بناني سلمى تعلب مصير 
الطراز الانفس عبدالغفار الاخرس الاستانة. 
العراق الحديث منى عقراوي بغداد 
العواطف محمد صالح بحرالعلوم النجف 
على هامشش الثورة العراقية ‏ فراقي بغداد 
العراق ف دورى الاحت لالوالاتداب 
١‏ عبدالرزاق الحسني 'صيذطا 
على طريق الهند عبدالفتاح ابراهيم بغناد 
عواطف وعواصف علي الشفرقي بغداد 
غرائب الاثر ياسين العمري الموصل 
ه الاغتراب ابوالثناء. الآلوسي بغداد 
في غمرة النضال سليمان فيفضى بغداد 
الفجر الصادق جميل صدقي الزرهاوي القاهرة 
فيصل بنالحسيزني خطبهواقوالهمديرية الدعابة العامة بغداد 
القوى المؤثرة في الدساتير ‏ طلعة الشسيباني بغداد 
اللنباب جميل صدقي الزهاوي 0 
لب الالباب محمد صالح السهرورديجزءان « 
الكلم المنظوم <ميل صدقي الزهاوى ٍ- 
كاه 


المعدان او سكان الاعموار ( تسكر ) ترجمة باقر الدجيلى بغداد 


مشروع (اصلاح القرى فيالعراق محمود نديم اسماعيل 


مذكراتي عن: الثورة العربيةالكبرى تحسين العسكري , 


5 5 
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مقدمة في كيانالعر! قالاقتصادي هاشم جواد بغداد 111 
مقالات فهمي المدرس جاه 1١‏ 
مذكراتي في نصف قرن )0 احمد شفيق باشا +١القامرة  ١٠9*5‏ 
مقدمة في دراسةالعراق المعاصر ز كي صالح بغداد ه19 
مجموعة امثال الموصل 230 القس الفونس شوريز 
معروف الرصافي احمد بدوي طبانة القاهرة /ا555 
المعلوم والمجهول وليالدين يكن مصير الل 
محاضرات عن العراق من الاحتلال الى الاستقلال مصرمعهدالدراسات 
عبدائر حمن البزال العربية العالية 
مشكلة الموصل فاضل حسين بغداد هة5ك1 
مختارات في السفور والحجابهصطفى عبدالجبار القاضي بغياد :"5 
النظام السياسي في العراق محمد عزيز بغداد ال 
٠‏ النقدي في العرراق عبدالر حمن الجليلي 0 ادل 
نظرات في اصلاح الريف عبدالرزاق الهلالي لبنان 16 
الوقائع الحقيقية 2 الشفورةالعراقية 
علي البازركان بغداد :6ك 
© - المصادر الرسمية 32 
الملكية الصغيرة في العراق ‏ حسين محمدعلي بغداد 0و1 
مجموعة مذاكرات المجلس التاسيسي العراقي وزارةالداخلية « 1 
الاصلاح الزراعي واعمار الاراضى وزارة الاعممسار « لك امل 
تقدم العراق الاقتصادي البنك الدولي للانشاء والاعمار « 51526 
معاهدة التحالف بين العرراقو بريطانيا مطبعة الحكومة « مركن 
نشرة الاحصاء الصحيوالحباتي وزارة المبنصسة بغداد هط5 
التقرير السنوي عزسيرالمعارف؟95١965-1١1‏ بغداد 12666 
الجرائد والمجلات 
الاخاء الوطني عبدالاله حافظ 5ك 
3 علي جودة الايوبي الضركدل 
الانقلاب محمد مهدي الجواهري ١5‏ 
الاخلاق ( مجلة / عبدائرحمن البئاء 1118-1 


ةما 


الامل 
الاهالي 
الاستقلال 
الاحاء 
الارشاد ( مجلة ) 
البلاد 
بغداد 
تنوير الافكار 
التقدم 
الحيرة ( مجلة ) 
الحارس 
الحرية ( مجلة ) 
دجلة ( مجلة ) 
دار السلام 
الرقيب 
الأرشاد 
الرأي اللعام 
الزمان 
الزنبقة ( مجلة ) 
'السياسة 
شط لعرب 
صدى العهد 

را 
صدى بابل 
"صدى الاسلام 
الدستور 
الصحيفة 
الطريق 
العالم الاسلامي 
العرب 


:العاصمة 


معروف الرصافي 1 

كامل الجادرجي و #/191 
عبدالغفور البدري 1315 
عبدالرحمن السيد 9977 البصرة 
عبدالجليل آل جميل ١11‏ 
رفائيل بطي لكك ل 
عبدائرحمن البناء 1991 
عبدالهادي الاعظمي ولذحل 

سلموان الشسيخ داود 1١959-1594‏ 
عبدالمولى الطريحي يفك نجف 
مكي الجميل و١‏ 
رفائيل بطي وعبدالجليلرزةقالل ١515‏ و550١‏ 
داود السعدي ١559:2115‏ 
انستاس ماري الكرملي لك ان 
عبداللطيف ثنيان (خكا9اعه) 
يوسف السامرائي 00٠‏ البصرة 
محمد مهدي الجواهري 1١1595١-11‏ 
ابراهيم صالح شكر يفك 

توفيق السمعاني /1-- 1915 
عبدالاحد حبوش 5 

يوسف غنيمة ١1‏ 

خلف شوقي الداودي 19105 
عبدالرزاق الحصان وتكدل 

عبدالهادي الجلبي اخنا 

داود صليوا ١1951١5:‏ 
عطاء الخطيب 1# اه 
عبدالته الزهر 51 

حسين الرحال ١!»‏ 

توفيق السمعاني 15 
مجلة رسمية 14-1 4استانبول 
جريدة رسمية ١9950‏ 

حسسين الغصبية ١915525‏ 


ةم - 


العراق 


202 2 .701 .8611 01006 1ه وعااعر[ 


له طقن ذعاقستسقةف 0381 عط 2ه بجمتجوط 


رزوق غنام ١5125-5‏ 
يونس بحري 1959-8 
عبدالرضا شيخ العراقين 12789 النجفه 
عبداللطيف الفلاحي 1١955‏ 
عبدالرزاق الحسني ه13١‏ 
النستاس الكرملي 1915-1 

» 00 101 كلا 
ابراهيم حلمي العمر لح 0 
علي رضا الغزالي ا 1558 اه 
بوليئاا حسون 1955-55 
محمد. الحسيني ه؟ ولل؟ و5كم١ا‏ 
ابراهيم حلمي العمر 1955-14 
ابراهيم صالح شكر متك ديل 


احمدعزةالاعظمي ونورى الاورفهلي ١5١510‏ 
احمد ماضي وعلي يوسف ١1١٠١‏ القاهرة 
مجلة رسمية وصدرت جريدة 031958156١‏ 

محمد رشيد رضا 3975-5 القامرة 


محمد كرد علي 19-٠‏ مصر 
يوسف رجيب ١5560-5:‏ نجفه 
عبدائرحمن البناء كي 
<زب النهضة العراقية ١35‏ 
حزب الشعب ١1155-105‏ 
باسين الهاشمي ” 
ابراهيم صالح شكر ١5١‏ | 

» »غ2 » ١555_1555‏ 
محمد الهاشمي كد 
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ملجق رقم )١(‏ 


(مقتطفات من معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا العظمى الموقفع 
عليهاني ٠م‏ حزيران سنة ١9٠‏ ) 
5 من المقدمة 

ولا كانت حكومة جلالة ( بريطانيا 00+ ) قد اعلمت الحكومة العراقية 
بلا فيد ولا شرط في ١5‏ ايلول 1978 انها مستعدة لعضد ترشيح العراق 
لدخول عصبة الامم سنة 1987 واعلنت لمجلس العصبة في ١4‏ كانون الاول 
99 أن هذه هي نستها ولما كانت المسؤوليات الانتدابية التي قبلها صاحب 
الجلالة البريطانية فيما يتعلق بالعراق ستنتهي من تلقاء نفسها عند أدخال العراق 
عصية الامم ولما كان صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الحلالة ملك بر يطانيا 
يريان ان الصلات التي ستقوم سنهما بصفة كونهما ملكين مستقلين شغي تحد يدها 
بعقد معاهدة تحالف وصدافة ٠‏ فقد اتفقا على عقد معاهدة جديدة لوغ هذه 
الغاية على فواعد الحريية والمساواة التثامتين والاستقلال التام تصبح نافذة المفعول 
عند دخول العراق عصية الام ٠٠‏ 
ب من المادة الرابعة 

ان معونة صاحب الحلالة ملك العراق في حالة حرب او خطر ‏ ا حرب 
محدق تنحصر في ان يقدم الى صاحب الحلالة البريطانية في الاراضي العراقية 
جميع ما في وسعه ان يقدمه من التسهيلات والمساعدات ومن ذلك استخدام 
:السكك الحديدية والانهر والموانى والمطارات ووسائل المواصلات ٠‏ 

 امةهك‎ 


يج من المادة الخامسة 

يتعهد جلالة ملك العراق بان يمنح صاحب الجلالة البريطاتية طبلة مدة 
التحالف موفعين لقاعدتين جويتين ينتقبهما صاحب الحلالة البريطانية في البصرة 
او في جوارها موقعا واحدا لقاعدة جورية ينتقيها صاحب الحلالة البريطاية في 
غرب نهر الفرات ٠‏ 

وكذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانبة » في أن يقيم 
"قوات في الاراضي العراقية في الاماكن الآنفة الذكر وفقا لاحكام ملحق هذه 
المعاهدة على أن يكون مفهوما ان وحجود هذه :القوات لن إبعشر بوجه من الوجوه 
احتلالا ولن يمس على الاطلاق حقوق سسادة العراق ٠‏ 


ب #5817 - 


لم نذكر في هذا المعجم ( العراق٠الاسلام ٠‏ الاتراك ٠‏ العرب ) وغير 


ذلك من الكلمات التى ترد كثيرا * 


اه ا لا 
الائتلاف ( حزب ) : مم 
آل نوح » كاظم نوللاه 


ؤءا 


الالوسى > نعمان : ١/‏ 

الراغير + حافظ : 4ه6؟ 

ابرى “0001 

ابو نمام : ١18“‏ 

ابو التمن » جعفر : ١49‏ 

ابو الجون > شعلان : 158169 


هما 


ابو الحسن > السيد : 5م8١‏ 

ابو دلامة : ا 

ابو زيد ( الدكتوره حكمة ) : ه 
ابن ابي سلمى »> زهير بن : 37١‏ 
ابو طبيخ ععبدالملحسن:1434-185 
ابو القاسم ( الكاشاني ) : ١59‏ 
ابو المحاسن » محمد حسن 4١١‏ 


السام م ماك 48 

كه 54ؤ ةط ١واز‏ 

الاتحاد والترقي(:- الاتحاديون)2 
5" هخ" أ لا د 55 25 
الام لم 54 قت ١‏ نمل 
-5١54‏ 

الاثري » محمد بهحة : ءالا ا 
لاة” 355 535 ل كم 

احمد ع» اكرم :اوس 

الاحمدية ( جامع ) : 3681657 

الاخاء العربي ( جمعية ) : ٠١9‏ 

الاخاء الوطني ( جمعة ) : ٠١90‏ 

الاخاءالوطني( حزب ):/71 #77 

ادرنة : ماده" 

الادر بسي :ةع 

8١ : ارسل‎ 

الاأرخيل ( جزر ) : 9ع 

الازري »(عبدالحسين) :مجه 

الاستانة : ١4#‏ لال واس 


- 7554 - 


همه -58ة - 54 - ثلا ولاب 
«لمى كالم 1٠١6١‏ هلاؤا ١53١‏ 

اسعد » شاكر : اوم 

اسماعيل ( موظف عراقي ) 3١١:‏ 

اسماعيل » خليل : مجم 

الاصفهاني » شيخ الشريعة : 1١64‏ 

٠ : افريتنا‎ 

الافغان : ١م٠١‏ 

الافغاني : 5ه” 

الناننا ( - الالبان ) : #أجمه 

المانيا : جلدلالاس ةادهم سم - 
هم 5 ٠١6١‏ و١‏ 

امريكا : ١م‏ 

امين 6« قاسم :| أه 

الاناضول : لإا م 

اتكلترا : ١/5‏ ١م‏ مم - 
ةف ١١ؤ1-ماط1- 1١64‏ وهل 
ها1- 4م١1-‏ هم١-‏ كما - لإما 
١94‏ جةض 57 ازا ولاك 
الات ل ل ين 

انور باشا : ها هلا ١م‏ ثم 
ل 0 كني 
كك يون 

لوربا : ١‏ ام: ‏ مه ها 

ايران : ١9‏ للا-كما 

ايطالنا : للا ب وغ اءه ا “اه 


١١ ذه‎ 


ايوان كسيرى : ليه 
ايام 


باب الطلسم : 1١١‏ 


بابان » حمدي : /اه١‏ 

الماجهدجى « ابراهم ملب :ممت 
1١54-1‏ كمم 

الاجدجى » حمدي : ١؟‏ 

الناجهدجى » مزاحم : /ا1 

بارس : 854 م4 ١78‏ 

البازركان » علي : ١68-1149‏ 

باش اعبان ( مكتبة ) : 4 

الباقر » محمد -٠‏ الحلي 

بحر العلوم © .محمد صالح بم 
4ح 5٠١‏ وام مايرم 


برفة : هم 

٠ : برلين‎ 

ستانه » عبدالرزاق : 5. 

بريطانيا :- انكلترا 

اللسفور : ٠م‏ 

النصرة : ا( سلا كم لاو 
١44-1١46‏ هلا 


البصرة الاصلاحة (جمعة):وم١‏ 
البصير » محمد مهدي : 9٠م‏ 
١5‏ ل لم5١‏ و١‏ 


 الؤ9‎ 


-44١9-1:١ا-‏ رهطا 107ل ها 
ان ا ل 0 ان 

بطي > رفائيل : لالالا ب اسلا 
/اه7 الزه” ‏ مانا؟ 

شداد : 14 -ل١1-م١1-‏ ها - 
هما لإ دوه _ الم كم إأهل 
همه- 1١١‏ "1 -6١5-1ءطا-‏ 
لوا ١١‏ مض ١5-1١١‏ 
1 9و١ؤا- ١:٠‏ - !14 ها 
داثهة١‏ ه١١5١‏ ”م _لآاهم7 
اله 5 د حدم 

1١١ : النغلة‎ 

بكر صدقي »> عوني : 78 

بل » مسز : ١١5‏ ١م‏ 

بلاد الالبان :- البانيا 


١79 : بلحكا‎ 

بلغاريا ( :- البلغار ) : 49 الاب 
5 ه 5‏ فج" 

البلقان : و مه 57 58 - 
كمد كم 

نغازي : 4ه 


البناء » عدالر حمن : مم55 
وه دولا ١م‏ - كم - امد لفك 
1 -لم:١ا-‏ ١ه‏ -4ه ١٠‏ - وا 
الل ب بر ان 
2 ان 


المناء « علي ااا 

٠١ : بولونيا‎ 

بيروت : لإ١٠‏ 

اك 

تركستان : ابمة 

تركا: هع هلا جم كم 
٠6‏ - لاما ملم 

تفلس : و١‏ 

التقدم ( حزب ) 7١5:‏ ب لام 

التكريتي » العقيد عبدالرحمن : * 

مل السور : جه ا 

التسمي » ( صالح ) : 144 

نونس : 054 هه 

- جم -ه 

الجادرجي > رفعة : ١49‏ لإو١‏ 

الحادرجي » كامل : غهمة 

جاسم » يحبى © 0" 

الحل الاسود : 8 “اد 

جرجل » ونستون : و/اكل/اا 

الحزائرى » محمد جواد : 157 

الجعفري ء صالح : /االا ‏ 7« 

جمال باشا ( السفاح ) : 4< -لاب 
ع ١٠١5:‏ إخللر 

جميل » حافظ : وا 


جنكيز خان : ١١‏ 


وو "مط بل 


جواد » مصطفى : ١5٠-16١‏ - 


أكا 


الجواهري » حسن : ١ها‏ ه٠١‏ 
الجواهري » عبدالعزيز :58-41 
الجواهري » محمد مهدي |١٠6١:‏ 


ل ا را 0 
ل وان ا ا ا 1 ران 
أ اخ ا مس ا وهر" 


جورج ( الخامس ) : لما١ا‏ 
جورج > لويد ١/6:‏ 


الكت 6 - 
حافظ - ابراهيم. » خافظ 
الحاني > الدكتور ناصر : مم 
الحوبي » محمد سعبد 1١541١:‏ 
الحوبي » محمود : 58 الالاب 


كم" 


الححاز : 151 ؟ل1 8م14 
الحر ( حزب ) : ل/إ١١ا‏ 

حرس الاستقلال (جمعة) :151 
الحسين (ع) : /140 - 15" 
حسين ( الملك ) : ٠م‏ 

حسينْ » محمد : .هم 

الحله : للها وها 

الحلى » احمد حقي : 78٠-191‏ 
الحلى + صالح : اموه 


آه" ب 


الحلى » عبدالمطلب : لع سمت 


وه لاد كم لو ءا 


الحلي » محمد باقر ( باقر ) :3157 


1١6١ 1١55‏ لاه “وا 


حلمي > عباس : هلا١‏ 

-حمادة » خليل : وم١‏ 

حمرين ( جل ) : ١١١‏ 
الحويزي » عبدالحسين : 319 
حدر » بافر : 45 

حدر > عبدالكريم : ١49‏ 
الحيدر خانه ( جامع ) 1141 -144 


لاه -5ه١‏ 5م ا ممم 


الحدري « ععدالر حمن و١‏ 
1 9 حدما 
الخالصي عدا اذا 


الخالصي » مهدي : 155-186 
الخضيري » باسين : ١19‏ 


الخطبيب > عطاء الله : هه 


الخطبب > علي : م١7‏ 
خلف الله اأحمد » محمد ”؟_مم 
خلل باشا : م7 دا مهة ‏ ذ5و-ه 


ل ل 5 
١٠د‏ ه١1‏ هنا 


خلل بك : ١5١‏ 
الخليل » عبدالكريم بسو 


خليل » محمد : لم9١‏ 
الخوري » بشارة : 97م١ة‏ 
سم ل سس 
داود » احمد الشيخ : 148 
داود باشا : ١٠6‏ 
داود » سلمان الشمخ : ه316 
داود » محمد رشيد الشيخ : 7 
دجلة : لم١٠‏ 
الدجبلي » كاظم ل 0 5 
اين 
الدجيلة ‏ مشروع : 49 
الدخيل +رسلمان - بالبعدي 
الدردثيل :ولا عل ١م‏ لال 
قو 1١5‏ جل 
د ركولتز » فون : لإلا 
الدفتر م محمد هادي : .م 
الدشري » فؤاد : ١494‏ 
الدليم وا 
دوس > هري : ١9648‏ 
الدوري » حسن النقي : بيه 
ديال : ٠5ذ ‏ إذطز ‏ ملام 
الديواية : ها 
حا ع 
ذوبب »> محمد سلم : ٠ه‏ 
خازرات 
الرارنجية ( معركة ) :وه ١٠١‏ 


رجب باشا ( وزير ) : مم 

رجيب > بوسفف : /ا١ا‏ 

الرحال » حسين : م 

ال حسمي » ابراهم : 8ه 

الرسول :- محمد (ص) 

رشاد - محمد رشاد 

رشدي » حسين : ٠ه‏ 

الرصاققي » معروف : 7470ب 
هه" ١م‏ اسم ر_امم 3 ١غ‏ 454 
ه56 ا5ة د اله 7 4ه دا مهفهة 
5-59 4-55 كم +95 
-لا١١‏ لم١٠‏ لا١‏ 1 ١756‏ 55ل 
لا1# 1١1:0 ١4‏ +11 لوات 
70١5 47+١5‏ ه١٠"‏ 345 
الل ل ا ا 0 ران 
ااا 56٠+‏ هما هن" 755 
764 دوه” ذه لاهلا ه17 
5 لاا لخ ا امات 
عم" 4م" 

رضا» محمد رشيد : 58 7 

الرميثة ( واقعة ) : وه ١5٠‏ 

الرمض » بدر : /9إ١ا‏ 

روسيا : لاا هلا ١١5‏ 

روما : لاه ١94‏ 

١١9 : رومانا‎ 

الر بحاني > امين : بم 


7 ال كك 


«٠» 


ره 

زعلول » سعد : م”؟ا .و7 

الزهاوي 9 ابراهم ادهم :ااا 
عقف 

:الزهاوي » أمين : هوا 

الزهاوي » جميل صدفي ه- 
ع5 - ١خ"‏ ام-5 دقف 
مكعم د الاة- 18 دامما- 
كأ ل!ا١ ١‏ -/الا١1-م5‏ غم١ا-‏ 
١560 ١5" - 1١55-5٠‏ لكل 
/ا7١ 5*٠‏ _لاه5م؟ا_ 5ه" لاة؟ 
0 2 الماك الات ل نا 
ل 1 ال أن 

الزهاوي » عبدالقادر : وا 

الزعراوي: » عدالحيه هوق 

الزهراوي > عبدالكريم : وم١‏ 

زوبع ( صائل ) : سا١‏ 

زين الدين » نظيرة : 764 


ساس لس 
سامراء : ا١ا‏ 
سارجنت : 8 
سر كشك »محمد عبد الحسين: 161 
السعدون » عبداللحسن : 1١41‏ - 
رات للف الت ا 0 يت 
اخرلا رؤرينا 


السعود > (عبدالعزيز بن) : 8م 

السعند » نوري : /إؤ” 

سكر » عبدالواحد : ١984‏ 

سلانيك : 4م وم كوك 

سلمان باك : هم اكة ‏ لاه - 
؟ ٠١5 ٠٠١‏ 

سليمان باشا ( وال ) : ١١‏ 

سليمان » حكمة : 7١1‏ 

السماوي » محمد طظاهر :ل/الابهم 


هه” 

السنوسي :عه 

السوداني » جواد : م1 19لا 
بض © اضف 


04-78-١9 -1١م‎ : سوريا‎ 

88 -؟١١ظ-‏ هظم١ظ-‏ (ول؟ ؟الااب 
كار سمط - كمذر- لوا 

السويدي » يوسف : 165١149‏ 


- لها 
داش - 
الشام ج سوريا 
الشيسي > جواد : 369 758 
ا 


الشببي > محمد باقر : 380-59 
ه١٠ "١ "١ 5١2:‏ 
الشسسى » محمد رضا : ه59 وم 


بت “ا ات 


دسم لاس داههة لزه الإه لا 
هم - كم ألو كهة-_ كخزم؟ 
الشرقي > علي :0455لا 
ب 1 ار ا را ل م كه 
شك الك اف 6 1ن 5 ان 
الشعسة : ه 
الشماع م هادى : ادبا 
الشهرستاني » هبة الدين : 7و١‏ 
ا شوفي > ( احمد) 564 
الشيرازي » محمد تقي 1 - 
6 - لوا 


اص 

الصافي »> احمد ٠‏ - النجفي 
الصافي » محمد رضا : ١4”‏ 
صالح م سعد : 5145- 3158157 
صالح > مهدي : ١و١‏ 

صر ي »م اسماعل : + 

الصدر » محمد : ١:98‏ 


صدرالدين » محمد : هره١ا‏ 


الصرب : 9غ 55 5# ه70 


1١59 
١١مل‎ » صدشوا ء داود‎ 
٠6 : ) صندل » الثسخ ( جامع‎ 
الصدلي 5 فاضل : ونم‎ 


ذا طا تب 
طاونزند : 6ه 
طانة » ( يدوي ) : عم 
طرابلس : 9 5 ء٠ه ‏ ١ه‏ لام 


دا ثاه 605 امه اكه لاغ 
هه 


طلعت (باشا) : هلا 5٠١4‏ _لطاق3 
الطورانة : ١9٠‏ 
لا ظُ ا 
الظاهر م احمد : 159 
الطر يفي » حسين : “م 


الظوالم ( عشائر ) : ه 


- 3 م 
عائشة ( ام المؤمنين ) : 6 
عاكف باشا : /إ١‏ 
العاني + شفيق : ٠‏ 
عبدالحميد ( السلطان ) :#497 


دهم وم ١غ 45-45-4١‏ 


عدالسلام » مصطفى عزة : م« 
يدجي عدا يي 1 


عدالقادر » عسى : 1١6١-١584‏ 
عبدالمحسن :- السعدون 
عبدالمطلب -٠‏ الحلي 


السطان م محمد : لإه٠ا‏ 


كوس تت 


عده » محمد : +564 
السد » خبون : هو سه 
السيدي » محمد حبيب : 78ل 


عمانوشل » فكتور : ٠5ود‏ 
العمر > ابراهم حلمي : ١4٠‏ 
العمري » خيري : 5# 

دءهة دا مة 4ه د مهإا-زها- العهد السرية ( جمعة ) : .8و 


ا ءسم 


العذاري » حسن : «م_وم 

العر بسي 3 عبدالغني غ52 

عزاء © عصين 11 

العري » الأسة ساجدة : ه 
العسكري »> بكر صدفي : هما 
العسكري » تحسين : ٠ه-ه/‏ 
العسكري » سليمان : 45-46 
عصة الأمم : /(141 - ١84‏ هوا 


ه٠١"‏ - #5١5‏ هم" 


العطار » يبوسف : لاه 

العظم » حقي : 84# 
علاءالدين » علي 5# 
العلاف > عبدالكريم : |696١‏ 
نا 

العلم ( جمعية ) : .9م١٠‏ 

العوادي 5 فاطعم : هلها 

علوان > السند تور السسد : ##وة 
على ) الملك ) : سام 

علي » مصطفى ٠١/458015:‏ 
عم 

العمارة : لا« 


هه" - 


العوجة ( وافعة ) - الرمثة 
علوم ١١9-1١١6:‏ 
عنام » رزوق : 58" 14م 


قات 
فتوحي » حكمت : * 
الفرات : هه١ا‏ 


فزاير ( اسرة ) 
فرنسا: م ب #6 اعم د و16 
فرعون » ( فرربق مزهر ) : * 


الفضلي » شكري : هم 
'فكتوريا ( الملكة ) : ١١9‏ 


الفكيكي » توفيق : مم 
فلسطين : لإا 
فيصل ( الاول ) : 5لا1 1460 


كما كما _- 4و١‏ وو1ا 15لا 
رفن ردان 


عقت 
الفاضي»مصطفى عبدالجار : سا« 
القاهرة : 5لا١ا‏ 
قبرص : هلا - 71١‏ 


القحطانية ( جمعة ) : ه4م١ا‏ 
القره غول ( محلة ) .م" 
القرهغولى » عبدالستار : > 
القسي > لحمد نلجي : ه 
القرنة : 44م 

القزوبني » خضر :اوم 


لق لقشطبني » نلجى : ١68161١‏ 


عام 
ففطان » حمزة : ١94 - ١95‏ 
ففقامسا 4م 
و كك يدت 
كفن الغطاء » محمد حسين : لاه 
حاقة 
الكاظمية : .و١‏ 


الكاظمى »> عبدالمحسن : +49- 
أه الام الله 55 ا لاز كذ" 

الكاظمي » محمد حسن الحداد : 
جما 

كامل » حسين :ا ٠ة‏ 

ال١14‎ - 5١5 : كراين‎ 

كربلاء : .ها 

الكرخ : ١١9‏ *#ها 

الكرخى ء الملا عبود : 7675# 

الكرملي » انستاس : 6١ؤا‏ 

كلايتون 6 كليرت ىفف 


كمالالدين م حسين : ١1لا‏ 
كله > عبدالمجيد :65( 00 
الكوت : ح” 95-898 ويه 
لز ه١1‏ 5ءأض -:11 
الكوفة : ١و١‏ 
كوكس »© برسي : /ا١١‏ - 1١668‏ 
ك5طا ه7١1‏ جم١-‏ كما 
الكويت : وا 
كون > داود 9 
كوكس ( جون ) » 
الكبلاني »رشيد عالي: 711-1١44‏ 
كيوم ( الفرد ) : > 
الكبلاني » عبدالرحمن - النقيب 


لندن : 59 كة- 1١١‏ هولات-ت 
للف 
لولا بوغاز ( معركة ) : 54 


- مم 07 

مارشال ( قائد ) 4 

المؤيد » شفيق : 94م١ا‏ 

ا مبعوثان ( مجلس ) : هم 

التأسيسي ( المجلس ) : 145 - 
١9:19‏ 196 5و١‏ - لاقل 
هوا 

محمد (ص) : 548-76 6ل 


الل 5 


يي يفف كك ال 3 
أوقض 

محمد رشاد ( السلطان ) : ”#3 ل 
+ 4م هخم اوم ا ااا 
000 

محمد علي بك : 5ه 

٠/* : المحمودية‎ 

المختار » توق : 18 

المدائن :ا جة 

مدحت باشا : /ا١‏ 

المدرس > جميل : > 

المدرس © فهمي : 77١-١14٠‏ 

مراكش : هه 

مشتاق » طالب : م4١‏ 

المشسخاب /ا 1١‏ 

مصر : 1١9‏ 5ط مه لاه - 
5ه دوه غ5 - هلمم ٠و‏ لا 
ه8١‏ أمم 

المصري » عزيز : 49-و9م١ا‏ 

مصطفى كمال باشا : ٠١549‏ 

المظفري » محمد رضا : "5لا 

١١ : المغول‎ 

مقدونيا : 8 

الملاح » محمود : 7١4‏ -الاه؟ ب 
ال كك غرف 

الملا » عبدالحسين : 77٠١‏ ب 9- 


الملا م عبدالمحيد : سوم 
المنتدى الادبي بوم 
المهدي » القائم عم 
مود » ستائلي : -1١١6-١١5‏ 


ل > ل 


مومى ( اللي ) : + 
الموصل : /ا١‏ -5١١4-1”اب‏ 


١٠‏ كلما - كوا 


الموصلي » محمد حبيب - العسيدي 
الموصلي » ملا عثمان : اها 


مولود »> الأنسة فكتوريا : ه 


ممسلون ( معركة ) : /ا١‏ 


«٠ 


سه ن ينها 
النائب .> عبدالوهاب : ١48‏ 


النادي العرهى : موه 
ناظم باشا : ١‏ ب 19 14+55 


االوؤهة”" 


الني - محمد (ص) 
التجار » سليم : 8م١٠‏ 
النحدي » سليمان الدخل ١1+:‏ 
النجف : /ا١‏ ه878 9م وهب 


ا١همهي‎ ا١ه5-‎ 1197-1١15-659١ 


النحفى » احمد الصافي : ١45‏ - 


الل ف أ فنا 
الام 


؟أ؟# الإو“ ل 


التحفى » محمدطاهر السماوى - 
السماوي 


نصرة » كمال : و #ب 

نظف > سلمان : ١١/١‏ 
التقتسندي > سعيد : ١49‏ 

النقب > طالب : 1١4118‏ 
النقبب» (عبدالر حمن):/ا11هل/ا١‏ 
النهضة العراقية ( حزب ) : هما 
نورالدين باشا : 5ه 

النابني » محمد حسين : م١‏ 


شام 


الهائسمي 3 رشيد : بهم 
الهاشمي » عمدالرزاق :158 س 


144 ١و١‏ 
الهاشمي > ياسين : ١98‏ 18م 


ه6٠"‏ لاا كم 
هاملتون ( قائد ) : يهلا 
منحام : 147 ءلاة ‏ هلا 
الهند : ١19‏ ءلاز هلا 
الهنداوي » خيري : *#*#" ب 59 ب 


ا ل كل 
لاه” ا وه؟ 

1١6 : هولاكو‎ 

'الهويدر : لاوم 


توا 

وارنر » دورين : 554 

الواعظ » مصطفى بام * 

الوطني العرافى ( حزب ) : 148 
وء؟ لازم ما" 

١65 - ١4 ولسن‎ 

بوهج > حسين الحاج :بياس 

دي - 

١+ : اللابان‎ 

الباسرى » علوان : ١48‏ 

النعقوبي » محمد علي ايت 
لاه ؤء لومم 

يكن » ولي الدين يكن : ١4‏ 

4١ ٠ _ بلدز: وهم‎ 

اللمن : 49 

يوسف باشا : وم 

النونان : 49 55 هلا 


الى 5 
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64 الظيا الظبى | »55 35 بينها ‏ بينهما 
حمق 13# 4# ان مامدان: هامدين 
؟١٠01‏ بهدالعدل العدل: 555 01١5‏ بالزهر بالزهرة 
1 ابل بل لم 7 5354 001١5‏ قوله من قوله 
* لهامكانتها لهامكانتهما ‏ 534 5١‏ الام ا 
حتى ١‏ وحتى + 51١‏ 8 ظهرانينهم ظهرانيهم 
للحاكم الحاكم ا "/ا 5 5١‏ التى ‏ الذى 
١060ايقبلون‏ يقيلون) "لاا 015١‏ آراؤه آراؤه فيه 
00١‏ منقوص منقوض | هلالا 050 خبراتئه 2 خيراته 
0# والداين واخفوالديق + 1/8" 38 خرورباك شروراك 
1 سبيلها سببيلهما: لالا 5 1١+‏ الحان الالحان 
018 ضوامي ظواميء| ها" اه بل بله 
0 عوك عاق وت > 4 286 تيرق . كن 
1١‏ يشترك تشتركً 158١‏ *؟وة الاورا الاوارا 


73 بهن وباسيادهن! 01١١ 548١‏ هو هى 
بهم وباسيادهم : 45> لا١ا‏ الها ٠٠‏ ابرازها 
١١١‏ انشى انشأا: له ابرازه 
١‏ وبين و 1 سم 0 4 اذ بينما 
*“>5 العطار العطا 1 1١١ "5١8‏ على عن 


يضاف السطر التالى بعد 45؟ ‏ *200 الفقراء الاغنياء 
السطر السادس :: وعند مراجعة الاعلام تبدل كل 
( العام مستعدا لكانت اص فحة" الى ص فحةم, 


هذه المظاهمرة ضد ويضاف الى معجم الاعلام 5 
الرصافي لانه تيان ستانه : حسين 59 


اسيق ف نس شعره ا الدجيلي 1 باقر 53 
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